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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(الإعلام)

هل رجحت كفة بكين 
في المواجهة الإعلامية مع واشنطن؟

رئيس الشاباك الأسبق يحذر 
من اغتيال قضاة في إسرائيل
(ص ٧)

صلاة التراويح في المسجد الحرام أمس حيث طبّقت الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين (واس) 

الإصابات عالمياً تقترب من ٣ ملايين... وعاصفة انتقادات تنتظر جونسون العائد اليوم

ر ٩ ملايين فحص
ّ
السعودية تخفف قيود «كورونا»... وتوف

«الانتقالي» يعلن «حكماً ذاتياً»... والشرعية تعده انقلاباً

مناورات سياسية تهدد «اتفاق الرياض» اليمني
ASHARQ AL - AWSAT إن الميليشيات تستغل الهدنة لاستقدام «مرتزقة» قال لـ

قلوا من سوريا إلى ليبيا
ُ
المسماري: ١٧ ألف إرهابي ن

لبنان: «أمل» تتهم أميركا 
بالتدخل لمنع إقالة سلامة

قتيلان من «هيئة تحرير الشام» بضربة «درون» تركية

لقطع الطريق على المنافسين ووقف تراجع شعبيته

ترجيحات بلجوء إردوغان إلى انتخابات مبكرة
غياب كيم يحيّر العالم 

ويؤجج التكهنات
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــطــــت أقــــــمــــــار صـــنـــاعـــيـــة 
صـــورة لــقــطــار يــرجــح أنـــه للزعيم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ - 
الــتــكــهــنــات حــول  أون، مــمــا أجــــج 
صحته. وأوضح الموقع الأميركي 
المتخصص بتتبع أخــبــار كــوريــا 
نــــوررث» أن رصــد  الشمالية «٣٨ 
القطار في محطة مخصصة لعائلة 
كيم، في منتجع بشرق البلاد «لا 
يثبت أي شــيء بخصوص مكان 
الزعيم الكوري الشمالي، ولا يؤكد 
شيئاً بخصوص حالته الصحية، 
لكنه يعطي مصداقية للمعلومات 
الـــتـــي تـــقـــول إن كــيــم مـــوجـــود في 
مــنــطــقــة مــخــصــصــة لــلــنــخــبــة على 

الساحل الشرقي».
وتعمقت الحيرة الدولية حول 

الحالة الصحية لكيم بعدما ذكرت 
وكــالــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة، 
أمس، أن كيم أعرب عن «تقديره» 
الــذيــن يبنون منشأة في  للعمال 
مــنــطــقــة ســـامـــجـــيـــون الـــحـــدوديـــة 

الشمالية.
وتثير صحة كيم التكهنات 
في أوساط المتخصصين بالشؤون 
الكورية الشمالية، فهو لم يظهر 
فــي الــصــور الــرســمــيــة لاحــتــفــالات 
١٥ أبريل (نيسان)، تاريخ ميلاد 
جــــده مـــؤســـس الـــنـــظـــام، كــيــم إيــل 
سونغ. وظهر كيم للمرة الأخيرة 
في ١١ أبريل الحالي خلال اجتماع 
لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لـــلـــحـــزب، ثم 
فــي جــولــة تفقدية لقاعدة جوية، 
تــــحــــدثــــت عـــنـــهـــا وســــــائــــــل إعــــــلام 

رسمية في ١٢ أبريل.
(تفاصيل ص ١١)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــرجـــح المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
لــــــجــــــوء الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــــان إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فــي ظــل تــراجــع شعبيته 
المــلــحــوظ، ولــقــطــع الــطــريــق على 

أي منافسين محتملين له.
 وأظــــــــهــــــــرت اســــتــــطــــلاعــــات 
لـــلـــرأي تــصــاعــد شعبية  حــديــثــة 
الأحزاب المنافسة للحزب الحاكم، 
خصوصاً حزبي «الديمقراطية 
والـــتـــقـــدم» و«المــســتــقــبــل» الــلــذيــن 
أطــلــقــهــمــا مـــؤخـــراً كـــل مـــن نــائــب 

رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق عــلــي 
ـــــــــــوزراء  بــــــابــــــاجــــــان، ورئــــــيــــــس ال
الأسبق أحمد داود أوغــلــو، بعد 
انــفــصــالــهــمــا عـــن حــــزب الــعــدالــة 

والتنمية الحاكم.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حـــزب 
المـــعـــارض سلجوق  «المــســتــقــبــل» 
إردوغـــــــــــــان  خـــــطـــــة  إن  أوزداغ 
لإجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــبـــكـــرة 
تقوم على «دفــع وســائــل الإعــلام 
 عن الجيش 

ً
الخاضعة له، فضلا

الإلكتروني على وسائل التواصل 
ر  الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى خــلــق تــصــوُّ
حــول ضـــرورة تــوجّــه الــبــلاد إلى 
الانتخابات المبكرة فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل أو في 
مايو (أيــار) ٢٠٢١، بسبب خوف 
إردوغان من تحوّل مؤيدي حزبه 
إلى أحزاب أخرى وحالة الاستياء 

الــــتــــي تــــســــود حــــتــــى فـــــي داخـــــل 
صـــفـــوف الـــحـــزب نــفــســه وزيـــــادة 
شــعــبــيــة مــنــافــســيــه بــســبــب أداء 
الــحــكــومــة خـــلال أزمـــة (كـــورونـــا) 
وتــســبــبــهــا فـــي تــفــاقــم مــشــكــلات 
البطالة والتضخم وزيادة أعداد 
 عن عدم الشفافية». 

ً
الفقراء، فضلا

ولفت أوزداغ إلى أن الناخبين 
من قبل «لم يكن لديهم بديل عن 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ولــذلــك 
كـــانـــوا يــصــوتــون لـــه مــضــطــريــن، 
لــكــن الآن أصـــبـــح هـــنـــاك حــزبــان 
جــديــدان يمثلان الأمـــل بالنسبة 

للشعب التركي».
وكــــشــــف اســــتــــطــــلاع حـــديـــث 
للرأي عن تراجع الأصوات المؤيدة 
لحزب إردوغان بنحو ٧ في المائة 

لتهبط إلى ٣٥٫٨ في المائة.
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد شــيــوع معلومات عــن أن 
رئيس المجلس النيابي اللبناني 
نــبــيــه بــــري و«حــــركــــة أمـــــل» (الــتــي 
يتزعمها) يقدمان الحماية لحاكم 
المـــصـــرف المــــركــــزي ريـــــاض ســلامــة 
 عن عضو 

َ
قِل

ُ
ن ويعارضان إقالته، 

هــيــئــة الـــرئـــاســـة فـــي «أمــــــل» قــبــلان 
قــبــلان قـــولـــه: «لــيــس صــحــيــحــا أن 
أحــــــداً فــــي الـــحـــكـــومـــة أو خــارجــهــا 
إقــالــة سلامة إنما الصحيح  طلب 

الــــــســــــفــــــيــــــرة  أن 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة 
(دوروثـــــــي شــيــا) 
أبـــــلـــــغـــــت رئــــيــــس 
الحكومة (حسان 
ديــــــــاب) ورئـــيـــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة (مـــيـــشـــال عــــــون) مــن 
خلال (رئيس التيار الوطني الحر 
الــنــائــب) جـــبـــران بــاســيــل أن إقــالــة 
ســلامــة ســتــؤدي إلـــى حــجــز أمـــوال 
لبنان وذهبه في الولايات المتحدة 
مــــلــــيــــار دولار  الــــبــــالــــغــــة عــــشــــريــــن 
واعتبار هذه الأموال لحزب الله»، 
مضيفاً «وعليه، لم يتجرأوا على 
إقالته ويبحثون عن أحد يحملونه 

المسؤولية».
 وأشــــــار قـــبـــلان إلــــى أن إقــالــة 
ســلامــة وتعيين أحــد مكانه اليوم 

قــبــل تــعــيــين نــــواب لــلــحــاكــم «قــفــزة 
في المجهول لأنه لا يوجد شخص 
واحــد اليوم في لبنان يعرف ماذا 
يــــوجــــد فــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان وفـــي 
إقــالــة سلامة  المــصــارف، وبالتالي 
مــن دون بديل مــوثــوق هــي ضياع 
لمــا تبقى مــن ودائــــع بــعــد أن ضــاع 
المصير، ومــن ثــم هــذا يعني تفلت 
سعر الــــدولار، والــدخــول فــي أزمــة 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــارع 

اللبناني».
 وجـــاء ذلــك مـــوازاة دعــم كبير 
تـــــلـــــقـــــاه ســــلامــــة 
مــــــن الــــبــــطــــريــــرك 
المـــــــــــــــــــــــارونـــــــــــــــــــــــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي، 
إلــــــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات 
وأحـــزاب أخــرى تــعــارض توجهات 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» ورئــيــس 

الحكومة حسان دياب.
  في غضون ذلك، تحقق القوى 
الأمنية اللبنانية في حادثي اعتداء 
على البنوك بالتزامن مــع ارتــفــاع 
الدولار بشكل جنوني، إذ انفجرت 
عــبــوة نــاســفــة مــســاء الــســبــت أمـــام 
فرع مصرف في صيدا، فيما ألقيت 
قنبلة مولوتوف على صــراف آلي 

لمصرف في مدينة صور.
(تفاصيل ص ٨)

هجمات بالقنابل على 
مصارف في صيدا وصور

(ص ٩)قضاة الجزائر يشكون «الضغوط» والتدخلات في أحكامهم

القاهرة: منى أبو النصر

لـــعـــل فـــكـــرة تــــواصــــل الأجـــيـــال 
ــم 

ُّ
مـــن الـــســـمـــات الــتــقــلــيــديــة لــتــعــل

د 
ْ
الخط العربي، مما يجعل فق

أحـــد شــيــوخــه يــرتــبــط بــأصــداء 
واســعــة لــدى الأجــيــال الجديدة 
من مُحبّي الخط، ولعل آخرها 

عـــــبـــــارات الـــــعـــــزاء والـــــرثـــــاء الــتــي 
مـــــا زالـــــــت تــــتــــوالــــى لـــرحـــيـــل شــيــخ 
ــاطــين مــحــمــد حـــمـــام، الشهر 

ّ
الــخــط

الحالي عن عمر ناهز ٨٦ عاماً.
ومع رحيل جديد لأحد شيوخ 
الــســؤال عن أثر  هــذا الفن، يتجدّد 
ــعــة 

ْ
ــن هــــذا الـــغـــيـــاب عــلــى تــلــك الــصَّ

دة بـــــواقـــــع الـــــحـــــال بــســبــب  ـــــــهـــــــدَّ
ُ
الم

التكنولوجيا وغيرها من العوامل، 
إلا أنّ غيابهم كذلك يزيد مخاوف 

تراجع جودة الصنعة في مصر.

ــــــــم تــــكــــن لـــــــقـــــــاءات شـــيـــوخ  ول
الـــخـــطـــاطـــين وتــــلامــــيــــذهــــم مـــجـــرد 
لقاءات عابرة أو جلسات للسمر، بل 
كانت بمثابة دروس لنقل الخبرات، 
اط محمد حسن، الذي 

ّ
وفــق الخط

«الشرق الأوسط» إن رحيل  يقول لـ
«شـــيـــوخ الــصــنــعــة يــمــثــل خــســارة 

كبيرة لهذا الفن التراثي، لا سيما 
 الـــعـــربـــي تــرتــبــط 

ّ
أن مــهــنــة الــــخــــط

م المباشر من الأساتذة».
ُّ
بالتعل

بــــــــدورهــــــــا؛ تـــــقـــــول الـــفـــنـــانـــة 
مت 

ّ
المصرية هبة حلمي، التي تعل

فته فنياً 
ّ
فنون الخط العربي ووظ

في آخر مشروعاتها التشكيلية، 
«الشرق الأوســط»، إن «لوحات  لـ
الله  آيــات القرآن الكريم، وأسماء 
نة بالألوان الذهبية  الحسنى، المزيَّ
م 

َّ
نظ

ُ
والزخارف، ما زالت مطلوبة، وت

مـــســـابـــقـــات لـــلـــخـــطـــاطـــين بـــجـــوائـــز 
مُــــرضــــيــــة، بـــجـــانـــب وجــــــــود ســـوق 
لبيع هذه الفنون، ويجب عدم ترك 
الخطاطين لرياح العرض والطلب، 
فــلا بــد مــن أن تــحــافــظ الــدولــة على 
المتبقي من هذا الكنز؛ لأن متغيرات 

السوق تلتهمه».
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــلــواء أحمد المسماري،  أكــد 
المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي، أن قوات حكومة الوفاق 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا «اســــتــــقــــدمــــت 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن المــرتــزقــة 
السوريين ومن جنسيات أخرى» 

مستغلة الهدنة.
وأضـــــــــــاف المــــــســــــمــــــاري، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  حــديــث لــــ
مـــــصـــــادر مـــــن داخــــــــل مـــــا يـــعـــرف 

برئاسة أركـــان الجيش الوطني 
السوري التابع لتركيا أكدت «أن 
هــنــاك أكــثــر مــن ١٧ ألـــف إرهــابــي 
انــتــقــلــوا مـــن ســـوريـــا إلـــى ليبيا، 
عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 
١٨٠٠، بينهم مصابون وجرحى، 
وسقط منهم أكثر من ألف قتيل».
وتـــــــطـــــــرق المــــــســــــمــــــاري إلـــــى 
ملابسات سيطرة قوات «الوفاق» 
على مدن عدة بالساحل الغربي، 
وما واكب ذلك من وقوع انتهاكات 
 إن بعض المجموعات 

ً
وقتل، قائلا

التي دخلت تلك المدن مؤخراً كان 
قد سبق طردها من صبراتة عام 
٢٠١٦، مــضــيــفــاً: «بــالــطــبــع كــان 
مــتــوقــعــاً مــع عــودتــهــا أن ترتكب 
جــرائــم انتقامية، وهــو مــا حدث 
بالفعل، إذ استهدفت كل من وقف 

ضدها في السابق».
وفيما يتعلق بالمخاوف من 
إقحام تركيا بطيرانها الحربي، 
وتــوجــيــه ضـــربـــات بــعــيــدة المـــدى 
تــســتــهــدف مــقــار الــقــيــادة الــعــامــة 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي الــــشــــرق 

الــلــيــبــي، قـــال المــســمــاري: «تركيا 
تـــهـــدد دائـــمـــاً بـــاســـتـــخـــدام الــقــوة 
المــفــرطــة ضـــد الـــقـــوات المــســلــحــة، 
وبــــالــــفــــعــــل رصـــــدنـــــا فـــــي الأيـــــــام 
الماضية كيف أن هناك مجموعة 
مـــن الـــطـــائـــرات قـــامـــت بــمــحــاكــاة 
اســـــتـــــهـــــداف مــــــواقــــــع فــــــي داخــــــل 
الأراضــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، والمـــــنـــــاورة 
كانت في إقليم طرابلس البحري، 
وشــــاركــــت بـــهـــا ٤ طـــــائـــــرات، مــع 

طائرة تزود بالوقود».
(تفاصيل ص ٩)

لندن: بدر القحطاني

فـــي خـــطـــوة قــــال خـــبـــراء إنــهــا 
مــــنــــاورة ســيــاســيــة تـــهـــدد «اتـــفـــاق 
الــــــــــــريــــــــــــاض»، أعـــــــلـــــــن «المـــــجـــــلـــــس 
الانتقالي الجنوبي» اليمني، فجر 
أمــس، «الإدارة الذاتية للجنوب»، 
وهـــو مــا عــدتــه الــحــكــومــة اليمنية 
انـــقـــلابـــاً عــلــى «اتــــفــــاق الــــريــــاض»، 
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان إنـــــه اســـتـــمـــرارٌ 
لــلــتــمــرد المــســلــح، فــي الــوقــت الــذي 
أعلنت فيه ٦ محافظات وسلطات 

مــحــلــيــة رفــضــهــا إعـــــلان المــجــلــس، 
مـــــؤكـــــدة وقــــوفــــهــــا مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
المعترف بها دولياً. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن ســكــان 
في عدن قولهم، إن المدينة شهدت 
«انـــتـــشـــاراً مــكــثــفــاً» لـــقـــوات أمــنــيــة 
وعــــســــكــــريــــة تــــابــــعــــة لــــــ «المـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي»، وأقــيــمــت 
نــقــاط تفتيش. وانــتــشــرت عربات 
عسكرية تــرفــع أعــلامــاً انفصالية 
عــنــد مـــداخـــل المــديــنــة، وأيـــضـــاً في 

الشوارع الرئيسية.

واتـــهـــم المـــجـــلـــس، وهــــو كــيــان 
سياسي حديث تأسس في ٢٠١٧، 
ويقول مؤيدوه إنه امتداد للحراك 
الجنوبي وحركات مقاومة الوحدة 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي نـــشـــأت بــعــد حــرب 
١٩٩٤، الحكومة اليمنية بالتلكؤ 
والتهرب من تنفيذ ما يتعلق بها 

من «اتفاق الرياض».
وســـبـــق لــلــمــجــلــس أن أصـــدر 
بياناً بعد ســيــول اجتاحت عــدن، 
وتسببت في قتل ١٤ شخصاً على 
الأقـــل، وإصــابــة الــعــشــرات، متهماً 

الحكومة بأنها غير موجودة على 
الأرض.

وقــال الدكتور محمد جميح، 
«الشرق  المحلل السياسي اليمني، لـ
الأوســـط»، «لا يمكن أن تقول إنك 
مسيطر عــلــى الأوضــــاع فــي عــدن، 
ثــــم تــطــلــب مــــن الـــحـــكـــومـــة الــقــيــام 
بمسؤولياتها، ولا يمكنك ممارسة 
الــســلــطــة دون تــحــمــل المــســؤولــيــة، 
الـــكـــعـــكـــة لـــــذيـــــذة، لـــكـــنـــهـــا تـــفـــرض 

مسؤوليات على من يريدها».
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

قتل عنصران على الأقــل، وجرح 
ثلاثة من «هيئة تحرير الشام»، جراء 
اســـتـــهـــداف طــــائــــرات «درون» تــركــيــة 
لسيارة كانت تقلهم في بلدة النيرب 
بريف إدلب الشرقي، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وجــــاء الـــحـــادث رداً عــلــى هــجــوم 

لــلأتــراك في  الهيئة على نقاط تابعة 
منطقة النيرب، انتقاماً من استهداف 
عناصرها المعتصمين عند أوتوستراد 
الــدولــي احتجاجاً  «حلب - اللاذقية» 
عــلــى تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة مع 

القوات الروسية.
ونقلت شبكة «شام» عن مصادر 
محلية، أن طــائــرة مسيرة تركية من 
نـــوع «بـــيـــرقـــدار»، اســتــهــدفــت مربضاً 
لــــلــــهــــاون ومـــــركـــــزاً لــــقــــاعــــدة مـــضـــادة 

للدروع، تابعين لهيئة تحرير الشام 
قـــرب بــلــدة الــنــيــرب. ورصــــد المــرصــد، 
تــابــعــة للجيش  تــحــلــيــق مـــروحـــيـــات 
التركي باتجاه نقاطها جنوب شرقي 

إدلب، لنقل مصابين من قواتها.
وجــــــــرت، مــــســــاء أمـــــــس، بــحــســب 
مصادر مطلعة، محاولات لحل التوتر 
الذي تطور إلى مواجهة مسلحة، وهو 
الأول من نوعه بين الأتــراك والنصرة 
(المكون الرئيسي لهيئة تحرير الشام)، 

بـــحـــضـــور «فـــيـــلـــق الــــشــــام» وفــصــائــل 
أخــرى موالية لتركيا، لتهدئة الأمور 
وفض الاعتصام على الطريق الدولي.

وكانت قوة عسكرية من الجيش 
التركي، أقدمت، فجر أمس، على إزالة 
 «M٤» سواتر ترابية من أوتوستراد الـ
بالقرب من بلدة النيرب، كما حاولت 
فض «اعتصام» هناك بإطلاق قنابل 

مسيلة للدموع.
(تفاصيل ص ٧)

لقاءات الخطاطين المخضرمين والشباب كانت بمثابة دروس

قلق على الخط العربي بغياب شيوخه

الرياض: عبد الهادي حبتور وصالح الزيد 
 عواصم: «الشرق الأوسط»

بأمر أصــدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، في الساعات الأولى من فجر أمس، خففت 
السعودية من بعض القيود والإجراءات الاحترازية التي 
فرضتها السلطات في أغلب المدن؛ حيث نصّ الأمر الملكي 
على رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، 
ابــتــداء مــن أمــس حتى ١٣ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وذلـــك من 
الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى ٥:٠٠ مساء، مع الإبقاء على 
منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، في مدينة مكة 
المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات.
كما شمل التوجيه الملكي عــودة بعض النشاطات 
الاقتصادية، مشترطاً تنفيذ الضوابط الصحية وتطبيق 
إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي يـــجـــب اتــبــاعــهــا 
لاســتــئــنــاف هـــذه الأنــشــطــة. كــمــا تــقــرر اســتــمــرار تعليق 
الــجــويــة للمسافرين «إلا  الــدولــيــة والــداخــلــيــة  الـــرحـــلات 
في الحالات الاستثنائية»، مع تعليق نشاط الحافلات 

وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.
وأوضح المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني باسم 
وزارة الداخلية، أن منع التنقل مستمر بين مناطق المملكة 
كافة، وكذلك الخروج منها والدخول إليها، وأكد استمرار 
تعليق الحضور إلى العمل في جميع الجهات الحكومية، 
الــرحــلات  مــا عــدا الجهات المستثناة، واســتــمــرار تعليق 

الدولية والداخلية إلا في الحالات الاستثنائية.
ــعــت الــســعــوديــة أمـــس عــقــداً مع 

ّ
مــن جــانــب آخــــر، وق

الصين بقيمة ٩٩٥ مليون ريال (٢٦٥ مليون دولار)، لتوفير 
٩ مــلايــين فحص لتشخيص فــيــروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد - ١٩) لـ٩ ملايين شخص. وشمل العقد الذي وقعته 
الــســعــوديــة مــع الــصــين الأجـــهـــزة والمــســتــلــزمــات المتعلقة 
بــالــفــحــوص، إضـــافـــة إلـــى وجــــود ٥٠٠ مـــن الأخــصــائــيــين 
والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء 
٦ مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، 
منها مختبر متنقل بقدرة ١٠ آلاف فحص يومياً، وتدريب 
الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والميدانية 

الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ٨ أشهر.
أوروبياً، بدأت دول عدة تخفيف القيود على التنقل 
أمـــس، فيما قـــارب عــدد الإصــابــات بــالــفــيــروس ٣ ملايين 
الــــوزراء البريطاني بوريس  عــالمــيــاً.  ويستأنف رئــيــس 
جونسون، الذي تعافى من فيروس «كورونا المستجد»، 
عــمــلــه الـــيـــوم، وســــط عــاصــفــة مـــن الانـــتـــقـــادات وضــغــوط 
متزايدة لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر 
من شهر. ويواجه جونسون تحديات عدة، من ضمنها 

انسجام قرارات الأقاليم المتعلقة بمواجهة الوباء.

(ص ٨)رواتب موظفي كردستان على خط أزمة الحكومة العراقية

(ص ١٠) «بقائها» إثيوبيا تبرر تعنتها مع مصر بارتباط سد النهضة بـ
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{الانقلاب» بعد إعلانه {حكماً ذاتياً»  «الشرعية» تتهم «الانتقالي» بـ

عدن تستيقظ على مناورات سياسية تهدد «اتفاق الرياض»
لندن: بدر القحطاني

استيقظت عــدن أمــس الأحــد 
عـــلـــى وقــــــع مــــــنــــــاورات ســيــاســيــة 
وأمــــنــــيــــة عـــالـــيـــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي؛ إذ تطورت الاتهامات 
إلــى إعلان  المتبادلة بين الطرفين 
فـــجـــر الأحــــــــد «الإدارة  المـــجـــلـــس 
الـــــذاتـــــيـــــة لــــلــــجــــنــــوب»، وهـــــــو مــا 
الــحــكــومــة اليمنية بأنه  وصــفــتــه 
انـــقـــلاب عــلــى «اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إنـــــه اســـتـــمـــرارٌ 
للتمرد المــســلــح، فــي الــوقــت الــذي 
أعلنت فيه ٦ محافظات وسلطات 
مــحــلــيــة رفــضــهــا إعــــلان المــجــلــس، 
مــــؤكــــدة وقـــوفـــهـــا مــــع الــحــكــومــة 

المعترف بها دولياً.
ر خبراء من أن المناورات 

ّ
ويحذ

الـــســـيـــاســـيـــة قـــــد تـــــهـــــدد «اتـــــفـــــاق 
الـــــريـــــاض» الـــيـــمـــنـــي بـــالانـــهـــيـــار، 
وهــو «مــا لن يكون محل ترحيب 
لــــدى تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الراعية للسلام  الــدول  اليمن، ولا 
في اليمن، ولا الأمم المتحدة التي 
تعوّل على وقف النار الذي مدده 
الــتــحــالــف قــبــل أيــــام شــهــراً كــامــلاً 
لمــنــح المــفــاوضــات والانـــخـــراط في 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إلـــى اليمني مُــتّــســعــاً لــحــل الأزمـــة 

برمتها».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن ســكــان فــي مدينة 
عــــدن قــولــهــم إن المـــديـــنـــة شــهــدت 
«انـــتـــشـــاراً مــكــثــفــاً» لـــقـــوات أمــنــيــة 
وعــــســــكــــريــــة تــــابــــعــــة لــلــمــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، وأقــيــمــت 
نقاط تفتيش، وانتشرت عربات 
عسكرية ترفع أعــلامــاً انفصالية 
عــنــد مـــداخـــل المــديــنــة وأيـــضـــاً في 

الشوارع الرئيسية.

«كعكة المسؤولية»
ن  واتــهــم المــجــلــسُ، وهــو مكوِّ
سياسي حديث تأسس في ٢٠١٧ 
ويقول مؤيدوه إنه امتداد للحراك 
الــــجــــنــــوبــــي وحــــــركــــــات مـــقـــاومـــة 
الوحدة اليمنية التي نشأت بعد 
 اليمنية 

َ
الــحــكــومــة حـــرب ١٩٩٤، 

بالتلكؤ وتــهــربــهــا مــن تنفيذ ما 
يتعلق بها من «اتفاق الرياض».

وســـبـــق لــلــمــجــلــس أن أصـــدر 
بياناً بعد ســيــول اجــتــاحــت عدن 

وتسببت في قتل ١٤ شخصاً على 
الأقـــل وإصــابــة الــعــشــرات، متهماً 
الــحــكــومــة بــأنــهــا غــيــر مـــوجـــودة 

على الأرض.
كما حمّلها، في بيان الأحد، 
مــــســــؤولــــيــــة «تـــــــــــردي الــــخــــدمــــات 
الـــعـــامـــة؛ وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــنــيــة 
التحتية للكهرباء والمياه والطرق، 
والذي أظهرته بشكل جليّ كارثة 
الــــســــيــــول الأخـــــــيـــــــرة، مـــــا تــســبــب 
فـــي مـــعـــانـــاة شـــديـــدة لأهــلــنــا في 
العاصمة الجنوبية عــدن، سيما 
مع دخــول شهر رمضان المبارك، 
واســتــخــدام ذلـــك كــســلاح لتركيع 

الجنوبيين».
ويرى الدكتور محمد جميح، 
المحلل السياسي اليمني، أنه «لا 
يمكن أن تقول إنــك مسيطر على 
الأوضـــاع فــي عــدن، ثــم تطلب من 
الــقــيــام بمسؤولياتها،  الحكومة 
ولا يمكنك ممارسة السلطة دون 
تحمل المسؤولية، الكعكة لذيذة، 
لــكــنــهــا تــفــرض مــســؤولــيــات على 
مـــن يـــريـــدهـــا». ويــتــســاءل جميح 
في سياق رده على أسئلة بعثت 
بــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» كــتــابــيــاً: 
«الـــخـــدمـــات مــتــرديــة، والــحــكــومــة 
تــتــحــمــل جـــــــزءاً مــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
لــكــن هــل تــم تمكين الــحــكــومــة من 

ممارسة عملها؟».

كسر الجمود السياسي
وقــــــــال بــــيــــان لـــلـــشـــرعـــيـــة إن 
«الحكومة اليمنية حمّلت المجلس 
الانتقالي وقياداته الموجودة في 
أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن 
عدم تنفيذ بنود (اتفاق الرياض)، 
وصــــــولاً لـــلانـــقـــلاب الـــكـــامـــل على 
مــؤســســات الــدولــة فــي العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عــــدن مـــن خــــلال بــيــانــهــم 
مــــــن) أمـــس  يــــــوم (أول  الـــــصـــــادر 
السبت ٢٥ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
والمـــذيّـــل بــاســم المــدعــو عــيــدروس 
الــــــــزبــــــــيــــــــدي» رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 

الانتقالي الجنوبي.
وعــــــدّت الــحــكــومــة فـــي بــيــان 
نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
(ســبــأ) إعـــلان المجلس الانتقالي 
«تـــمـــرداً واضـــحـــاً عــلــى الــحــكــومــة 
الشرعية، وانقلاباً صريحاً على 
(اتـــــفـــــاق الـــــريـــــاض) واســـتـــكـــمـــالاً 
لــلــتــمــرد المــســلــح عــلــى الـــدولـــة في 
 ،«٢٠١٩ (آب)  أغـــســـطـــس  شـــهـــر 

وقالت إنه «محاولة للهروب من 
تـــداعـــيـــات الــفــشــل فـــي تــقــديــم أي 
شــيء للمواطنين في عــدن الذين 
يــكــتــوون بــنــار الأزمــــات، وانــعــدام 
الــخــدمــات بــعــد التعطيل الكامل 
لمـــؤســـســـات الــــدولــــة والاســـتـــيـــلاء 
عـــلـــيـــهـــا ومـــــنـــــع الــــحــــكــــومــــة مــن 

ممارسة مهامها».
لكن هــانــي مــســهــور، الكاتب 
الــصــحــافــي الــيــمــنــي، يــعــتــقــد أن 
مــــا اتــــخــــذه المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
قـــرار بــإعــلان حالة  الجنوبي مــن 
الــذاتــي  الــحــكــم  الـــطـــوارئ وإدارة 
يــــأتــــي «إفـــــــــــرازاً طــبــيــعــيــاً لــحــالــة 
الـــجـــمـــود الــســيــاســي، خــصــوصــاً 
المــجــلــس والحكومة  بــعــد تــوقــيــع 
الــذي  الـــريـــاض)  (اتـــفـــاق  اليمنية 
لــرفــض  مـــا زال حـــبـــراً عــلــى ورق 
الــــحــــكــــومــــة إعــــــــــادة قــــواتــــهــــا مــن 

محافظتي شبوة وأبين».
ويــــقــــول مـــســـهـــور إن «قـــــرار 
المجلس الانتقالي يمكن أن يكون 
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــكــســر الــجــمــود 
السياسي وتعيين محافظ ومدير 
أمن لمدينة عدن في مدخل لتنفيذ 
(اتفاق الرياض) الذي يعدّ مهماً 

في المنظور القريب، خصوصاً أن 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
يسعى لإحياء العملية السياسية 
الــــيــــمــــن، ومــــــن دون هــيــكــلــة  فـــــي 
السياسية واستبعاد  المؤسسة 
عــنــاصــر (الإخــــــوان) والمــتــورطــين 
الــفــســاد، فــإن الطرف  فــي قضايا 
الأضعف سيظل طرف الحكومة، 
وهــو مــا يهدد مكتسبات ثمينة 
تــحــقــقــت مـــن عــمــلــيــتــي (عــاصــفــة 
الــــحــــزم) و(إعـــــــــادة الأمـــــــل) خـــلال 

السنوات الخمس الماضية».
وســبــق للمجلس أن أصـــدر 
بياناً بعد سيول اجتاحت عدن 
وتسببت في قتل ١٤ شخصاً على 
الأقل وإصابة العشرات، اتهم فيه 
الــحــكــومــة بــأنــهــا غــيــر مــوجــودة 
عــلــى الأرض. كــمــا حــمّــلــهــا، في 
بــيــان الأحـــــد، مــســؤولــيــة «تـــردي 
الخدمات العامة؛ وفي مقدمتها 
البنية التحتية للكهرباء والمياه 
والـــطـــرق، والــــذي أظــهــرتــه بشكل 
جليّ كــارثــة السيول الأخــيــرة ما 
تسبب في معاناة شديدة لأهلنا 
فـــي الــعــاصــمــة الــجــنــوبــيــة عـــدن، 
سيما مــع دخـــول شــهــر رمــضــان 

المــبــارك، واســتــخــدام ذلــك كسلاح 
لتركيع الجنوبيين».

هل الشرعية مخطوفة من «الإخوان»؟
يـــقـــول أحـــمـــد عـــمـــر بــــن فـــريـــد، 
وهو ممثل المجلس الانتقالي لدى 
«الشرق  لـ دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الأوســـــط» فــي رده عــلــى ســـؤال عن 
تـــهـــمـــة الانــــــقــــــلاب: «طـــــــــوال خــمــس 
سنوات لم تفعل الحكومة الشرعية 
شيئاً خــلاف الــبــيــانــات الــتــي تكرر 
فـــيـــهـــا مـــتـــلازمـــة (انــــــقــــــلاب)، حــتــى 
المـــفـــردة ملتصقة بها،  بــاتــت هـــذه 
وتــفــســر عــلــى أســاســهــا كـــل شـــيء، 
ولــن أبــالــغ إذا مــا قلت إنــه سيأتي 
يــوم ستصدر فيه الحكومة بياناً 
تــصــف فــيــه مــوقــف الــتــحــالــف بأنه 
انـــقـــلاب عــلــيــهــا. هــــذه الــحــكــومــة لا 
تريد أن تفعل أي شيء إلا أن يقاتل 
التحالف والجنوب الحوثي نيابة 
عنها وأن تنقل إلى صنعاء لتحكم 
اليمن عبر تنظيم جماعة الإخوان 

المسلمين».
وتـــــتـــــهـــــم قـــــــــيـــــــــادات المــــجــــلــــس 
الانــــتــــقــــالــــي وأنــــــصــــــاره الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــأنــــهــــا تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين، ويـــقـــصـــدون 
بذلك «التجمع اليمني للإصلاح»، 
الحزب اليمني الذي أعلن في مرتين 
مــنــفــصــلــتــين عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
تــبــرؤه مــن الإخـــوان المسلمين، لكن 

المنتقدين يصرّون على ذلك.
وســــألــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
راجـــــــــح بـــــــــــادي، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــيــمــنــيــة، عـــن رده على  الــحــكــومــة 
الـــتـــهـــمـــة، فــنــفــى ذلــــــك، وقــــــال إنــهــا 
«تـــــهـــــمـــــة لـــــــم تــــــعــــــدْ تــــنــــطــــلــــي عـــلـــى 
أحـــــــد، وهـــــي الـــحـــجـــة ذاتــــهــــا الــتــي 
استخدمها الحوثيون في إسقاط 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء»، مــضــيــفــاً أن 
«الــحــكــومــة (الــيــمــنــيــة) مــكــونــة من 
٣٨ وزيــراً؛ (حزب الإصــلاح) لديه ٤ 
حقائب إضافة إلى وزيــر دولــة من 
دون حــقــيــبــة، والــحــكــومــة الحالية 
مــشــكّــلــة مـــن أحــــــزاب عـــــدة، فــهــنــاك 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام، والــحــزب 
الاشــتــراكــي، والتنظيم الناصري، 
والــحــراك الجنوبي، وهــنــاك أيضا 
تــكــنــوقــراط»، متمسكاً بتسمية ما 
حــدث فــي عــدن بــأنــه «انــقــلاب على 
(اتفاق الرياض)، أما الحكومة في 
عدن فقد جرى الانقلاب عليها في 

أغسطس الماضي».
فـــي المـــقـــابـــل؛ يــذكــر أن تــقــريــراً 
نـــشـــرتـــه «رويــــــتــــــرز»، الأحـــــــد، اتــهــم 
المجلس الانتقالي بأنه «مدعوم من 
الإمارات العام الماضي، وانقلب على 
حكومة الرئيس عبد ربــه منصور 
هادي، وسيطر على عدن، ووصلت 
أعمال العنف وقتها لمناطق أخرى 

في الجنوب».
وسبق أن رفض بيان سعودي 
- إمـــاراتـــي مــشــتــرك الـــعـــام المــاضــي 
الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة إلــــــى دولـــــة 
الإمـــــــارات، وأكــــد عــلــى اســتــمــرارهــا 
ضــمــن الــتــحــالــف الـــداعـــم لــشــرعــيــة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي في 

مواجهة الانقلاب الحوثي.
ويـــقـــول تــقــريــر «رويـــــتـــــرز» إن 
المــجــلــس الــــذي قــــال إنــــه يــرغــب في 
أن يــكــون جـــزءاً مــن أي مــفــاوضــات 
ســـيـــاســـيـــة، مـــــن الــــلــــجــــان المــعــنــيــة 
بتطبيق «اتفاق الرياض»، انسحب 

في يناير (كانون الثاني).

متطلبات الوقت الراهن
يعتقد الدكتور محمد جميح 
أنــه «كــان على الحكومة أن تضع 

الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف لــيــس في 
عــــدن وحـــدهـــا؛ ولـــكـــن فـــي مجمل 
الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
والاقــتــصــاديــة والخدمية. إمــا أن 
تتحمل مسؤوليتها، أو تقول إنها 
لا تتحمل المسؤولية لأن السلطة 
الــفــعــلــيــة فـــي عـــدن هـــي للمجلس 
الانـــتـــقـــالـــي». ويــــقــــول: «الإشـــكـــال 
هـــنـــا أن الـــحـــوثـــي و(الانـــتـــقـــالـــي) 
يـــســـيـــطـــران فــعــلــيــاً عـــلـــى صــنــعــاء 
وعــــــدن، ويــطــلــبــان مـــن الــحــكــومــة 
صرف المرتبات، وهذا لا يستقيم، 
تــــقــــع عــــلــــى مــن  المــــســــؤولــــيــــة  لأن 

يمارس السلطة».
وبــســؤال ممثل «الانــتــقــالــي» 
في أوروبا عن وجود أي اتصالات 
لتهدئة الأمــور وتغليب مصلحة 
المــواطــنــين بــالــعــودة إلـــى «اتــفــاق 
الــريــاض»، قــال أحــمــد فــريــد: «في 
جـــمـــيـــع المــــحــــطــــات والمـــنـــعـــطـــفـــات 
تــثــبــت قـــيـــادة المــجــلــس الانــتــقــالــي 
حــرصــهــا الــكــبــيــر عــلــى الأهـــــداف 
الاستراتيجية للتحالف العربي 
وتــثــمّــن تــثــمــيــنــاً كــبــيــراً جــــداً دور 
الشقيقة الكبرى المملكة العربية 
السعودية وتحرص كل الحرص 
عــلــى الــتــفــاعــل مــع كــل مــا تطرحه 

الرياض من مبادرات».
بينما يرى هاني مسهور أن 
المــطــلــوب عملياً «تــنــقــيــة الأجـــواء 
بـــــين طــــرفــــي (اتــــــفــــــاق الـــــريـــــاض) 
بــنــاء الثقة بتنفيذ  والــعــمــل على 
الــخــطــوات الإجــرائــيــة الــتــي تعزز 
من استكمال الثقة فيما يمكن أن 
يصحح مسار الحكومة اليمنية 
وعـــدم إقــصــاء المجلس الانتقالي 
الجنوبي كمكون يحظى بتأييد 
شــــعــــبــــي واعــــــــتــــــــراف إقــــلــــيــــمــــي»، 
مضيفاً: «تغليب العقل والمصلحة 
هو الأهم في هذه المرحلة، وهو ما 
يجب على الشخصيات المؤثرة في 
الحكومة التعاطي معه بإيجابية 
ومسؤولية، فهذه مرحلة لها ما 
بعدها، فالخطر الإيــرانــي ما زال 
قــائــمــاً بــســيــطــرة الــحــوثــيــين على 
صـــنـــعـــاء ومـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــال، 
ولن يتم تجاوز هذا الخطر بغير 
الانــــســــجــــام مــــع مـــطـــالـــب الــشــعــب 
الـــجـــنـــوبـــي بــــــــإدارة مــحــافــظــاتــهــم 
والــــتــــعــــاون مــــع المــــحــــور الــعــربــي 
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة وتدعمه 
الإمارات لاستكمال أهداف عملية 

(عاصفة الحزم)».

{المجلس الانتقالي الجنوبي» يفتشون سيارة في عدن أمس (أ.ف.ب) مسلحون تابعون لـ

رئيس أركان الجيش اليمني يدعو لليقظة والانضباط في مختلف الجبهات

١٢٩ خرقاً حوثياً خلال أول يومين من تمديد وقف النار
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر عسكرية يمنية 
أن الميليشيات الحوثية لم تتوقف 
عن عملياتها العسكرية في أغلب 
الجبهات رغم إعلان تحالف دعم 
الشرعية تمديد وقف إطلاق النار 
من جانب واحد لمدة شهر ابتداء 

من الخميس الماضي.
جـــــاءت هــــذه الـــتـــأكـــيـــدات في 
وقت نقلت فيه مصادر سعودية 
عـــــــن تـــــحـــــالـــــف دعــــــــــم الــــشــــرعــــيــــة 
فـــــي الـــيـــمـــن أنــــــه تـــــم رصــــــد قـــيـــام 
بـــ١٢٩ خرقاً  الميليشيات الحوثية 
الــنــار حتى  لتمديد وقـــف إطـــلاق 
المــاضــي؛ أي خلال  مــســاء السبت 
يومين فقط من إعلان تمديد وقف 

النار من جانب واحد.
ونــقــلــت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» أن 
التحالف الداعم للشرعية أوضح 
في بيان أن الانتهاكات الحوثية 
شملت الأعمال العسكرية العدائية 
واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، 
مؤكداً استمراره في الالتزام بوقف 
إطلاق النار ودعم جهود المبعوث 

الخاص إلى اليمن.
كــمــا أكـــد الــتــحــالــف - بحسب 
البيان - أنه يطبق أقصى درجات 
ضــبــط الــنــفــس الــخــاصــة بــقــواعــد 
الاشـــتـــبـــاك، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أنــه 

يـــحـــتـــفـــظ بــــحــــق الـــــــــرد المـــــشـــــروع 
لــحــالات الـــدفـــاع عــن الــنــفــس ضد 

انتهاكات ميليشيا الحوثي.
في السياق نفسه، وعلى وقع 
رفض الجماعة الحوثية التهدئة؛ 
كــان رئيس الأركـــان اليمني قائد 
العمليات المشتركة الفريق الركن 
د في مدينة 

َ
صغير بن عزيز، عق

مــــأرب اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً أول من 
أمس السبت، لمتابعة سير العمل 
المــشــتــركــة  الــعــمــلــيــات  فـــي  والأداء 
والاطلاع على مسرح العمليات في 
مختلف الاتجاهات الاستراتيجية 
والمــحــاور العملياتية والقتالية، 
وفــق ما نقلته المــصــادر الرسمية 

اليمنية.
وأثـــــــــنـــــــــى بـــــــــن عــــــــزيــــــــز عـــلـــى 
«تــضــحــيــات الــجــيــش والمـــقـــاومـــة 
ورجال القبائل اليمنية في جبهات 
البيضاء وصرواح ونهم والجوف 
والضالع وفي مختلف الجبهات 
القتالية ضد أدوات إيران المتمثلة 
في ميليشيا الحوثي الكهنوتية».

وأفاد المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية بــأن الفريق بن 
عزيز طلب من ضباط ومنتسبي 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة «مــضــاعــفــة 
الجهود، واستمرار العمل، وتعزيز 
اليقظة والانضباط، بما من شأنه 
الإسراع في عملية تحرير ما تبقى 

من الوطن وتحقيق النصر الكبير 
لكافة أبناء الشعب اليمني».

وذكــر المــركــز أن رئيس هيئة 
الأركان عبّر عن «تقديره لدعم دول 
التحالف؛ ممثلة بقيادة المملكة 
العربية السعودية ودورها الكبير 
فـــي مــســانــدة الــشــرعــيــة، وجــهــود 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة لأجــــــــل دحــــر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيـــرانـــيـــاً، الــهــادفــة لــزعــزعــة الأمـــن 
الــيــمــن والمنطقة  والاســتــقــرار فــي 

العربية».
إلى ذلك؛ نقل الموقع الرسمي 
نــت»  اليمني «سبتمبر  للجيش 
عن قائد «اللواء٦٢» العميد الركن 
علي الحليسي، قوله إن «ميليشيا 
الــحــوثــي المــتــمــردة تــكــبــدت خــلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة خـــســـائـــر كــبــيــرة 
فــي الأروح والــعــتــاد فــي جبهات 
مــديــريــة صــــرواح، غــرب محافظة 
مـــــــــأرب، وحـــــاولـــــت خــــــلال الأيــــــام 
الأخيرة إحراز تقدمات في جبهات 
صرواح وقامت بمهاجمة عدد من 

مواقع الجيش».
وأضاف الحليسي أن عناصر 
الجيش أفشلوا كل تلك المحاولات 
الحوثية وكبدوا الجماعة خسائر 
كــــبــــيــــرة فــــــي صــــفــــوفــــهــــا، وقــــــــال: 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــتــــمــــردة تـــكـــذب 
أكثر مما تتنفس، ولا تلتزم بأي 

مواثيق أو عهود، وكــل ما تــروّج 
لـــه فـــي إعـــلامـــهـــا مـــجـــرد فــبــركــات 

وشائعات عارية عن الصحة».
وأكـــــد الــعــمــيــد الــحــلــيــســي أن 
عناصر الجيش «سيظلون ثابتين 
وصامدين مهما حاولت ميليشيا 
الـــتـــمـــرد والانــــقــــلاب الــحــوثــيــة أن 
تــبــثّ ســمــومــهــا وشــائــعــاتــهــا في 

وسائلها الإعلامية».

يذكر أن الميليشيات الحوثية 
تجاهلت وقف إطلاق النار الجديد 
الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية، 
واستمرت في التصعيد القتالي 
والمـــيـــدانـــي فـــي أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، 
لا ســيــمــا فــي الــجــوف والــبــيــضــاء 

ومأرب.
ودعــــــا رئـــيـــس مــجــلــس حــكــم 
الانقلاب مهدي المشاط في خطاب 

وجّهه لأتباع الجماعة بمناسبة 
شــهــر رمـــضـــان، إلـــى حــشــد مــزيــد 
 

ّ
المقاتلين إلى الجبهات، كما حض

التجار على دفع مزيد من الأموال 
تحت اسم «الزكاة».

كما عممت الجماعة الحوثية 
عــــلــــى مـــعـــمـــمـــيـــهـــا فــــــي مـــســـاجـــد 
صــــنــــعــــاء بـــــدعـــــوة المــــصــــلــــين إلــــى 
إرســـــال أبــنــائــهــم إلــــى مــعــســكــرات 

الـــتـــجـــنـــيـــد والـــــتـــــبـــــرع بـــــالأمـــــوال 
لمـــصـــلـــحـــة المـــــجـــــهـــــود الــــحــــربــــي، 
حسبما أفادت به مصادر محلية 

«الشرق الأوسط».
وذكــرت المصادر أن الجماعة 
طلبت من قياداتها في مديريات 
أرحـــــب وهــــمــــدان وبـــنـــي حشيش 
وبــــنــــي مــــطــــر؛ وهــــــي المــــديــــريــــات 
ألفي  المحيطة بصنعاء، تجهيز 
مجند يرجح أنها تخطط للدفع 
بهم إلى جبهات القتال في مأرب 

والجوف.
ويــــرى مــراقــبــون يــمــنــيــون أن 
المــوالــيــة لإيـــران ليست  «الجماعة 
في وارد خفض التصعيد القتالي 
أو حـــتـــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى الــهــدنــة 
الــجــديــدة المــعــلــنــة مـــن الــتــحــالــف، 
لأنـــهـــا حــريــصــة عــلــى الاســتــمــرار 
في القتال لتثبيت أقدام الانقلاب 
وخــــدمــــة المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي فــي 

المنطقة».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر؛ أفـــــــاد 
«المــــــشــــــروع الــــســــعــــودي لــتــطــهــيــر 
الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة مــــن الألــــغــــام 
(مـــــســـــام)»، الــــــذي يـــنـــفـــذه «مـــركـــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة» بــأنــه تــمــكــن مــن نــزع 
٥٨٨٨ لغماً وذخيرة غير منفجرة 
منذ بداية أبريل (نيسان) الحالي.

وقــــــــال مــــديــــر عــــــام المــــشــــروع 

أسامة القصيبي إن «فرق المشروع 
الثالث من  نزعت خــلال الأسبوع 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) ٦٧١ لغماً 
وذخــــيــــرة غــيــر مــنــفــجــرة، ليصل 
بذلك مجموع ما نزعته الفرق منذ 
بداية الشهر ولغاية يوم ٢٣ منه 
إلى ٥٨٨٨. ونزعت خلال الأسبوع 
ذاته ٤٣٥ ذخيرة غير منفجرة و١٦ 

عبوة ناسفة».
وأوضـــــــــح الـــقـــصـــيـــبـــي، وفـــق 
مـــا نــقــل عــنــه المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــمــركــز، أن «الـــفِـــرَق نــزعــت خــلال 
الأســبــوع الــثــالــث مــن هـــذا الشهر 
١٧٥ لغماً مضاداً للدبابات، و٤٥ 
لغماً مضاداً للأفراد، وأن مجموع 
ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع 
ولغاية يوم ٢٣ أبريل الحالي بلغ 
لــغــم وذخــائــر غير  ألـــف   ١٦١٫٩٠٩

منفجرة وعبوات ناسفة».
وذكــــــــر أن «الــــــفــــــرق تــمــكــنــت 
خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي مـــن 
ألــف متر مربع  تطهير ١٩٢٫٩٨٠ 
مــــن الأراضـــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة، لــيــصــل 
بذلك مجموع ما تم تطهيره من 
الأراضــــــي مــنــذ ٢٨ مــــارس (آذار) 
الماضي ولغاية يوم ٢٣ من أبريل 
٧٨٠٫٦٤٩ ألف متر مربع، في حين 
بلغت المساحة الإجمالية التي تم 
المــشــروع  فــرق  تطهيرها مــن قبل 

١٠٫١١٠٫٣٦٤ متر مربع».

اجتماع قيادة العمليات اليمنية المشتركة بقيادة الفريق صغير بن عزيز في مأرب أمس (سبأ)

دعم سعودي طبي وتعليمي لمحافظة حضرموت
المكلا: «الشرق الأوسط»

دشن البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن مشروعاً لدعم النظام 
الــصــحــي فــي محافظة حــضــرمــوت، 
يتمثل في تقديم ٥ سيارات إسعاف 
لخمسة مستشفيات في المحافظة، 
بالإضافة إلى وضع حجر الأساس 
لمشروع بناء مدرسة تضم ٩ فصول 
فـــي مــديــنــة ســيــئــون، دعـــمـــاً لــفــرص 

التعليم والتعلم بالمحافظة.
المـــشـــروع مستشفيات  وشـــمـــل 
مــديــريــات حــجــر، والمـــكـــلا، والــعــبــر، 

وثمود، وسيئون.

وقال وكيل محافظة حضرموت 
لشؤون مديريات الوادي والصحراء 
عــصــام حــبــريــش الــكــثــيــري إن هــذه 
المــــشــــاريــــع تــــأتــــي ضـــمـــن نـــحـــو ١٦ 
مشروعاً بين الساحل والوادي، مؤكداً 
أن عقب شهر رمضان سيتم تدشين 
بقية المشاريع والتي ستساهم في 
البنية التحتية ورفــع كفاءة  تعزيز 
الخدمات في كافة المجالات، مقدماً 
شكره للقيادة السعودية وتقديره 
لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت 

في هذه الظروف الصعبة.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــــديـــــــر مـــــشـــــاريـــــع 

الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــــســــــعــــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــمـــار الــيــمــن بــمــحــافــظــتــي المــهــرة 
وحــــــضــــــرمــــــوت المـــــهـــــنـــــدس صــــــادق 
بــاشــراحــيــل أن ســـيـــارات الإســعــاف 
سيتم توزيعها على مديريات العبر 
والـــســـوم وثـــمـــود بـــــوادي وصــحــراء 
حـــضـــرمـــوت وســـيـــارتـــين لمـــديـــريـــات 

ساحل حضرموت.
وتــــأتــــي هــــــذه المــــشــــاريــــع عــقــب 
الـــــــــزيـــــــــارات المـــــيـــــدانـــــيـــــة لمــخــتــصــي 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن إلــــى المــحــافــظــة، والـــلـــقـــاءات 
المـــــتـــــعـــــددة مــــــع الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة 
ومـــديـــري عــمــوم عـــدد مـــن الأجــهــزة 

الــتــنــفــيــذيــة، والــــذي تــم مــن خلالها 
بحث احتياجات المحافظة الخدمية 

والتنموية.
ويــــقــــدم الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات 
اليمنية دعماً للقطاعات الحيوية 
والأســاســيــة، وهــي: قطاع الصحة، 
وقــطــاع التعليم، وقــطــاع الكهرباء 
والــطــاقــة، وقــطــاع الــزراعــة والــثــروة 
الــســمــكــيــة، وقـــطـــاع المـــيـــاه، وقــطــاع 
الـــــــطـــــــرق والمـــــــــوانـــــــــئ والمـــــــــطـــــــــارات، 
وقــــطــــاع المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة، كــمــا 
يعمل البرنامج في مجال النظافة 

من أحد المشاريع التي دشنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)والإصحاح البيئي.



«العشرين» تطلق مبادرة 
لتسريع الوصول 

إلى الأدوات الصحية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحّبت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 
بـــتـــدشـــين مــــبــــادرة «تـــســـريـــع الــــوصــــول لــــــلأدوات 
الــخــاصــة بجائحة كوفيد - ١٩»، التي  الصحية 
تهدف إلى تطوير وإنتاج وتعزيز الوصول إلى 

الأدوات الصحية لمكافحة الجائحة.
وتأتي هذه المبادرة بمثابة منصة عمل عالمية 
تهدف إلى تحسين وتوظيف الروابط لإيجاد أرض 
تــقــوم عليها شــراكــات لإيــجــاد الحلول،  مشتركة 
وحشد الاستثمارات وتوجيهها، وتحفيز العمل 
الــتــشــخــيــصــيــة والــعــلاجــيــة  عــلــى تــوفــيــر الأدوات 

واللقاحات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.
وشـــــارك مــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيـــــر المــالــيــة في 
إطلاق مبادرة «تسريع الوصول للأدوات الصحية 
الخاصة بجائحة (كوفيد - ١٩)». وأشــار إلى أنّ 
المجتمع الــدولــي لا يـــزال يــواجــه حــالــة عــدم يقين 
تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية، مؤكداً 
إلــى التكاتف والــتــعــاون لمواجهة  الحاجة الملحة 
هذا التحدي العالمي. وقال: «تولت رئاسة المملكة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن زمــــام المــــبــــادرة بــالــعــمــل مع 
شــركــائــهــا والمــنــظــمــات المــعــنــيــة لمــواجــهــة جائحة 
(كــوفــيــد - ١٩). وســتــواصــل مــجــمــوعــة العشرين 
الــتــعــاون العالمي على  جهودها فــي تعزيز إطــار 
جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية 

القائمة حاليّاً في القطاع الصحي».
وأسهمت السعودية بصفتها دولة الرئاسة 
لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠. بمبلغ ٥٠٠ مليون 
دولار دعـــمـــاً لـــهـــذه الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة، وتــنــاشــد 
السعودية جميع الدول والمنظمات غير الحكومية 
والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص للإسهام في 
الجهود العالمية الرامية إلى سد الفجوة التمويلية 
القائمة بــهــدف مــواجــهــة جائحة «كــوفــيــد - ١٩». 
إذ تــقــدر تــلــك الــفــجــوة بــــ٨ مــلــيــارات دولار حسب 

تقديرات مجلس رصد الاستعداد العالمي.
وشـــارك أيــضــاً فــي إطـــلاق هــذه المــبــادرة قــادة 
بــارزة أخــرى، علاوة  دول وشخصيات سياسية 
على رؤساء لجهات متعددة الأطراف ومؤسسات 
صحية وتنموية عالمية، ومن المقرر عقد اجتماع 
الــدولــي لسد الفجوة  آخــر يضم أطـــراف المجتمع 
التمويلية في القطاع الصحي، وذلك في ٤ مايو 

(أيار) ٢٠٢٠.
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إنشاء ٦ مختبرات إقليمية ومشاركة ٥٠٠ أخصائي صيني في الاختبارات

السعودية: تخفيف منع التجول... و٩ ملايين فحص لتشخيص «كورونا»

الرياض: عبد الهادي حبتور
وصالح الزيد

أمــر خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز برفع 
مـــنـــع الـــتـــجـــول جـــزئـــيـــاً فــــي جــمــيــع 
مناطق السعودية ابتداء من أمس 
وحتى ١٣ مايو (أيار) المقبل، وذلك 
من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 
الــخــامــســة مــســاء، مــع الإبـــقـــاء على 
منع التجول الكامل على مــدى ٢٤ 
ساعة في كل من مدينة مكة المكرمة 
والأحـــيـــاء الــتــي ســبــق الإعـــــلان عن 
عـــزلـــهـــا فــــي الــــــقــــــرارات والـــبـــيـــانـــات 

السابقة.
ويأتي هــذا الأمــر انطلاقاً مما 
يــولــيــه خــــادم الــحــرمــين مـــن حــرص 
بالغ على صحة المواطنين والمقيمين 
وسلامتهم، وبــنــاء على مــا رفعته 
الجهات الصحية المختصة بشأن 
الإجراءات التي اتخذتها السعودية 
فــــي مـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩)، وإمــكــانــيــة 
التحول لمنع التجول الجزئي وعودة 
بـــعـــض الــــنــــشــــاطــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــالــضــوابــط الــصــحــيــة، ورغـــبـــة من 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز في 
التخفيف عن المواطنين والمقيمين. 
ويأتي هذا فيما وقعت السعودية 
أمـــس عــقــداً مــع الــصــين بقيمة ٩٩٥ 
مــلــيــون ريـــال (٢٦٥ مــلــيــون دولار)، 
لتوفير ٩ ملايين فحص لتشخيص 
فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 

١٩)، لتسعة ملايين شخص.
وشــــمــــل أمــــــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين أيضاً السماح بفتح بعض 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 

ومــمــارســتــهــا لأعــمــالــهــا فـــي فــتــرة 
الــــســــمــــاح إضـــــافـــــة إلـــــــى الأنـــشـــطـــة 
المــســتــثــنــاة فــي الـــقـــرارات الــســابــقــة، 
وذلــك ابتداء من الأربعاء ٢٩ أبريل 
(نــيــســان) الــجــاري وحــتــى الأربــعــاء 
١٣ مايو المقبل، وذلــك في مجالات 
محلات تــجــارة الجملة والتجزئة، 
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة (المـــــــولات)، مع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار مـــنـــع أي 
نــشــاط داخـــل تــلــك المــراكــز لا يحقق 
التباعد الجسدي ومنها: عيادات 
الــتــجــمــيــل، وصـــالـــونـــات الــحــلاقــة، 
والــــنــــوادي الــريــاضــيــة والــصــحــيــة، 
والمراكز الترفيهية، ودور السينما، 
وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل، والمــطــاعــم 
والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي 

تحددها الجهات المختصة.
وســـمـــح أمـــــر خــــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــشـــــركـــــات المــــــقــــــاولات 
والمــــــصــــــانــــــع بــــــالــــــعــــــودة لمــــمــــارســــة 
أنــشــطــتــهــا دون قــيــود عــلــى الــوقــت 
ابــتــداء من  حسب طبيعة أعمالها 
٢٩ أبريل الجاري، وحتى ١٣ مايو 
المقبل. وتتابع الجهات المسؤولة عن 
الرقابة على الأنشطة الاقتصادية 
والتجارية والصناعية، بناء على 
التعليمات والإجــراءات الاحترازية 
والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة الـــتـــي تــقــرهــا 
وزارة الصحة والجهات المختصة 
مــــدى الالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ الإجــــــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع 

تقارير يومية عن ذلك.
وأكـــــــــد أمــــــــر خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــبــيــق إجــــــراءات 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــــن ذلـــك 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــنـــع الــتــجــمــعــات 
لـــلأغـــراض الاجــتــمــاعــيــة لأكــثــر من 

خمسة أشــخــاص، مثل: مناسبات 
الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، 
وكذلك التجمع في الأماكن العامة 
فـــــي أوقـــــــــات الــــســــمــــاح بـــالـــتـــجـــول، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى أنـــــــه ســـيـــتـــم إيــــقــــاع 
العقوبات المقررة وإغــلاق المنشآت 
المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا 
لــلإجــراءات المتبعة. وتخضع هذه 
الإجــــراءات للتقييم بشكل مستمر 

خلال المدة المشار إليها.
كما وجّه الملك سلمان بن عبد 
العزيز بــأن تتولى وزارة الداخلية 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
تــــعــــديــــلات عــلــى  فـــــي أي  الأخــــــــــرى 
الإجــــراءات المتعلقة بمنع التجول 
تــتــطــلــبــهــا المـــســـتـــجـــدات الــصــحــيــة. 
وتضمّن الأمر للجهات المعنية حث 
المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال 
على استشعار المسؤولية والتقيد 
بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الــوقــائــيــة، حــتــى يــتــم تـــجـــاوز هــذه 
الجائحة، والالــتــزام بالتوجيهات 

الصادرة من الجهات المختصة.
ويــــأتــــي تــخــفــيــف الإجــــــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة المــتــعــلــقــة 
بفيروس «كورونا» نتيجة للجهود 
الــتــي بــذلــتــهــا الــســعــوديــة قــبــل بــدء 
«كــــــورونــــــا» فـــيـــهـــا،  الإصـــــــابـــــــات بـــــــ
ونجاحها في تطبيق الخطط خلال 

الشهرين الماضيين. 
وساعد على رفع منع التجول 
الـــســـعـــوديـــة ســجّــلــت  الــــجــــزئــــي أن 
انخفاضاً في عدد الوفيات وارتفاعاً 
فــــي عــــــدد المـــتـــعـــافـــين مــــن مــصــابــي 
«كــورونــا» نتيجة لجهود الجهات 
المـــعـــنـــيـــة والـــــحـــــرص عـــلـــى ســـلامـــة 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 

الــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــجــهــات 
الصحية.

فحوصات لـ١٤٫٥ مليون شخص 
وشــــمــــل الـــعـــقـــد الـــــــذي وقــعــتــه 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــع الـــــصـــــين جــمــيــع 
الأجــــهــــزة والمـــســـتـــلـــزمـــات المــتــعــلــقــة 
«كــــــورونــــــا»، ووجـــــــــود ٥٠٠ مــن  بـــــــ
الأخصائيين والفنيين الصينيين 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي الـــفـــحـــوصـــات، 
وإنشاء ٦ مختبرات إقليمية كبيرة 
مــوزعــة على مناطق المملكة منها 
بــــقــــدرة ١٠ آلاف  مــخــتــبــر مــتــنــقــل 
فــحــص يــومــيــاً، وتـــدريـــب الـــكـــوادر 
الــســعــوديــة، وإجــــــراء الــفــحــوصــات 
الــيــومــيــة والــفــحــوصــات المــيــدانــيــة 
الــــشــــامــــلــــة وتــــدقــــيــــقــــهــــا وضــــمــــان 

جودتها لمدة ٨ أشهر.
الــســعــوديــة إجــراء  وتستهدف 
فـــحـــوصـــات لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد لأكـــثـــر مـــن ١٤٫٥ مــلــيــون 
شخص يمثلون نحو ٤٠ في المائة 
من عدد سكان البلاد، حيث عمدت 
اللجنة المعنية إلى شراء فحوصات 
مــــن شــــركــــات أخــــــرى مـــتـــعـــددة مــن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 

وسويسرا وكوريا الجنوبية.
وجــــــاء تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد إنـــفـــاذاً 
لـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين وولــــــي الـــعـــهـــد بــســرعــة 
تـــوفـــيـــر الـــفـــحـــوصـــات والـــكـــواشـــف 
والأجــهــزة والمستلزمات والأدويـــة 
اللازمة للتصدي لفيروس «كورونا» 
المستجد، ونتاجاً للمكالمة الهاتفية 
بين الملك سلمان والرئيس الصيني 
شي جينبينغ. كما تشمل الاتفاقية 
تحليل الخريطة الجينية لعدد من 

العينات داخل السعودية، وتحليل 
خريطة المناعة في المجتمع لمليون 
عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ 
في دعم خطط الدولة لإدارة خطط 

مكافحة الجائحة.
وذكر الدكتور عبد الله الربيعة 
بــالــديــوان الملكي رئيس  المستشار 
اللجنة المكلفة للتفاوض والشراء 
لسرعة توفير الاحتياجات الطبية 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد، أن 
الــســعــوديــة تــســابــق الــزمــن لإجـــراء 
الـــفـــحـــوصـــات لــلــتــصــدي لــجــائــحــة 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد. وأضــــاف في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أن «الـــحـــرص 
والاهتمام الكبير لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين وولـــي عــهــده يعكس ما 
توليه قيادتنا من حــرص وعناية 
كـــبـــيـــرة لـــلـــوطـــن الــــغــــالــــي وشــعــبــه 
المعطاء وكــل مــن يعيش على ثرى 
مملكتنا الطيبة». وتابع «الأرقــام 
الـــكـــبـــيـــرة مـــــن الــــفــــحــــوصــــات الـــتـــي 
تــعــد مــن أكــبــرهــا فــي الــعــالــم تظهر 
بـــجـــلاء أن المــمــلــكــة تـــســـارع الــزمــن 
فـــي تــشــخــيــص الـــحـــالات وعــزلــهــا، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــقـــلـــيـــل مـــخـــاطـــر هـــذه 

الجائحة التي عمت العالم».
وجــــرى الــتــوقــيــع بـــين الــشــركــة 
السعودية للشراء المــوحــد (نبكو) 
والــشــركــة الــصــيــنــيــة (بـــي جــي آي) 
بمصادقة الدكتور عبد الله الربيعة 
ممثلاً لحكومة السعودية والسفير 
الــــصــــيــــنــــي تـــــشـــــن ويــــــنــــــج مـــمـــثـــلاً 

للحكومة الصينية.

نجاح المسح والتقصي في كشف البؤر 
من جهة أخرى، أوضح الدكتور 
محمد العبد العالي المتحدث باسم 

وزارة الصحة السعودية، أن رفع 
مـــنـــع الــــتــــجــــول جـــزئـــيـــاً جــــــاء بــعــد 
التقارير والمعلومات  مجموعة من 
المهمة التي اشتملت على مجموعة 
جوانب من بينها الجوانب الصحية 
الأبرز والمسح والتقصي الذي أدى 
إلى معرفة بؤر الانتشار والتفشي 
والأماكن الأعلى انتشاراً لفيروس 
«كورونا»، إضافة إلى وجود شبكة 
خـــدمـــات صــحــيــة مــتــاحــة للجميع 
وسهولة الوصول إليها، وهذا أدى 
إلى تطبيق الخدمات الطبية على 
أعــلــى مــســتــوى وانـــخـــفـــاض مــعــدل 

الوفيات.
وأشـــــــــــار الــــعــــبــــد الــــعــــالــــي فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــريــاض أمــس 
إلـــى اســتــمــرار مــتــابــعــة تــقــاريــر عن 
المــروريــة، لافتاً  الحركة والتنقلات 
إلـــى أن تــقــاريــر «غـــوغـــل» الأخــيــرة 
تـــرصـــد تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً والـــتـــزامـــاً 
لشريحة واسعة من أفراد المجتمع 
المواطنين والمقيمين وتدني الحركة 
في معظم المناحي وارتــفــاع معدل 
البقاء في الأماكن السكنية، وهذه 
المــــؤشــــرات أدت إلــــى تــطــبــيــق رفــع 
الحظر باستثناء الأحياء التي لم 

يشملها الأمر.
وعــرض العبد العالي بيانات 
تؤكد انخفاض الحركة في أماكن 
الــعــمــل بنسبة ٤٨ فــي المــائــة، وفــي 
مجالي التسوق والترفيه بنسبة 
٧٧ في المائة، وفي مجالي التموين 
والصيدليات بنسبة ٤٥ في المائة. 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وشـــــــــــدّد 
الــصــحــة عــلــى أن المــرحــلــة الــقــادمــة 
مهمة عبر التقيد بالتعليمات، وأن 
يكون الخروج من المنزل في حالة 

الضرورة القصوى ووضع الكمامة 
الــقــمــاشــيــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
والابتعاد عن التجمعات، والحرص 
على الفئات الأكثر تعرضاً للخطر. 
وتــطــرق إلـــى أن رفـــع مــنــع التجول 
يخضع للتقييم بشكل دائم وعندما 
تـــدعـــو الـــحـــاجـــة لاحـــــتـــــرازات أعــلــى 
تطبقها السعودية، ومتى رأت أن 
التقليل منها في أي نطاق جغرافي 
فتقوم بذلك للحرص الدائم على أن 
تكون جميع الخطوات مبنية على 

منهجيات علمية.

١٢٢٣  إصابة جديدة
وسجّلت وزارة الصحة خلال 
اليوم الأخير ١٢٢٣ إصابة جديدة 
«كورونا»، أعلاها في مكة المكرمة  بـ
بـ٢٧٢ إصابة ليرتفع عدد المصابين 
الإجـــــمـــــالـــــي مــــنــــذ بـــــدايـــــة انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس فـــي الـــبـــلاد إلــــى ١٧٥٢٢ 
إصــابــة منها ١١٥ إصــابــة حــرجــة. 
وتـــبـــين أن ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن عــدد 
الإصابات الأخيرة لسعوديين، و٨٥ 

في المائة لغير السعوديين.
كـــذلـــك، ارتـــفـــع عــــدد المــتــعــافــين 
إلى ٢٣٥٧ شخصا منهم ١٤٢ أمس، 
وفـــي المــقــابــل ارتـــفـــع عـــدد المــتــوفــين 
إلى ١٣٩ شخصاً بينهم ٣ متوفين 
جدد هم مواطن في الهفوف و٢ غير 
ســعــوديــين فــي مــكــة المــكــرمــة وجــدة 
تتراوح أعمارهم بين ٣٩ و٧٢عاماً.

استمرار منع التنقل بين المناطق
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر المــــقــــدم طـــلال 
الــشــلــهــوب المــتــحــدث الأمــنــي باسم 
الــتــنــقــل  الـــداخـــلـــيـــة أن مـــنـــع  وزارة 
مستمر بــين مناطق المملكة كافة، 

وكـــذلـــك الــــخــــروج مــنــهــا والـــدخـــول 
إلــيــهــا، إضـــافـــة إلـــى اســتــمــرار منع 
دخــول والــخــروج من مــدن الرياض 
ومــــكــــة المـــكـــرمـــة والمــــديــــنــــة المــــنــــورة 
وتبوك والدمام والظهران والهفوف 
ومــــــحــــــافــــــظــــــات جــــــــــدة والـــــطـــــائـــــف 
والــــقــــطــــيــــف وصـــــامـــــطـــــة والــــــدايــــــر 

والخبر.
وأكد استمرار تعليق الحضور 
إلــــــى الـــعـــمـــل فـــــي جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الحكومية عدا الجهات المستثناة، 
واستمرار تعليق الرحلات الدولية 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن إلا فــي  والــــداخــــلــــيــــة 
الــحــالات الاستثنائية، مــع تعليق 
نشاط الحافلات وســيــارات الأجــرة 

والقطارات حتى إشعار آخر.
وشــــــدد الـــشـــلـــهـــوب عـــلـــى مــنــع 
التجمعات لــلأغــراض الاجتماعية 
لأكثر من ٥ أشخاص مثل مناسبات 
الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار الـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة فـــي تــطــبــيــق مــنــع الــتــجــول 
والـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بـــقـــرار منع 
التجول من الساعة ٥ مساءً وحتى 
٩ صباحاً. وفــي ما يتعلق بما إذا 
الــجــديــد يتيح التجمع  الــقــرار  كــان 
فـــي الاســـتـــراحـــات، قـــال الــشــلــهــوب: 
«الـــتـــجـــمـــعـــات غـــيـــر مــقــبــولــة وغــيــر 
مسموح بها نهائياً، ووقت السماح 
بــالــتــجــول يــكــون لأقـــل ٥ أشــخــاص 
والـــتـــقـــيـــد بــالــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وبـــــإمـــــكـــــان المـــــواطـــــنـــــين والمـــقـــيـــمـــين 
الإبــــــــلاغ عــــن أي تـــجـــمـــعـــات داخــــل 
الاستراحات أو داخل المنازل، فكلنا 
مسؤول والجائحة مستمرة ويجب 
مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية 

والصحية والتباعد الاجتماعي».

جانب من توقيع الاتفاقية بين السعودية والصين بقيمة ٢٦٥ مليون دولار (واس) أحد شوارع الرياض بعد فتح التجول الجزئي أمس (تصوير: بشير صالح)

الإمارات أجرت مليون عملية فحص... والإصابات تتجاوز ١٠ آلاف
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمـــــــارات عـــن ٥٣٦ حــالــة 
إصــــابــــة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد مـــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة، 
لــلــرعــايــة الصحية  جميعها تــخــضــع 
الــــــلازمــــــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن مــجــمــوع 
الحالات المسجلة بلغ ١٠٫٣ ألف حالة، 
فـــي حـــين أعــلــنــت عـــن ٥ حـــــالات وفـــاة 
لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك 
من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد، خاصة أنهم كانوا يعانون 
أمــراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد  من 
الوفيات في الدولة ٧٦ حالة. وأعلنت 
الــــــــــوزارة أيـــضـــاً عــــن شـــفـــاء ٩١ حــالــة 
جـــديـــدة لمــصــابــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، وتــعــافــيــهــا 
الــتــام مــن أعـــراض المــرض بعد تلقيها 
الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها 
المـــســـتـــشـــفـــى، وبــــذلــــك يـــبـــلـــغ مــجــمــوع 

حالات الشفاء في الدولة ١٩٧٨ حالة.
وكــــــان عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــويـــس، 
وزيـــــر الــصــحــة ووقـــايـــة المــجــتــمــع، قد 
أعلن في وقت متأخر من أول من أمس 
عن تجاوز الفحوصات المختبرية في 
الــبــلاد حــاجــز المــلــيــون فــحــص، وقـــال: 
«أجـــريـــنـــا ١٫٠٢٢ مــلــيــون فــحــصــاً في 
الدولة، ضمن خطتنا الوطنية لزيادة 
الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا 
المستجد (كوفيد-١٩)، التي ستستمر 
مـــن خــــلال أكــثــر مـــن ١٤ مــركــز فحص 

مــن المــركــبــة، إلــى جــانــب المستشفيات 
والمراكز الصحية، بالإضافة إلى توفير 
خــدمــات الفحص لإخــوانــنــا وأبنائنا 
مــــن أصــــحــــاب الـــهـــمـــم فــــي مـــنـــازلـــهـــم». 
وأضـــاف أن «هــذا الــرقــم الكبير وراءه 
جهود عظيمة من فرق عمل في مراكز 
الــفــحــص وطـــواقـــم طــبــيــة تــعــمــل على 
مدار الساعة، وحتى في شهر رمضان 
ساعات عمل الكادر الطبي لم تتغير، 
ومستمرون بالعمل لساعات طويلة، 
وبجهود مضاعفة، حفاظاً على صحة 
وسلامة المجتمع». وتابع: «كلما زدنا 
في عدد الفحوصات، سنكون مبكرين 
في الوصول للحالات، وبالتالي يكون 
احـــتـــواؤنـــا لانــتــشــار الــفــيــروس أكــبــر، 
وأيضاً زيــادة الفحوصات وتكثيفها 
تساعدنا أن نكون استباقيين، خاصة 
مـــــع حـــــــالات المــــخــــالــــطــــين، بـــالإضـــافـــة 
لـــلـــحـــالات الـــتـــي لا تــظــهــر عــلــيــهــا أي 

أعراض».
وأوضح العويس: «من الطبيعي 
أن يرافق زيادة عمليات الفحص زيادة 
فـــي عـــدد الـــحـــالات الــجــديــدة المــصــابــة 
بالفيروس، ونحن نطمئن الجمهور 
الــزيــادة متوقعة، ودليل على  أن هــذه 
أننا نمشي في الطريق الصحيح للحد 

من انتشار الفيروس».

شفاء ١٥٠ في الكويت
الشيخ باسل  أعلن  مــن جهته، 
الــصــبــاح، وزيـــر الــصــحــة الــكــويــتــي، 

أمس، شفاء ١٥٠ مصاباً من فيروس 
كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات 
التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 
أعلنت وزارة  ٨٠٦ حــالات، في حين 
الصحة الكويتية تسجيل ١٨٣ حالة 
جديدة بفيروس كورونا في البلاد 
ليرتفع  الماضية،  الـــ٢٤ ساعة  خــلال 
بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 
إلى ٣٠٧٥، فيما سجلت حالة وفاة 
الإيرانية، يبلغ  الجنسية  لمقيم من 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٧ عــــامــــاً، كـــــان يــتــلــقــى 

الــرعــايــة الــطــبــيــة بــالــعــنــايــة المــركــزة 
منذ ٢٤ يوماً.

الله السند،  الدكتور عبد  وقال 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــوزارة، 
المرتبطة بالسفر  الــحــالات  إن عــدد 
١٦ حـــالـــة  بـــيـــنـــهـــا  ٢٠ حـــــالـــــة،  بـــلـــغ 
لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر 
للمملكة المتحدة، وحالتين لمواطنين 
كويتيين مرتبطة بالسفر لفرنسا، 
وحــــالــــة لمــــواطــــن كـــويـــتـــي مــرتــبــطــة 
بالسفر لبلجيكا، وحالة لمقيم من 

الهندية مرتبطة بالسفر  الجنسية 
السابقة  الحالات  لفرنسا، وجميع 
قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي 
الأخيرة. وأضاف السند أن الحالات 
المخالطة لحالات تأكدت إصابتها 
بالفيروس بلغ عــددهــا ١٤٩ حالة، 

بينها ١٦ حالة لمواطنين كويتيين.
وكانت الكويت قد سجلت أمس 
مــواطــنــيــهــا مــن  مــــن  عـــــودة ١٠٥٠٠ 
 ٣ الخارج على متن ٥٨ رحلة خلال 

أيام.

٢٦ متعافياً في البحرين

الـــصـــحـــة فــي  وأعــــلــــنــــت وزارة 
البحرين تعافي ٢٦ حالة إضافية، 
وتــســجــيــل ٤٤ حــالــة قــائــمــة جــديــدة 
مــصــابــة بــفــيــروس كــــورونــــا، منها 
٣٢ حالة لعمالة وافدة، و١٠ حالات 
لمــخــالــطــين، وحــالــتــان قــادمــتــان من 
الـــخـــارج، ليصل إجــمــالــي الــحــالات 
إلى ٢٦٣٣. وأوضحت وزارة الصحة 
البحرينية أن عــدد الوفيات بلغ ٨ 
حالات، فيما وصلت حالات التعافي 

إلى ١١٦٨.
أعـــلـــنـــت وزارة  ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الصحة في سلطنة عمان تسجيل 
٩٣ حــالــة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
الــعــدد الكلي إلى  كــورونــا، ليرتفع 
١٩٩٨، في حين بلغ عدد الوفيات ١٠.

٩٢٩ إصابة في قطر
وأكـــدت وزارة الصحة القطرية 
تسجيل ٩٢٩ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
تعود معظمها لعمال. ولفتت إلى أن 
إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 
فــي الــبــلاد بلغ ١٠٢٨٧، بما فــي ذلك 
٩٢٦٥ حـــالـــة نــشــطــة، و١٠١٢ حــالــة 
شـــفـــاء. ولا تـــــزال حــصــيــلــة ضــحــايــا 
الــــوبــــاء ١٠ وفــــيــــات، دون تــســجــيــل 
حـــــالات وفـــــاة جـــديـــدة مــنــذ أول من 

أمس.

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على ممارسي رياضة المشي (وام)

اكتظاظ في مدن الجزائر... والأطباء يستنكرون «تهور» الحكومة
الجزائر: بوعلام غمراسة

شهدت مدن الجزائر الكبيرة، أمس، لأول 
مــــرَة مــنــذ بـــدايـــة الــحــجــر الــصــحــي قــبــل شــهــر، 
إقبالاً لافتاً على المحلات والفضاءات التجارية 
قـــرار الحكومة الترخيص  والأســــواق، نتيجة 
لعدد كبير من القطاعات بالعودة إلى النشاط. 
ر الأطــبــاء مما ســمــاه بعضهم «تــهــوراً»، 

ّ
وحـــذ

نــظــراً لاســتــمــرار إحــصــاء الإصــابــات بفيروس 
كورونا المستجد يومياً بالعشرات.

وعــــــادت الـــحـــركـــة فـــي ظــــرف يـــومـــين، إلــى 
مــا كــانــت عليه قبل تفشي الــوبــاء فــي الــبــلاد، 
وذلــــــك بـــعـــد أن تــــم رفـــــع الـــحـــجـــر الـــشـــامـــل عــن 
البليدة (جنوب العاصمة)، وهي بؤرة الوباء، 
وتخفيفه فــي بقية الــولايــات، وذلــك فــي اليوم 
الأول من رمضان. ومساء اليوم الثاني، السبت، 
أصــدر رئيس الـــوزراء عبد العزيز جــراد قــراراً 
يخص «توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات 
تجارية، بغرض الحد من الآثــار الاقتصادية 
والاجتماعية لأزمــة فيروس كــورونــا»، حسب 

بيان لرئاسة الوزراء.
وعـــــــاد الــــنــــشــــاط، أمـــــــس، إلـــــى صـــالـــونـــات 
الـــحـــلاقـــة، ومـــحـــلات الـــــمــرطــبــات والــحــلــويــات 
التقليدية والـــــمــلابــس والأحــذيــة،  والــحــلــويــات 
وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات 
الـمطبخ، وتــجــارة الأقمشة والخياطة  وأوانـــي 
ـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات،  والـــــــمـــنـــســـوجـــات والــــ
وتـــجـــارة مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــطــور، 
الـمكتبي والـمكتبات  وتــجــارة الأثــاث والأثـــاث 
وبـــيـــع الــــلــــوازم الـــــمــدرســيــة، وتــــجــــارة الــجــمــلــة 

والتجزئة لـمواد البناء والأشــغــال العمومية 
(الـمنتجات الخزفية، والـــــمــعــدات الكهربائية 
والأدوات الصحية، والركام والـروابط، ومواد 
ــمــنــتــجــات الــخــشــبــيــة، والـــقـــنـــوات  الــــطــــلاء، والـــ
والأنابيب)، بحسب ما جاء في لائحة للأنشطة 
حـــددتـــهـــا رئــــاســــة الــــــــــــوزراء، تــضــمــنــت أيــضــاً 
استئناف نشاط سيارات الأجرة، لكن الحكومة 
ألغت قــرارهــا بعد ساعة، معلنة تأجيله «إلى 
الــعــمــومــيــة للكيفيات  الــســلــطــات  غــايــة إعــــلان 
المتعلقة بالأمن الصحي, الخاصة بهذا النوع من 

وسائل النقل». وتلقى الأطباء بالمستشفيات، 
بــالــفــيــروس، باستياء  حيث يعالج المــصــابــون 
إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي أمــلــتــهــا الـــظـــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــرجـــة الـــتـــي ســبّــبــتــهــا الأزمــــة 
الـــصـــحـــيـــة. وقــــــال طــبــيــب بــمــســتــشــفــى «ســلــيــم 
زمـــيـــرلـــي» بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، 
«الشرق الأوسط»: «ارتكبت  رفض نشر اسمه، لـ
الحكومة خطأ كبيراً بــعــدم اســتــشــارة اللجنة 
الطبية لمتابعة تطورات الوباء، فأعضاؤها وهم 
أطباء مقتدرون غير موافقين على رفع الحجر».
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نتائج تحاليل عينات من نزلاء وموظفي ٥٣ سجناً جاءت سلبية

إصابات «كوفيد ـ ١٩» في المغرب تتجاوز ٤ آلاف
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المــغــربــيــة عــن تسجيل ١٦٨ حالة 
إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة بفيروس 
كورونا المستجد خلال الساعات 
الـــــــــ٢٤ الأخـــــيـــــرة، لـــيـــرتـــفـــع الـــعـــدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
بـــالـــفـــيـــروس بـــالـــبـــلاد إلـــــى ٤٠٦٥ 

حالة.
وأوضـــــح مــديــر مــديــريــة علم 
الأوبـــــــئـــــــة ومــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــراض 
الــصــحــة، محمد اليوبي،  بــــوزارة 
فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أن عـــدد 
الحالات التي تماثلت للشفاء من 
المـــرض حــتــى الآن ارتــفــع إلـــى٥٩٣ 
حالة، بعد تماثل ٥٦ حالة جديدة 
لــلــشــفــاء، فــيــمــا بــلــغ عــــدد حـــالات 
الــوفــاة ١٦١ بعد تسجيل حالتي 
وفـــاة جــديــدتــين، مضيفاً أن عدد 
الــحــالات المستبعدة بعد تحليل 
مخبري سلبي بلغ ٢٣ ألفاً و٣٣٤ 

حالة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت 
المندوبية العامة لإدارة السجون 
بالمغرب، مساء أول من أمس، أنه 
الــتــوصــل بنتائج التحاليل  بــعــد 
الــتــي أجـــريـــت لــعــيــنــات مـــن نـــزلاء 
ومــوظــفــي المــؤســســات السجنية، 
بــــخــــصــــوص فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد «تبين أن النتائج الكاملة 
لــــــــ٥٣ مـــؤســـســـة كــــانــــت ســلــبــيــة». 
وأوضحت المندوبية العامة، في 
بيان لها حول المستجدات المتعلقة 
بـــالـــوضـــعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة لمــوظــفــي 
ونـــــــــزلاء المــــؤســــســــات الــســجــنــيــة 
فــــي ارتـــــبـــــاط بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد، أن الــنــتــائــج الــجــزئــيــة 
لتسع مؤسسات سجنية أخــرى، 
كــانــت بـــدورهـــا ســلــبــيــة، فــي حين 
لــم يتم التوصل بعد بنتائج ١٠ 
مــــؤســــســــات ســـجـــنـــيـــة. وأضـــــــاف 
الـــبـــيـــان ذاتـــــه أن حـــالـــة المــوظــفــين 
الأربــــعــــة الـــذيـــن كــــان يــشــتــبــه في 
إصـــابـــتـــهـــم بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
ويعمل أحدهم بالسجن المركزي 
بوجدة، واثنان بالسجن المحلي 
سلا، بينما يعمل الرابع بالسجن 
المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة 
الاخـــتـــبـــار الـــثـــانـــي الـــخـــاص بهم 

سلبية.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أنـــــه تــم 
تـــســـجـــيـــل حــــالــــتــــين إيـــجـــابـــيـــتـــين 
لموظفين بالسجن المحلي طنجة ١ 
من أصل سبعة موظفين خضعوا 
أنــه تم إخضاع  للتحاليل، مبرزاً 
المــوظــفــين المــعــنــيــين لاخــتــبــار ثــانٍ 

للتأكد من النتيجة الأولى.
وبــــــشــــــأن الــــــــنــــــــزلاء، يـــوضـــح 
ه تم تسجيل ثلاث حالات 

ّ
البيان أن

إيجابية بالسجن المحلي بطنجة 
مــــن أصـــــل ١٠ ســـجـــنـــاء خــضــعــوا 
لــلــتــحــالــيــل، وحـــالـــة واحــــــدة بكل 
مـــن الــســجــن المــحــلــي رأس المــــاء، 

والسجن المحلي بوركايز بفاس، 
مشيراً إلى أنه تم إخضاع كل هذه 
الحالات لاختبار ثــان للتأكد من 

النتائج الأولى.

فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، قـــــــــررت 
المندوبية العامة لإدارة السجون 
«المــنــع المــؤقــت» لإخـــراج المعتقلين 
إلــى مختلف محاكم المملكة لمدة 

شــهــر عــلــى الأقــــل، والــتــنــســيــق مع 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المــخــتــصــة 
بـــخـــصـــوص عـــقـــد الـــجـــلـــســـات عــن 
بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود 

للتحكم في المصادر المحتملة لنقل 
عدوى الإصابة بفيروس كورونا 
إلـــى الــوســط الــســجــنــي. وأضــافــت 
المندوبية العامة في بيان لها صدر 
قـــررت، أيضاً  مساء السبت، أنها 
«المــنــع المــؤقــت» لإخـــراج السجناء 
إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
الـــــحـــــالات الاســتــعــجــالــيــة  فــــي  إلا 
الـــقـــصـــوى، والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز 
المؤسسات السجنية بأطقم طبية 
تــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة، وإعــمــال 
الاستشارات الطبية المتخصصة 

عن بعد.
الــــبــــيــــان أن هـــذيـــن  وأوضـــــــــح 
الـــــقـــــراريـــــن يــــأتــــيــــان عــــلــــى ضــــوء 
الــتــي عرفتها بعض  المــســتــجــدات 
المــــؤســــســــات الــســجــنــيــة ونـــتـــائـــج 
الــتــي أنجزت  التحاليل المخبرية 
أخــــيــــراً، وأظــــهــــرت إصـــابـــة بعض 
المــــعــــتــــقــــلــــين والمـــــــوظـــــــفـــــــين بــــهــــذا 
الــــوبــــاء، مــشــيــراً إلــــى أنــــه رغــــم أن 
هــــذه الإصــــابــــات تــبــقــى مـــحـــدودة 
مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء 
والمـــوظـــفـــين، فــــإن هــــذه الــوضــعــيــة 
«تعتبر مــؤشــراً يتحتم معه بذل 
مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــود لــلــتــحــكــم فــي 
الــعــدوى  المــصــادر المحتملة لنقل 
ـــط الـــســـجـــنـــي، والـــتـــي  ـــــى الـــوســــ إل
يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم 
والمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات». كـــــمـــــا يــــأتــــي 

قــــرارا المــنــدوبــيــة الــعــامــة، يضيف 
البيان: «بعدما تبين أن التدابير 
اتــخــذت لتفادي  الاحــتــرازيــة التي 
تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس بـــالمـــؤســـســـات 
الـــســـجـــنـــيـــة، وجــــهــــود الــســلــطــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة لـــعـــقـــلـــنـــة الاعــــتــــقــــال 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي، وتــــقــــلــــيــــص عــــدد 
الـــنـــزلاء الــذيــن يــتــم إصــــدار أوامـــر 
بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي 
لــجــعــل المــؤســســات الــســجــنــيــة في 
مــنــأى عــن انــتــقــال الــعــدوى إليها، 
بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين 

يتم إخراجهم إلى المحاكم».
وشملت التدابير الاحترازية 
الــتــي اتــخــذتــهــا المــنــدوبــيــة العامة 
لــلــحــيــلــولــة دون  الــســجــون  لإدارة 
تفشي فيروس كورونا بالسجون، 
تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف 
الأنـــشـــطـــة الــتــأهــيــلــيــة الـــتـــي تــتــم 
مزاولتها بشكل جماعي بمختلف 
الــســجــنــيــة، وتطبيق  المــؤســســات 
الــحــجــر الــصــحــي عــلــى المــوظــفــين 
وجميع العاملين داخل السجون، 
بالإضافة إلى تعقيم هذه الأخيرة 
بشكل مستمر ومنتظم وتــوزيــع 
التجهيزات الطبية ومواد النظافة 
وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء 
المــعــتــقــلــين الــــجــــدد وإخـــضـــاعـــهـــم 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي لمـــــدة ١٤ يــومــاً 

وغيرها من الإجراءات.

طائرة من دون طيار ترش معقماً في أحد شوارع هرهورة القريبة من الرباط (أ.ف.ب)

اعتقل الأسبوع الماضي ثم ثبتت إصابته

السلطة تطالب بالإفراج عن أسير مصاب بالفيروس
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل 
بـــــإطـــــلاق ســـــــراح مـــعـــتـــقـــل ثـــبـــت إصـــابـــتـــه 

بفيروس كورونا المستجد.
وقـــــال أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر صــــائــــب عـــريـــقـــات إن 
محمد ماجد حسن (٢١ عاماً)، هو طالب 
فــي جــامــعــة بــيــرزيــت ومــعــتــقــل فــي سجن 
المــســكــوبــيــة لــلــتــحــقــيــق. وأضـــــــاف: «رغـــم 
بــفــيــروس كــورونــا  تشخيصه بــإصــابــتــه 
تستمر سلطة الاحتلال باعتقاله، في خرق 
الـــدولـــي». وتــابــع: «على  فــاضــح للقانون 
الــدولــي والسكرتير العام للأمم  المجتمع 
المتحدة مسؤولية إلزام إسرائيل بإطلاق 

سراحه فوراً».
وكــانــت إســرائــيــل اعتقلت حــســن من 
منزله فــي قــريــة ديــر الــســودان شــمــال رام 

الله الأربعاء الماضي.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي 
الكيلة إنــه تبين لاحقاً إصابته بفيروس 

كورونا.
وأضافت: «المعتقل طالب في جامعة 

بــيــرزيــت ونــقــلــتــه (الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة) 
الــقــدس وبعد  إلــى معتقل المسكوبية فــي 
إجــراء الفحص المخبري من قبل سلطات 
الاحتلال تبين إصابته بفيروس كورونا».

وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي 
فـــي الــــــــوزارة قـــامـــت بـــأخـــذ ٩ عــيــنــات من 
عـــائـــلـــتـــه، وثـــبـــت أنـــهـــا ســلــبــيــة، أي غــيــر 

مصابة».
وأكدت إسرائيل أنه تم إجراء فحص 
للشاب المعتقل لحظة اعتقاله، وفي اليوم 
التالي ظهرت النتيجة إيجابية لإصابته 

بالفيروس.
وأوضحت المصادر أن الشاب المعتقل 
لـــم تــكــن تــظــهــر عــلــيــه أي أعـــــراض إصــابــة 

بالفيروس.
ووجّه أمس ماجد حسن، والد المعتقل 
محمد، رسالة إلى الجهات المعنية، مطالباً 

إيّاها بتفعيل قضية ابنه.
وتعتقل إسرائيل شقيقة حسن أيضاً، 
الطالبة في جامعة بيرزيت شذى حسن، 
إداريــــــاً مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، وقد اعتقلت سابقاً والدتها 
لمدة خمسة أشهر، وشقيقها عبيدة، بينما 

أمـــضـــى الأب مـــاجـــد حــســن أكـــثـــر مـــن ١٠ 
سنوات في سجون الاحتلال.

وحـــمّـــلـــت حـــركـــة حــــمــــاس، الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة 

المعتقل محمد حسن.
الــقــرعــاوي، في  وقــال القيادي فتحي 
بيان وزعته حركة حماس، إن ما تعرض له 
الأسير حسن من عملية اعتقال تعسفية، 
ثم إصابته بفيروس كورونا يعكس واقع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وخـــاصـــة الأســـرى 

الذين ترتكب بحقهم جرائم يومية.
وأضــــــــــــاف الـــــــقـــــــرعـــــــاوي: «فــــــــي هــــذه 
المــــرحــــلــــة يــــجــــب الــــتــــحــــرك لـــتـــفـــعـــيـــل هــــذا 
الموضوع الخطير على جميع المستويات 
الــــدولــــيــــة مــنــهــا،  الــــعــــلاقــــة، خــــاصــــة  ذات 
ووضـــع الــجــهــات والمــؤســســات كــافــة عند 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، لأنـــهـــا قــضــيــة إنــســانــيــة 
حقوقية بامتياز. فمحمد طالب جامعي 

يمارس حقه في العمل النقابي».
وطـــالـــب بــالــعــمــل عــلــى إطــــلاق ســـراح 
حــســن لمتابعة عــلاجــه عــن كــثــب بــإشــراف 
الجهات المعنية، لا بإلقائه في مستشفى 

سجن الرملة سيئ الصيت والسمعة.

بدء تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً

تغريم أكثر من ٥٠ ألفاً خرقوا التعليمات في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع بدء التخفيف من إجراءات 
الإغلاق في إسرائيل، كشفت الشرطة 
ألــــفــــاً و١٣٦  فــــرضــــت ٥٠  أنــــهــــا  عــــن 
غــرامــة عــلــى مــواطــنــين مــنــذ تفشي 
وبــــــاء «كــــــورونــــــا» بــســبــب خــرقــهــم 
ألـــفـــاً و٧٧٠  الــتــعــلــيــمــات؛ مــنــهــا ٣٩ 
غرامة تتعلق بالأماكن العامة، و٥ 
آلاف و٩٩٢ غرامة للإقامة في مكان 

محظور.
وقالت الشرطة إن هناك ظاهرة 
خرق للتعليمات تدل على أن نسبة 
المـــواطـــنـــين يستخفون  مــعــيــنــة مـــن 
بالوباء ولا يحسنون فهم خطورته، 
أو يفهمون هذه التعليمات بشكل 

خاطئ.
وبـــالمـــقـــابـــل، أعـــلـــن مـــديـــر عـــام 
وزارة الصحة، موشيه بار سيمان 
طوف، أن انخفاضاً بارزاً طرأ على 
عدد المصابين بفيروس «كورونا» 
في إسرائيل وأنه يتوقع انخفاضاً 
آخــر خــلال الأيـــام المقبلة. لكنه أكد 

أن الفيروس لم ينتهِ بعد، وأنه قد 
تكون هناك موجة أخرى في فصل 

الشتاء.
وكــــانــــت الــــــــــوزارة قــــد أعـــلـــنـــت، 
صــــبــــاح أمـــــــس، عــــن تــســجــيــل ١٠٠ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــوبـــاء «كـــورونـــا» 
ليصل الإجمالي إلى ١٥ ألفاً و٣٩٨ 
إصابة منذ بداية انتشار الفيروس؛ 
بـــيـــنـــهـــم ١٣٢ حـــــالـــــة وُصــــفــــت  مـــــن 
بالحرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 
يـــخـــضـــع ١٠٢  فـــيـــمـــا  ٢٠٠ حـــــالـــــة، 
للتنفس الصناعي. وقالت الوزارة 
إن عـــــدد المـــتـــعـــافـــين مــــن الـــفـــيـــروس 
إلــــى ٦ آلاف و٦٠٢ غـــــادروا  وصــــل 
المستشفيات وعادوا إلى منازلهم.

وأظـــــهـــــرت مـــعـــطـــيـــات الــــــــوزارة 
ارتفاعاً حــاداً في وتيرة الإصابات 
«كـــورونـــا» فــي عـــدد مــن الــبــلــدات  بــــ
العربية، خصوصاً في رهط وحورة 
وعرعرة بالنقب، إضافة إلى كفر كنا 
وسخنين والمــغــار وطــمــرة ونحف، 
فيما تستمر وتيرة الارتفاع في دير 
الأسد، التي أعلن أمس عن أول وفاة 

فيها، حيث توفي رئيس مجلسها 
المحلي الأسبق، الحاج أحمد نعمة، 
عــن عــمــر نــاهــز الـــــ٨٩ عــامــاً، متأثراً 
«كـــورونـــا». وتــبــين أن  بــإصــابــتــه بــــ
الإصــابــات فــي هــذه الــبــلــدات بــرزت 
بين عــدد قليل من العائلات بشكل 
جــمــاعــي؛ فــفــي إحـــداهـــا أصــيــب ٣٠ 

شخصاً من العائلة نفسها.
يــذكــر أن الــحــكــومــة بــــدأت منذ 
أمــــس تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المــفــروضــة 
بــســبــب تــفــشــي وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
ودخـــــــل بـــعـــض الـــتـــســـهـــيـــلات حــيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، فــســمــحــت بـــفـــتـــح مــزيــد 
مـــن المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة؛ بــمــا في 
ذلــــك مــكــاتــب الـــصـــرافـــة ومـــعـــارض 
الـــســـيـــارات وصـــالـــونـــات التجميل 
والـــــحـــــلاقـــــة. وأبـــــقـــــت عــــلــــى إغـــــلاق 

المجمعات التجارية المغلقة.
وتـــنـــص الــتــعــلــيــمــات عـــلـــى أن 
تتبع المحلات التي ستفتح أبوابها 
أمام عامة الناس لمزاولة نشاطها، 
إجراءات احترازية عدة منعاً لعودة 
تفشي الفيروس من جديد. ومن بين 

هذه الإجـــراءات، ألا يسمح بدخول 
المحل أكثر من عدة أشخاص وفقاً 
لمساحة المحل بحيث يضمن المسافة 
الآمنة المطلوبة بين الزبائن. وعلى 
أصحاب المحل أن يعيّنوا شخصاً 
يـــقـــف عـــنـــد بــــــاب المــــحــــل يــســتــفــســر 
الــزبــائــن عــن حالتهم الصحية  مــن 
وقــــيــــاس درجــــــة حـــــــرارة كــــل مــنــهــم 
وتــســجــيــل تفاصيلهم الشخصية 
وساعة الدخول إلى المحل، حتى إذا 
تبين لاحقاً أنه كان مصاباً بفيروس 
«كــورونــا»، يتمكن المــســؤولــون من 
العثور على من كانوا على مقربة 
منه في المحل لوضعهم في الحجر 
الــصــحــي. وتــســمــح الـــقـــرارات بفتح 
بـــتـــنـــاول  الــــســــمــــاح  المــــطــــاعــــم دون 

الطعام داخلها.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه ســتــدرس 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــيــــوم، 
الــعــريــضــة لتنفيذ خطة  الــخــطــوط 
الــدراســة العامة  تهدف لاستئناف 
بـــعـــد أن ســـمـــح بــاســتــئــنــافــهــا فــي 

المدارس الخاصة.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ضمن إجراءاتها الاحترازية 
لــــــتــــــفــــــادي الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» ولــتــعــقــيــم 
وتـــأمـــين «حـــافـــلات الــنــقــل الـــعـــام» 
فـــــي مــــصــــر. تــــقــــوم هـــيـــئـــة الـــنـــقـــل 
الــعــام بتوقيع كــشــف يــومــي على 
السائقين والمُحصلين، فضلاً عن 
تــوفــيــر أجـــهـــزة تــعــقــيــم، وســتــرات 

واقية لمواجهة الفيروس، كما تؤكد 
«عـــلـــى ضـــــرورة نــشــر الـــوعـــي بين 
السائقين بالحفاظ على النظافة 

تجنباً لانتشار الفيروس».
وتــعــتــبــر هــيــئــة الــنــقــل الــعــام 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، مـــــــن أهـــــــــم المــــــرافــــــق 
الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
نــقــل  المــــواطــــنــــين، كـــوســـيـــلـــة  آلاف 
يــــومــــيــــة عــــبــــر «الــــــحــــــافــــــلات» فــي 
الــقــاهــرة الكبرى.  نطاق محافظة 

واعــتــاد الأربعيني ياسر صــلاح، 
النقل العام» من  «حافلة  التنقل بـ
منزله بضاحية «شــبــرا الخيمة» 
حتى مقر عمله بوسط العاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة بــشــكــل يــومــي؛ 
لــكــنــه وجـــد مــنــذ أزمــــة «كـــورونـــا» 
مشهداً مختلفاً، حيث قل الزحام 
داخــل الحافلات، ووجــود اهتمام 

كبير بتعقيمها بشكل يومي.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــنــقــل 

اللواء رزق على،  العام بالقاهرة، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه أخــــــيــــــراً، إن 
«الهيئة أدركــت منذ بداية الأزمــة 
أهمية التعقيم واتخاذ الإجراءات 
أقــرتــهــا الحكومة  الــتــي  الــوقــائــيــة 
الفيروس  تفشي  دون  للحيلولة 
الــــعــــامــــلــــين  المــــــواطــــــنــــــين أو  بـــــــين 
لــذا كثفت مــن حملاتها  بالهيئة، 
لتعقيم المواقف والحافلات، فضلاً 
عن توزيع (كمامات) بشكل يومي 

على جميع السائقين والمُحصلين، 
حــفــاظــاً عليهم، وتــوقــيــع الكشف 

عليهم بشكل يومي أيضاً».
واعــــتــــاد المـــصـــريـــون الــتــنــقــل 
بــواســطــة «حــافــلات الــنــقــل الــعــام» 
بشكل يــومــي فــي أحــيــاء الــقــاهــرة 
الــجــيــزة والقليوبية  ومحافظتي 
المتاخمتين، نظراً لرخص تعريفة 
الــتــذاكــر، الــتــي تتضمن أكــثــر من 
مــــســــافــــة، حــــيــــث تُــــعــــد الأرخـــــــص 

ســــعــــراً بــــين وســــائــــل المــــواصــــلات 
الأخــرى، إلى جانب مترو «أنفاق 
القاهرة»... وتعمل خطوط الهيئة 
خـــلال رمـــضـــان مـــن الــســاعــة ٧:٣٠ 
صباحاً حتى الـ٨ مساء قبل موعد 
المــقــرر له  «حظر التنقل الجزئي» 

الساعة التاسعة.
وقــال صــلاح، إن «المُحصلين 
على خطوط (الحافلات) يلبسون 
الكمامة حفاظاً عليهم»، مؤكداً أن 

«فئات كثيرة تعد (حافلات النقل 
العام) وسيلتهم الوحيدة للتنقل، 
والكثير من الركاب أيضاً يرتدون 
(كـــمـــامـــات) و(جـــونـــتـــيـــات) ضمن 
الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة». وكـــانـــت 
الحكومة المصرية قد قررت إيقاف 
جميع وسائل النقل العام، الاثنين 
الماضي، يوم عطلة «شم النسيم» 

للحد من تفشي «كورونا».
وبــحــســب هــيــئــة الــنــقــل الــعــام 

فــقــد تــم «تــوفــيــر أجــهــزة للتعقيم 
فــــي جـــمـــيـــع المـــحـــطـــات الــنــهــائــيــة 
والـــــجـــــراجـــــات، وتـــوفـــيـــر مــحــلــول 
كـــلـــور بــكــمــيــات كــافــيــة لــلــتــعــقــيــم، 
وكـــذلـــك ســـتـــرات وأقـــنـــعـــة واقـــيـــة، 
وأجهزة كشف الحرارة عن بُعد... 
وتوزيعها على جميع جراجات، 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن حـــــــــرارة الـــســـائـــقـــين 
والمُــــــحــــــصــــــلــــــين قـــــبـــــل الـــــصـــــعـــــود 

للحافلات».

لزم بالكمامة
ُ
أول قوانينها صدر قبل ١١٤ عاماً... وتعديلات جديدة ت

«كورونا» يكتب تاريخاً جديداً لتشريعات مكافحة الأوبئة في مصر
القاهرة: حازم بدر

التعديلات تمكّن وزارة الصحة من إلزام بعض المترددين على مصالح بعينها ارتداء الكمامات (إ.ب.أ)

كشف يومي على سائقي حافلات النقل العام والمحُصلين

كـــــمـــــا وضـــــــــع بــــصــــمــــتــــه عـــلـــى 
مــنــاحــي الـــحـــيـــاة كـــافـــة، فــــإن وبـــاء 
«كـــــــــورونـــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد» ســـيـــتـــرك 
أثــــــره عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــلــقــة 
بـــمـــقـــاومـــة الــــجــــوائــــح، وفـــــي مــصــر 
يــبــدو أنـــه سيكتب تــاريــخــاً جــديــداً 
مة لمكافحة العدوى  لقوانينها المنظِّ
والأمـــــــراض، والـــــذي كــانــت بــدايــتــه 
قبل ١١٤ عاماً، عندما أصدر خديو 
مصر عباس حلمي الثاني القانون 

رقم ١ لسنة ١٩٠٦.
ومــــــــــــــرت مــــــصــــــر بــــــتــــــطــــــورات 
 مـــن مطلع 

ً
تــشــريــعــيــة عــــدة، بـــدايـــة

القرن الماضي، ووصولاً إلى قانون 
فـــي عهد  أكـــثـــر شـــمـــولاً عــــام ١٩٥٨ 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد 
الــنــاصــر، والــــذي تــم تــعــديــل بعض 
فـــي عــهــد خلفه  مــــــواده عــــام ١٩٧٩ 
في المنصب الراحل أنور السادات، 
بينما يتجه برلمان البلاد، راهناً إلى 
إدخـــال تعديل جديد يتناسب مع 

مستجدات «كورونا» ومواجهته.
ووافـــــــقـــــــت «لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون 
الــنــواب، خلال  الصحية» بمجلس 
اجتماعها الأسبوع الماضي، على 
الــصــحــة»  تــمــكّــن «وزارة  تــعــديــلات 
مـــن «إلـــــزام بــعــض المـــتـــردديـــن على 

مصالح بعينها بارتداء الكمامات 
فضلاً عن النص على عقوبات بحق 

من يعرقل دفن المتوفين».
ويقول د. سامي المشد، عضو 
«لــجــنــة الــصــحــة» بمجلس الــنــواب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن مــشــروع  لــــ
التعديلات الجديدة «يدرج المرض 
الــــنــــاتــــج عـــــن الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
(كــورونــا المستجد)، ضمن جــدول 
الأمـــراض المعدية، كما ينص على 
عــــدد مـــن الــتــعــديــلات المــهــمــة الــتــي 
تخوّل للسلطات الصحية حق إلزام 
الأفراد باستخدام الكمامات الطبية 
وغيرها من المستلزمات الوقائية 
فــــي وســــائــــل المــــــواصــــــلات الـــعـــامـــة 
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة، إذا قـــدر وزيــر 
الصحة ضـــرورة ذلــك لمنع انتشار 
الــعــدوى، مــع توقيع عقوبات على 

المخالفين».
وعــلــى خــلــفــيــة الـــحـــادثـــة الــتــي 
أثارت غضباً عارماً في مصر بعد أن 
حاول بعض أهالي قرية بمحافظة 
الــدقــهــلــيــة (دلـــتـــا مــصــر) مــنــع دفــن 
طـــبـــيـــبـــة تــــوفــــيــــت إثـــــــر إصـــابـــتـــهـــا 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، يـــــوضـــــح المـــــشـــــد أن 
التعديلات شملت أيضاً، استحداث 
«نص عقابي لتجريم أي أفعال من 
شــأنــهــا إعـــاقـــة أو تــعــطــيــل أو منع 
دفن الميت أو أيٍّ من طقوس الدفن 

بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي 
يحددها وزير الصحة».

الــتــعــديــلات ملمحاً  وتــعــكــس 
أشــــــــار إلــــيــــه المـــســـتـــشـــار الـــدكـــتـــور 
محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب 

رئــيــس مجلس الــدولــة، فــي دراســة 
أعـــدهـــا حـــول «تــشــريــعــات الصحة 
الــوقــائــيــة»، والــتــي أشــــارت إلـــى أن 
أول القوانين التي صدرت عام ١٩٠٦ 
الــتــدابــيــر  «تــنــظــيــم  بـــ كــانــت تتعلق 

الـــخـــاصـــة بـــشـــأن تــــجــــارة المـــلابـــس 
القديمة فــي حــالــة وجـــود الأوبــئــة، 
وسُمح لناظر (وزيــر) الداخلية أن 
قـــراراً بإيقاف نقل الملابس  يُــصــدر 
في جهة واحدة أو أكثر من جهات 

طر 
ُ
الق أنــحــاء  ــطــر أو فــي جميع 

ُ
الــق

(الدولة)».
الـــلافـــت أن الـــقـــانـــون الـــصـــادر 
أوائل القرن الماضي، تضمن «نظاماً 
لنقل الملابس القديمة والاتجار بها 

وتخزينها وما يتعلق بتطهيرها، 
لــه  فــيــحــق  الـــتـــطـــهـــيـــر،  تـــعـــذر  وإذا 
لمندوبي الصحة إحراقها، على أن 

يتم صرف قيمتها لصاحبها».
الــقــانــون السابق بستة  وبــعــد 
أعـــــــــوام، صـــــدر آخـــــر أكـــثـــر شـــمـــولاً 
يــتــعــلــق بـــالاحـــتـــيـــاطـــات الــصــحــيــة 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة، 
والذي تم تحديد «قائمة بالأمراض 
المـــعـــديـــة، والــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــشــخــص المـــصـــاب، 
وأجاز عزل المصاب بأحد الأمراض 
المعدية، أو المحيطين به، كما منح 
القانون الإدارة الصحية حق مراقبة 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن قـــامـــوا بــخــدمــة 
المـــريـــض أو اخــتــلــطــوا أو ســكــنــوا 

معه».
وتشمل قائمة قوانين مواجهة 
الأوبئة أيضاً، القانون رقم ٢١ لسنة 
١٩٢٠، الذي أصدره ملك مصر فؤاد 
رش الحلاقة، 

ُ
الأول، بشأن «جلب ف

حــيــث مــنــع اســتــيــرادهــا إلـــى مصر 
لــم تكن مصحوبة بشهادة من  مــا 
الــجــهــة التي  الإدارة المختصة فــي 
يُــذكــر بها أن الشعر  صُنعت فيها 
أو الـــحـــريـــر الـــلـــذيـــن اســتُــعــمــلا في 
صنعها قد طُهرا تطهيراً يعد كافياً 
لإزالـــة مــا بها مــن جــراثــيــم الجمرة 

الخبيثة».

أمــا في عهد الملك فــؤاد الأول، 
فقد صدر قانون آخر حمل رقم ١٠٩ 
«التطعيم  بـ لسنة ١٩٣١، ويتعلق 
باللقاح الواقي من الأمراض المعدية، 
وحدد جدول الأمراض المعدية التي 
يكون إجراء التطعيم الواقي منها 
إجبارياً، وهي الكوليرا، والطاعون، 

والجدري».
قــيــام «ثـــــورة ٢٣ يوليو  وبــعــد 
(تموز) ١٩٥٢» وانتهاء الحكم الملكي 
قــــانــــون يــتــعــلــق  بـــمـــصـــر، كـــــان أول 
بــمــكــافــحــة الأوبــــئــــة، هـــو رقــــم ١٣٧ 
لسنة ١٩٥٨، بــشــأن «الاحــتــيــاطــات 
الــصــحــيــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــراض 
المعدية بالإقليم المصري، كما أعطى 
لــــوزيــــر الـــصـــحـــة إصـــــــدار الــــقــــرارات 
اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة 
الأشـــخـــاص والــحــيــوانــات الــقــادمــة 
من الخارج، وتحديد الاشتراطات 
الـــــواجـــــبـــــة لـــــدخـــــول الــــبــــضــــائــــع أو 

الأشياء المستوردة من الخارج».
وخضع القانون الساري حتى 
الآن لتعديل بعض مواده بناء على 
القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٩، الصادر 
في عهد الرئيس المصري الأسبق 
محمد أنــور السادات، وكانت أبرز 
الــتــعــديــلات، «مــنــح الــقــائــمــين على 
تــنــفــيــذ الــــقــــانــــون صـــفـــة مــــأمــــوري 

الضبط القضائي».
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الحكومة تحذر من نشر إحصائيات تتعارض مع أرقامها

إيران تتجه لافتتاح المراكز الدينية... وإصابات «كورونا» تتجاوز ٩٠ ألفاً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لا تــــلــــوح فــــي الأفـــــــق نــهــايــة 
لانـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا فــي 
إيــــــــــران، مــــا يــــعــــزز مــــخــــاوف مــن 
تفاقم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة تحت 
وطــــأة الــعــقــوبــات، وســـط إصـــرار 
طهران على تحدي استراتيجية 
واشــنــطــن، وهــو مــا دفــع حكومة 
حسن روحاني إلى تجديد عزمها 
الاستمرار في استئناف الأعمال 
وإعادة افتتاح المراكز الدينية في 
مناطق خالية من كورونا، معلنة 
في الوقت نفسه فرض إجــراءات 
إضـــافـــيـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــهــدئــة 

الانتقادات الداخلية.
وقال روحاني، في الاجتماع 
الــحــكــومــة  أمــــــس، إن  الـــــــــــوزاري، 
المــراكــز الدينية  افــتــتــاح  ستعيد 
وصلاة الجمعة والجماعة في ١٠٠ 
مقاطعة إيرانية تشهد الوضعية 
الــبــيــضــاء، مــنــوهــاً أنـــهـــا «نــقــطــة 
الــبــدايــة فــي اســتــئــنــاف الأنــشــطــة 
الدينية»، مشيراً في الوقت ذاته 
إلــى خطة تعتمد تقسيم البلاد 
إلــى ٣ مناطق؛ بيضاء وصفراء 
وحمراء، بناء على معدل انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد على 

مدى أسبوعين.
كـــمـــا ســـتـــفـــرض الـــحـــكـــومـــة، 
اســتــخــدام الــكــمــامــات والــقــفــازات 
عــلــى مستخدمي وســائــل النقل 
الــعــام، وستعلن وزارة الداخلية 
الــقــرار، وفق  لاحقاً موعد تنفيذ 
ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية 

عن روحاني.
وواصــــــل الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
حـــربـــه الــكــلامــيــة ضـــد الـــولايـــات 
المتحدة عندما أشار إليها ضمناً 

فــــي قـــولـــه إن «الــــقــــوى الــعــظــمــى 
وقحة، مثل فيروس كورونا، إذا 
فــقــدت نــفــســك أمــامــهــا فــســتــزداد 
وقــاحــة، لكن إذا وقفت بحيوية، 

فستهرب».
ويتعرض روحاني لضغوط 
من الأجهزة المسؤولة عن المراكز 
الدينية لإعادة افتتاحها، بعدما 
سمحت حكومته قبل أسبوعين 
بخفض قيود التباعد الاجتماعي 
في المحافظات، ورفعت الأسبوع 
المــــاضــــي الـــقـــيـــود عــــن الــعــاصــمــة 
طهران، وشملت إجــراءات الأيام 
الأخــــيــــرة إعـــــــادة افـــتـــتـــاح مـــراكـــز 
الـــــتـــــســـــوق والــــــحــــــدائــــــق الـــعـــامـــة 

والمتنزهات.
ر مـــن 

ّ
لـــــكـــــن روحــــــــانــــــــي حـــــــــــذ

«انطباع خاطئ» بنهاية كورونا، 
جــــــراء اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل، وقــــال 
الــقــول متى  تحديداً: «لا يمكننا 
تــنــتــهــي كــــورونــــا... كـــان الــوضــع 
مريحاً للوصول إلى رؤية إدارية 
واقـــتـــصـــاديـــة» وأضـــــــاف: «حــتــى 
المسؤولون في وزارة الصحة لم 
يــعــرفــوا متى ستكون النهاية»، 
وأضاف: «لا يوجد توقيت واضح 
لنهاية كورونا، لأنه لم يتوصل 
إلى دواء ولقاح لمواجهة المرض».

وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، أفـــــــادت 
الــقــنــاة الإخــبــاريــة الإيــرانــيــة عن 
حــاكــم قــم أن المــراكــز الــديــنــيــة في 
المدينة ستبقى مغلقة حتى نهاية 

شهر رمضان.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قـــال 
مـــســـؤول الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
الــوطــنــيــة لمكافحة  فـــي «الــلــجــنــة 
كورونا»، محمد قاسمي، لوكالة 
«إســـنـــا» الــحــكــومــيــة، إنـــه «يمنع 
إقامة أي مراسم رسمية أو غير 

رسمية في شهر رمضان»، ولفت 
إلى أن الأجهزة المسؤولة تتحقق 
من إقامة مراسم من هذا النوع، 
نـــافـــيـــاً أي تــغــيــيــر فــــي الــــقــــرارات 
الـــســـابـــقـــة حــــــول إغـــــــلاق المــــراكــــز 

الدينية والمساجد.
وجاء موقف روحاني تزامناً 
مـــع احــتــجــاج صــحــف مــحــافــظــة، 
على رأســهــا صحيفة «كــيــهــان»، 
التابعة لمكتب المــرشــد الإيــرانــي، 
الـــتـــي احـــتـــجـــت عـــلـــى قــــــرار فــتــح 
الحدائق والأسواق، بينما تستمر 
الــقــيــود عــلــى المــســاجــد والمـــراكـــز 
الــديــنــيــة، وقــالــت إن رفـــع القيود 

عنها «بات مطلباً شعبياً».
وفي حدث يومي، قالت وزارة 
الـــصـــحـــة الإيــــرانــــيــــة، فــــي أحــــدث 
إحصائية، إنه سجل ١١٥٣ إصابة 
جديدة، و٦٠ وفاة إضافية، خلال 
٢٤ ساعة، في أنحاء البلاد. وهو 
مـــا رفــــع حــصــيــلــة المــصــابــين إلــى 
ألــفــاً، و٤٨١ شخصاً، وبلغت   ٩٠
الوفيات ٥ آلاف، و٧١٠ أشخاص، 

حسب الأرقام الرسمية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأشـــــــــــــارت 
إلــــى وجـــــود ٣٠٧٩ حـــالـــة حــرجــة 
فــي غـــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة، فيما 
وصلت حالات الشفاء إلى ٦٩ ألفاً 

و٦٥٧ شخصاً.
ودفــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت الــــــــــشــــــــــكــــــــــوك 
بالإحصائية الرسمية، الحكومة 
عـــدة مـــرات لــلــدفــاع عــن أرقــامــهــا. 
ودخــــلــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي تــلاســن 
مباشر مع مجلس بلدية طهران، 
الـــذي يسيطر عليه إصلاحيون 

متحالفون مع روحاني.
ووجّه وزير الثقافة والإعلام، 
عــبــاس صالحي، رســالــة تحذير 
إلى رئيس مجلس بلدية طهران، 
مــحــســن هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي، 
يـــشـــيـــر فـــيـــهـــا إلــــــى تــــأثــــر جــمــيــع 
الأجــــــهــــــزة الإيـــــرانـــــيـــــة بــجــانــحــة 

كــــورونــــا، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
تنسيق أركان النظام.

 رســـــــــالـــــــــة وزيـــــــــر 
ّ

وتـــــــــحـــــــــض
الإعــــلام، الــتــي تــداولــت صورتها 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة أمـــــس، هــاشــمــي 
رفسنجاني على مطالبة أعضاء 
مــجــلــس الـــبـــلـــديـــة بــتــجــنــب نــشــر 
أخبار وتقارير ونقل إحصائيات 
تتباين مع قرار اللجنة الوطنية 
«تـــــفـــــادي  لمــــكــــافــــحــــة كـــــــورونـــــــا لــــــ
تــشــويــش الــــــرأي الــــعــــام» و«عــــدم 
اســتــغــلالــهــا مـــن وســـائـــل الإعـــلام 

المعادية».
أيضاً، تقترح الرسالة إقامة 

اجتماعات مشتركة بين «اللجنة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة كـــــورونـــــا» 
وأعــضــاء مجلس بلدية طهران، 
بــهــدف «رفــــع الــشــبــهــات فـــي هــذا 

الصدد».
لــكــن هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، 
رفض التعليق على رسالة الوزير 
عقب اجــتــمــاع فــي بلدية طهران 
لمنع الموجة الثانية في العاصمة.
ومــــــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، أوضــــــــــــح 
مــحــمــد حــــــدادي نـــائـــب الـــشـــؤون 
الإعــــلامــــيــــة لـــــوزيـــــر الإعـــــــــلام فــي 
الــــرســــالــــة «لــيــســت  تــــغــــريــــدة إن 
مـــوجـــهـــة إلـــــى مــجــلــس الــبــلــديــة، 
إنما لكل الأشــخــاص، مسؤولين 
وغـــــيـــــر مـــــســـــؤولـــــين، يـــتـــكـــلـــمـــون 
عـــــن إحــــصــــائــــيــــة كــــــورونــــــا دون 

تخصص».
والأســــبــــوع المـــاضـــي، هــاجــم 
روحــانــي منتقدي الإحصائيات 
«الــرابــحــين  بـــشـــدة، ووصـــفـــهـــم بـــ
مــــــن كـــــــورونـــــــا بــــعــــد الــــــربــــــح مــن 

العقوبات».
أمـــــا رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــجــلــس بلدية 
طهران، محمد جواد حق شناس، 
فقد انتقد «الدور الباهت» لإدارة 
المــدن في قــرارات «لجنة مكافحة 
كــــــورونــــــا»، رغـــــم حـــضـــور عــمــدة 
طهران في اجتماعات الحكومة. 
وقــــــــال: «لـــديـــنـــا تـــحـــفـــظـــات عــلــى 
تــــوجــــه الـــحـــكـــومـــة والمــــســــؤولــــين 
فــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، وســـنـــطـــالـــب 
عمدة طهران بالاهتمام في هذا 
الجانب»، محذراً من أن المجلس 

«لن يتغاضى عن أي إهمال».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص اســـتـــئـــنـــاف 
الأعـــــــــمـــــــــال، قـــــــــال حـــــــق شـــــنـــــاس: 
الــحــكــومــة تدعم  «كــنــا نعتقد أن 

النقابات وتمنعها مــن التضرر 
عبر حزم اقتصادية، وألا يكونوا 
مجبرين على التعرض للمرض 
لتوفير المعاش». وتابع: «نعتقد 
الــــــدوائــــــر والمـــــــــدارس  إغــــــــلاق  أن 

والجامعات يجب أن يستمر».
ولــيــلــة الـــســـبـــت، قــــال رئــيــس 
دائـــــــرة شــــــؤون الأوبــــئــــة بــــــوزارة 
الــــــصــــــحــــــة، حـــــســـــين عـــــرفـــــانـــــي، 
للتلفزيون الإيـــرانـــي، إن «إيـــران 
مـــا زلــــت فـــي مــرحــلــة زيـــــادة عــدد 
المصابين بفيروس كــورونــا ولم 

تبلغ القمة».
وقـــــال عـــرفـــانـــي، فـــي تــحــذيــر 
إنـــه «ينبغي ألا يظن  لمــواطــنــيــه، 
الــنــاس أن قصة كــورونــا انتهت، 
وبــإمــكــانــهــم فــعــل مــا يـــشـــاؤون»، 
ودعا إلى عدم الخروج من المنازل 

إلا عند الضرورة.
وقــــبــــل ذلــــــك بــــســــاعــــات، قـــال 
رئــــيــــس مــــركــــز الأوبـــــئـــــة بـــــــوزارة 
الصحة، محمد مهدي غويا، إن 
عدد الإصابات تشهد نمواً في ٦ 
محافظات، هــي طــهــران، فــارس، 
الأحـــــــــــواز، زنـــــجـــــان، أذربــــيــــجــــان 
الــشــرقــيــة، أذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة، 
مرجحاً أن تكون الزيادة سببها 

رفع القيود عن الحركة.
وقـــال رئــيــس لجنة مكافحة 
كـــورونـــا فـــي طـــهـــران، عــلــي رضــا 
زالـــي، أمـــس، إن انخفاض الأيــام 
الأخيرة في عدد المصابين يعود 
إلــــى خــطــة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
التي خفضت قيودها الحكومة 

الأسبوع الماضي في طهران.
ـــــة «تـــســـنـــيـــم»  ونــــقــــلــــت وكـــــال
الإيرانية عن زالي قوله إن «نتائج 
تـــدخـــلات» هـــذه الأيــــام ستتضح 

بعد أسبوعين.

شارع في وسط طهران أمس (أ.ف.ب)

 الأردن يمدد تعطيل 
المؤسسات العامة حتى نهاية رمضان

عمان: «الشرق الأوسط»

قــــررت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، 
أمـــــــــس، تــــمــــديــــد تـــعـــطـــيـــل عــمــل 
الـــــــــوزارات والـــــدوائـــــر الــرســمــيــة 
والمــؤســســات والــهــيــئــات العامة 
حــتــى نــهــايــة شــهــر رمــضــان في 
إطار جهودها لاحتواء فيروس 

كورونا المستجدّ.
وقـــال وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الإعـــــــلام أمـــجـــد الـــعـــضـــايـــلـــة فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن «مــجــلــس 
الوزراء ناقش الأحد آليّة العمل 
فـــي مـــؤسّـــســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
الـــــوزارات  وقــــرّر تــمــديــد تعطيل 
والمــؤسّــســات والــهــيــئــات العامّة 
والــدوائــر الرسميّة حتى نهاية 
شهر رمضان»، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأوضـــح 
العضايلة، وهــو أيضاً الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة أنـــه 
«يــســتــثــنــى مــــن قــــــرار الــتــعــطــيــل 
الحكوميّة  الحيويّة  القطاعات 
وفي القطاع الخاصّ ومؤسّسات 
الــقــطــاع المــصــرفــي المـــصـــرّح لها 
بالعمل بقرار من محافظ البنك 
المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً 
يه العام والــخــاصّ». وهذه 

ّ
بشق

المـــرة الــرابــعــة الــتــي تعطل فيها 
الحكومة عمل الوزارات والدوائر 

والمؤسسات الرسمية.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة لــلــمــرة 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ١٧  الأولــــــــى 
الماضي تعطيل القطاعين العام 
والــخــاص، باستثناء الخدمات 
الصحية لأســبــوعــين. ثــم عــادت 
فــي ٢٩ مــن الشهر ذاتـــه ومــددت 

التعطيل حتى منتصف أبريل 
(نيسان) الحالي، ثم عــادت في 
١٢ أبريل وقررت تمديد التعطيل 

حتى نهاية أبريل الحالي.
وما زال الأردن بمنأى نسبياً 
الــوبــاء، مع تسجيله  من تفشي 
٤٤٧ إصــابــة مــؤكــدة بالفيروس 
وســبــع وفــيــات، بحسب الأرقـــام 
الــــرســــمــــيــــة لــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة. 
وفـــرضـــت الــحــكــومــة فـــي ٢١ من 
الــشــهــر المـــاضـــي حـــظـــراً شــامــلاً 
للتجول في عموم البلاد ضمن 
إجــــــــــراءات اتّـــخـــذتـــهـــا لمـــواجـــهـــة 
فت 

ّ
جائحة «كوفيد - ١٩». وخف

الـــســـلـــطـــات لاحـــقـــاً مــــن الــحــظــر، 
فـــســـمـــحـــت لـــبـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
الحيوية بالعمل ضمن شروط 
وســاعــات مــحــددة، كما سمحت 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بــــالــــخــــروج ســـيـــراً 
الــبــقــالات والمــحــال  للتبضع مــن 

القريبة من أماكن سكنهم.
كـــــمـــــا خـــــفـــــفـــــت الــــحــــكــــومــــة 
إجــراءات حظر التجول في ست 
محافظات هي العقبة والطفيلة 
ومــعــان والــكــرك وإربـــد والمــفــرق، 
والـــــتـــــي لـــــم تـــســـجـــل فـــــي خــمــس 
بـــفـــيـــروس  مـــنـــهـــا أي إصـــــابـــــات 
كــورونــا. وأغلق الجيش الشهر 
الماضي العاصمة عمّان وجميع 
محافظات المملكة، ومنع التنقل 
بينها حتى إشعار آخر. وأوقفت 
عـــمّـــان فـــي ١٧ مــــارس الــرحــلات 
الـــجـــويـــة مــــن المـــمـــلـــكـــة وإلـــيـــهـــا، 
وعلّقت دوام المدارس والفعاليات 
الـــريـــاضـــيـــة والـــديـــنـــيـــة وأغــلــقــت 
صالات السينما والمطاعم للحد 

من انتشار الفيروس.

لبنان يبدأ تخفيف 
تشدده حيال «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية،  الــســلــطــات  تــبــدأ 
الـــــــيـــــــوم (الاثــــــــــنــــــــــين)، تـــخـــفـــيـــف 
الإجــــــــراءات الـــتـــي فــرضــتــهــا في 
لــلــحــدّ  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار) 
مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
في خطوة يفترض أن تتواصل 
أســـبـــوعـــيـــاً لــتــخــفــيــف الــتــدابــيــر 

تدريجياً.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــعـــامـــة، أمــــــس، عــــن تــســجــيــل ٣ 
إصـــــابـــــات «كــــــورونــــــا» جــــديــــدة، 
رفعت العدد التراكمي للحالات 
إلـــى ٧٠٧. وفــيــمــا استقر  المثبتة 
عــــدد الـــوفـــيـــات عــلــى ٢٤، ارتــفــع 
إلـــــــــى ١٣٤٥،  الـــــفـــــحـــــوص  عـــــــــدد 
وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج فـــحـــوصـــات 
«PCR»، الــتــي أجــريــت الأحـــد،  الـــــــ
فـــي مــســتــشــفــى الــرئــيــس إلــيــاس 

الــــهــــراوي الــحــكــومــي فـــي زحــلــة، 
وعددها ٣٦، خلوها من أي حالة 

إيجابية.
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والـــــبـــــلـــــديـــــات الــــعــــمــــيــــد مــحــمــد 
فــهــمــي، انــطــلاق المــرحــلــة الأولـــى 
مــــن تــخــفــيــف الإجــــــــــــراءات الــتــي 
اتخذت سابقاً، للحد من انتشار 
الــيــوم.  جــائــحــة كـــورونـــا تنطلق 
وطالب جميع المواطنين بالتقيد 
بـــــــإجـــــــراءات الــــســــلامــــة الـــعـــامـــة، 
ووضــــع كــمــامــة أثـــنـــاء وجــودهــم 

خارج المنزل.
أضاف: «وفي حال عدم توفر 
الـــكـــمـــامـــات بــــحــــوزة المـــواطـــنـــين، 
نرجو منهم الاستحصال عليها 
من قبل العناصر الأمنية، التي 
ستقوم بتوزيعها على الحواجز، 
أو تغطية الأنف والفم بمنديل من 

قماش حفاظاً على سلامتهم».

ASHARQ AL - AWSAT من تفشي الفيروس باليمن سلوى أبو شقرا تخوفت في حديثها إلى 

متحدثة  «أطباء بلا حدود»: «كورونا» لم يغير موقف النظام السوري من السماح لنا بالعمل
القاهرة: حازم بدر

عــلــى عــكــس بــعــض الـــكـــوارث 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة مـــــــثـــــــل الــــــســــــيــــــول 
والأعاصير التي تستطيع الأقمار 
الصناعية التنبؤ بتوقيتها، تأتي 
الكوارث الصحية بشكل مفاجئ، 
مــثــل جــائــحــة فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، والـــتـــي يــعــانــي الــعــالــم 
مـــن آثــــارهــــا مــنــذ شــهــر ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، وحــتــى  (كـــانـــون الأول) 
الآن. وبينما كشف هــذا التحدي 
الـــكـــثـــيـــر  المـــــبـــــاغـــــت أن  الــــصــــحــــي 
مـــن دول الــعــالــم لـــم تــكــن جــاهــزة 
لخوض الاختبار بعد أن كبدتها 
الــتــداعــيــات المصاحبة للفيروس 
مـــصـــاعـــب شـــتـــى، فـــقـــد عــــــزّز دور 
المنظمات الدولية ومنها «أطباء 
بلا حدود»، التي توجد بطواقمها 
الطبية ومشافيها المتنقلة، حيث 
توجد الــكــوارث والــحــروب لمــد يد 

العون والمساعدة.
وفـــــي حــــوارهــــا مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــط»، استعرضت المتحدثة 
باسم «أطــبــاء بلا حــدود» سلوى 
أبــــــو شــــقــــرا جــــهــــود المـــنـــظـــمـــة فــي 
مساعدة الأنظمة الصحية الهشة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى مــــواجــــهــــة أزمـــــة 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، وكــيــف 
تـــســـتـــطـــيـــع المـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل فــي 
قــــوى سياسية  تــتــقــاســمــهــا  دول 

متنازعة.
 وأوضــــــحــــــت أبــــــو شــــقــــرا أن 
إلــى  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» أدّت 
إنــهــاك بــعــضٍ مــن أغــنــى الأنظمة 
الــصــحــيــة فـــي الـــعـــالـــم وأفــضــلــهــا 
تجهيزاً،  «وهذا يضعنا دون شك 
أمام توقعات مقلقة جداً بالنسبة 
لبلدان على غرار اليمن وسوريا. 
كــمــا أن الــجــائــحــة قـــد أنــهــكــت كل 
الــرعــايــة الصحية على  مــن يــقــدم 
المـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي»، وأضـــافـــت  
«كــذلــك، فإننا نواجه في المنظمة 
صعوبات هائلة، وعلينا كغيرنا 
قــــرارات صعبة فــي ظل  أن نتخذ 
الموارد المحدودة التي بين أيدينا، 
الـــخـــيـــارات ســتــرتــكــز  إلا أن هــــذه 
أولاً وأخيراً على حماية طواقمنا 
ومــرضــانــا، وكــذلــك الــحــفــاظ قــدر 
الإمـــكـــان عــلــى الأنــشــطــة الــتــي من 

شأنها إنقاذ حياة الناس».

 سوريا
تـــتـــعـــامـــل  كــــيــــف  وردا عــــلــــى 
المــــــنــــــظــــــمــــــة مـــــــــع الانــــــقــــــســــــامــــــات 
الـــدول التي تعمل  السياسية فــي 
بــــهــــا؟ أوضـــــحـــــت أبـــــــو شــــقــــرا أن  
«الجائحة لا تغير طريقة عملنا 
فــي مناطق الــحــروب، حيث نقدم 
الإغــاثــة لمــن يحتاجها ومـــن دون 
أي تمييز مهما كــان شكله. كما 
نستعين باستقلاليتنا وحيادنا 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع مــخــتــلــف أطـــــراف 
الـــــنـــــزاع كــــي نـــصـــل إلــــــى الــــنــــاس، 
ولكننا نواجه الكثير من القيود 

التي تعيق وصولنا إلى مناطق 
مــعــيــنــة فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي نعمل 
فــلا نستطيع عــلــى سبيل  فــيــهــا، 
المثال العمل في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة السورية، بعد 
أن فشلت طلباتنا للحصول على 
بـــدأت  بــعــد أن  بـــذلـــك (حـــتـــى  إذن 
جائحة كوفيد - ١٩). أما أنشطتنا 
المعتادة، وكذلك الخاصة بجائحة 
(كوفيد - ١٩) في المناطق التي لا 
تخضع حالياً لسيطرة الحكومة 
الــســوريــة، فإنها قائمة بالاتفاق 
والتنسيق مع السلطات الصحية 

المعنية في تلك المناطق».
وتابعت متحدثة عن طبيعة 
الــتــي تقدمها المنظمة  الــخــدمــات 
الــخــاضــعــة لنفوذ  للمناطق غــيــر 
النظام: «تسهم طواقمنا العاملة 
بــشــمــال شــــرق ســـوريـــا فـــي فــريــق 
العمل الإنساني المعني بالتعامل 
مــع (كــوفــيــد - ١٩) والــــذي تــرأســه 
أما  المحلية.  الصحية  السلطات 
في مناطق شمال غربي سوريا، 
فــإنــنــا نــراجــع مــنــذ بـــدء الجائحة 
أنظمة فــرز المرضى وتدفقهم في 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الصحية 
التي ندعمها في محافظة إدلب، 
وذلك لنضمن سرعة كشف حالات 

الإصابة المحتملة». 

ليبيا ومراكز احتجاز اللاجئين
فـــــــي مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــلـــيـــبـــيـــا، 
أبــــو شــقــرا أن المنظمة  أوضـــحـــت 
تـــــعـــــمـــــل، فــــــــي ضــــــــــوء الـــــــظـــــــروف 
الــحــالــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد، 
عــلــى  «مــقــاربــة محلية لامــركــزيــة 
ســاعــدتــنــا فـــي ضـــمـــان الأنــشــطــة 
الـــصـــحـــيـــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة، وفـــقـــاً 
للاحتياجات الإنسانية وبغض 

النظر عن الانتماءات والـــولاءات 
السياسية».

«وضـــــــــــع  أن  واعــــــــــتــــــــــبــــــــــرت 
المهاجرين فــي ليبيا يتحول من 
ســيــئ إلـــى أســــوأ فـــي ظـــل وصـــول 
(كــوفــيــد - ١٩) وتــصــاعــد الــنــزاع. 
فليبيا ليست بلداً آمناً للمهاجرين 
واللاجئين الذين يتعرضون فيها 
لمــخــاطــر شــديــدة تــهــدد حياتهم، 
كالاعتقال التعسفي والاحتجاز 
لأجـــــــــل غـــــيـــــر مــــســــمــــى والــــعــــنــــف 
الـــشـــديـــد»، مضيفة  والاســـتـــغـــلال 
أنـــــه «فـــــي ضـــــوء اشــــتــــداد الــقــتــال 
والــقــصــف الــعــشــوائــي وتــنــاقــص 
حــــضــــور المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 
وتعليق رحــلات الإجـــلاء الجوية 
مـــن لــيــبــيــا وغـــيـــاب ســفــن الإنــقــاذ 
البحري التابعة للمنظمات غير 
الحكومية والــعــامــلــة فــي منطقة 
وســـط الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
في غياب إمكانيات أوروبية فاعلة 
الــلاجــئــين  فـــإن  للبحث والإنـــقـــاذ، 
والمهاجرين قد باتوا عالقين في 
ليبيا ومعرضين للخطر أكثر من 
أي وقت مضى، علماً بأن الأغلبية 
الساحقة منهم ليسوا في مراكز 
احتجاز رسمية إنما محتجزون 
في مراكز غير رسمية ومعتقلات 
أو يـــصـــارعـــون لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
المــدن الرئيسية، وهم  الحياة في 
تــحــت رحــمــة الاعــتــقــال التعسفي 
والــخــطــف مــقــابــل فــديــة والعمالة 

القسرية والعنف الجنسي».
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
بـــــلا حـــــــــدود» أن هـــنـــاك   «أطــــــبــــــاء 
«نــحــو ١٫٥٠٠ شــخــص فــي مــراكــز 
الاحـــتـــجـــاز الــرســمــيــة الــخــاضــعــة 
لــســلــطــة جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة وهـــــم مــعــرضــون 

لمــخــاطــر كــبــيــرة فـــي حــــال تفشي 
(كوفيد - ١٩)، فــي ظــل استحالة 
تطبيق أية إجــراءات وقائية مثل 
الـــتـــبـــاعـــد بــــين الأشـــــخـــــاص. هـــذا 
وقــد أفــرج خــلال الأشــهــر الأخيرة 
عــن بعض المهاجرين واللاجئين 
لأســبــاب تــعــود فــي معظمها إلى 
دنــوّ الاشتباكات، وليس نتيجة 

مخاوف من انتشار الفيروس».

 اليمن 
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــيــمــن، 
فــأوضــحــت أبــــو شـــقـــرا أن الــبــلاد  
«تفتقر إلى معظم ما تحتاج إليه 
من معدات الوقاية والتشخيص 
الـــتـــي تــســمــح لـــهـــا بــالاســتــجــابــة 
لـــلـــجـــائـــحـــة، فـــقـــد حـــــوّلـــــت ســنــين 
الـــحـــرب الــخــمــس نـــظـــام الــرعــايــة 
الصحية فــي الــبــلاد إلــى أنقاض. 
إذ يمكن أن ينتشر المرض بسرعة 
كــبــيــرة، وبـــالأخـــص فـــي المــنــاطــق 
المــــكــــتــــظــــة كـــــــالمـــــــدن ومــــخــــيــــمــــات 

النازحين. 
أمــــــا فــــي المــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة، 

فــإن عملية الاستجابة ستواجه 
مــــصــــاعــــب جــــمــــة فــــــي ظــــــل نــــــدرة 
المـــرافـــق الــصــحــيــة وشــبــه انــعــدام 
أيــة إمــكــانــات للتشخيص وتتبع 
الـــــعـــــدوى والـــــعـــــزل وغــــيــــرهــــا مــن 
إجـــــراءات الــصــحــة الــعــامــة، حيث 
إن المستشفيات والمراكز الصحية 
القليلة الموجودة هناك تفتقر إلى 
المــركــزة لعلاج  إمكانيات العناية 
المــــرضــــى الــــذيــــن تـــكـــون حــالــتــهــم 

حرجة جداً».
وأضــــــــافــــــــت أن مـــنـــظـــمـــتـــهـــا 
«تــتــفــاوض مـــع الأطـــــراف المعنية 
لكي نتمكن من إحضار الإمدادات 
والطواقم إلى اليمن، علماً بأننا 
ــخــضــع مـــن دون شـــك جميع 

ُ
ســن

أفراد الطاقم الذين يدخلون البلاد 
إلى حجر صحي لمدة ١٤ يوماً كي 
نــضــمــن ألا يــشــكــلــوا خـــطـــراً على 

الشعب اليمني».

العراق
إلى ذلك، تطرّقت أبو شقرا إلى 
جهود المنظمة لمكافحة  «كوفيد - 
١٩» في العراق، وأوضحت «لا يزال 
عــــدد الإصــــابــــات المـــؤكـــدة المــســجــلــة 
في محافظة بغداد هو الأعلى في 
بــــأن أول أنشطتنا  الــــعــــراق، عــلــمــاً 
المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــيـــروس قـــد انــطــلــقــت 
مــــن بــــغــــداد قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، 
حيث تدعم المنظمة مستشفى ابن 
الخطيب التابع لوزارة الصحة في 
مدينة بغداد، وهو واحد من ثلاثة 
الــعــلاج لمرضى  مستشفيات تــقــدم 

(كوفيد - ١٩)».
وتابعت «بدأنا كذلك بالإعداد 
المــوصــل، حــيــث تبرعت  للعمل فــي 
المنظمة بأسرة لتجهيز مبنى بسعة 
٥٠ ســريــراً (تــديــره وزارة الصحة) 

في مجمع مستشفى السلام المزمع 
تــخــصــيــصــه لــعــزل المـــرضـــى. هــنــاك 
مــســتــشــفــى آخـــــر اســـمـــه مــســتــشــفــى 
الــشــفــاء مــوجــود فــي المــجــمــع ذاتـــه، 
كانت منظمة أطــبــاء بــلا حــدود قد 
شــيــدتــه عـــام ٢٠١٩ وهـــو يستخدم 
اليوم مقراً رئيسياً لاستقبال حالات 
الــذيــن يشتبه بإصابتهم  المــرضــى 
أنــحــاء  كـــافـــة  (كـــوفـــيـــد - ١٩) مـــن  بــــ
محافظة نينوى، وتدعمه المنظمة 
حالياً من خلال إنشاء ٤٠ غرفة عزل 
الــحــالات  وتــوفــيــر ٣٠ ســريــر لإدارة 

الخفيفة والشديدة».
ي عدد حالات 

ّ
 وعن سبب تدن

الإصــابــة المــعــلــن عنها فــي الــعــراق، 
قــالــت أبـــو شــقــرا: «يــصــعــب تخمين 
العبء الحقيقي الذي يلقيه (كوفيد 
بـــلـــد، وثــمــة  كـــاهـــل أي  - ١٩) عـــلـــى 
نقاشات محتدمة تدور حول العدد 
بــالــعــدوى أو  الحقيقي للمصابين 
(كوفيد - ١٩)  المرضى أو الوفيات بـ
فــي الــبــلــدان الأوروبــيــة على سبيل 
المــــثــــال، فــمــا بـــالـــك بـــالـــبـــلـــدان الــتــي 
تفتقر إلى إمكانيات مخبرية سواء 
نتيجة النزاعات أو لأسباب أخرى. 
والأمــــــر لا يــقــتــصــر عــلــى إمــكــانــات 
الــفــحــوصــات، إذ إنَّ المراقبة  إجـــراء 
الــــجــــيــــدة تـــتـــطـــلـــب نـــظـــامـــاً صــحــيــاً 
قوياً، غير أن الأنظمة الصحية في 
المناطق المتضررة بالنزاعات مثل 
ــت. لكن 

َ
ضــعِــف

ُ
ســوريــا والــيــمــن قــد أ

ربما تكون هناك تفسيرات أخرى، 
إذ يــبــدو أن (كــوفــيــد - ١٩) يترقى 
إلى شكله الشديد لدى كبار السن 
الــذيــن يقل عــددهــم نسبياً فــي مثل 
هـــذه الــبــلــدان، وبــالــتــالــي يــقــل عــدد 

الإصابات الشديدة».

 إيران 
أبــو شقرا عــن سبب  تحدثت 
غياب منظمة «أطباء بلا حدود» 
عـــن مــشــهــد مــكــافــحــة «كــــورونــــا» 
فـــي إيـــــران، رغـــم إدارتـــهـــا أنشطة 
البلد منذ سنوات  طبية في هــذا 
ــــــت: «تــــــقــــــدم فــــرق  طــــويــــلــــة. وقــــــال
أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود الـــعـــامـــلـــة فــي 
طــهــران الرعاية الصحية للناس 
المـــســـتـــضـــعـــفـــين جــــــداً كــمــتــعــاطــي 
المــخــدرات والــلاجــئــين الأفغانيين 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون صــعــوبــات في 
الحصول على الرعاية الصحية. 
وكانت المنظمة تخطط في نهاية 
لــلــتــدخــل في  مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
أصفهان (بؤرة انتشار الفيروس) 
وكـــانـــت قـــد اســـتـــأجـــرت طــائــرتــي 
شــحــن وحــمــلــتــهــمــا بـــالمـــواد الــتــي 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لــتــشــيــيــد وحــــدة 
علاج مؤقتة تضم ٥٠ سريراً هناك 
وفقاً لما اتفقت عليه مع السلطات 
الإيرانية، إلاَّ أن العملية لم تتم في 
بــأن شحنة  المــطــاف، علماً  نهاية 
المــســتــشــفــى المــــؤقــــت لا تــــــزال فــي 
طهران ونخطط لاستخدامها في 
أماكن قد تحتاج للاستجابة إلى 

جائحة (كوفيد - ١٩)».

بائع يرتدي كمامة في سوق الميدان بدمشق أمس (أ.ف.ب)

سلوى أبو شقرا 

كورونا
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عبر تطبيقات ذكية لرصد المصابين والمخالطين وبروتوكولات سلامة صارمة

أوروبا تخفف القيود... وتتأقلم مع واقع «التباعد الاجتماعي»
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــــرج أطـــــــفـــــــال إســـــبـــــانـــــيـــــا مـــن 
مــنــازلــهــم أمــــس لأول مــــرّة مــنــذ ستة 
أســـابـــيـــع، تـــزامـــنـــاً مـــع تــخــفــيــف دول 
أوروبــيــة وعــربــيــة وولايــــات أميركية 
إجـــــــــراءات الإغـــــــلاق وإعــــــــادة تــحــريــك 
عجلة اقتصاداتها المنهكة جرّاء وباء 
«كوفيد - ١٩» الذي أصاب نحو ثلاثة 

ملايين شخص حول العالم.
وتــســتــعــد حـــكـــومـــات دول عـــدة 
لــتــخــفــيــف جـــزئـــي لــلــقــيــود المـــشـــددة، 
الــــتــــي أجـــــبـــــرت نـــصـــف الـــبـــشـــر عــلــى 
التزام منازلهم لأسابيع، فيما تهيّء 
سكانها للتأقلم مــع واقـــع «التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي» الــــجــــديــــد. ويــــبــــدو أن 
الحصيلة اليومية للوفيات في الدول 
الغربية بــدأت تستقر، بل وتتراجع، 
لكن تسري مخاوف في مناطق عدة 
مــن احــتــمــال عـــودة الــوبــاء فــي موجة 
ثانية تعقب رفع القيود على الحركة. 
الــحــكــومــات ســبــلاً لتخفيف  وتبتكر 
تــدريــجــي لــتــدابــيــر الإغـــــلاق مـــن أجــل 
منع العودة المفاجئة لمظاهر الحياة 
الطبيعية، وبالتالي تفشي الفيروس 
مــجــدداً، وســط تحذيرات مــن منظمة 
الصحة العالمية بأن أجسام المتعافين 
قــــد لا تــــكــــون طــــــــورّت مـــنـــاعـــة تــمــنــع 

إصابتهم مجدداً.

أطفال إسبانيا «يتنفسون»

خرج الأطفال من منازلهم للمرة 
الأولــــــى أمــــس بــعــد اضـــطـــرارهـــم إلــى 
ملازمتها لستة أسابيع، وذلك بفضل 
تخفيف إجــــراءات الحجر الأشـــد في 
أوروبـــــا الــتــي فــرضــت فـــي ١٤ مـــارس 
إثــر التفشي السريع لفيروس  (آذار) 
كورونا المستجد في إسبانيا. وبعد 
هذه الأسابيع، بدأ بعضهم صباحاً 
الخروج إلى الشوارع الخالية، وكانوا 
الــوالــديــن ويستخدمون  بــرفــقــة أحـــد 
دراجـــات صغيرة أو دراجـــات ثلاثية 
العجلات لمن هم أصغر سناً أو حتى 
عــــربــــات أطـــــفـــــال، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــــال ميغيل 
لــوبــيــز لـــلـــوكـــالـــة، وهــــو والـــــد طفلين 
أعـــوام ويعيش  يبلغان ستة وثــلاثــة 
فــي أحــد أحــيــاء شمال غربي مدريد: 
«خــــرجــــا لـــتـــوهـــمـــا بـــرفـــقـــة زوجــــتــــي. 
مجهزان، إذ يضع كل منهما القناع 
والـــــقـــــفـــــازات. أردنــــــــا الاســــتــــفــــادة مــن 
الساعة الأولـــى لتخفيف الحظر لأنّ 
عدداً أقل من الأشخاص سيكونون في 
الطرقات، ولأنّ المطر قد يهطل لاحقاً». 
ويوضح لوبيز الموظف الأربعيني في 
شركة للإعلانات أن «هذا الخروج مثل 
ــهــا أقصى 

ّ
إن رحــلــة بالنسبة إليهما. 

متعة يعيشانها منذ شهر».
في الأثناء، كان ألفارو باريديس 
(ســـبـــعـــة أعـــــــــوام) وشـــقـــيـــقـــه الأصـــغـــر 
خافيير (أربــعــة أعـــوام) لا يـــزالان في 
طـــور الاســـتـــعـــداد. وقـــالـــت والــدتــهــمــا 
إنــــمــــاكــــولادا بــــاريــــديــــس، المــهــنــدســة 
الــتــي تــقــطــن حـــي «مــونــتــي كــرمــيــلــو» 
المــــــدريــــــدي: «ســـنـــخـــرج بـــعـــد ســـاعـــة، 
ـــهـــمـــا مــتــحــمــســان جـــــداً. اســتــيــقــظــا 

ّ
إن

عــنــد الــســاعــة ٦:٣٠ صــبــاحــاً، وشــرعــا 
يهتفان (سنخرج، سنخرج). اكتفينا 
بــــأن نـــشـــرح لــهــمــا الـــقـــواعـــد الـــواجـــب 

اتباعها».
ويُسمح لمــن هــم دون الــــ١٤ عاماً 
حالياً بالخروج لساعة واحدة يومياً، 
بــــين الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــاً والـــتـــاســـعـــة 
مــســاء، ولــكــن ضمن دائـــرة لا تتعدى 
المنزل بكيلومتر واحــد، وبرفقة أحد 
الوالدين. ولن يكون بمقدور المرافق 

الخروج مع أكثر من ثلاثة أطفال.
كــانــت إســبــانــيــا، الـــدولـــة الأكــثــر 
تضرراً بتفشي الوباء خلف الولايات 
المتحدة وإيطاليا وسجّلت نحو ٢٣ 
ألف وفاة، منعت خروج الأطفال منذ 
فرض الإغلاق العام منتصف مارس، 

خلافاً لبقية الدول الأوروبية.
ولـــقـــي هـــــذا الإجــــــــراء انـــتـــقـــادات 
واسعة في البلاد، فيما شدد العديد 
الــخــبــراء على مخاطره المحتملة  مــن 
عــــلــــى صــــحــــة الأطـــــــفـــــــال الـــجـــســـديـــة 
والنفسية. غير أنّ الكشف عن التوجه 
إلى تخفيف القيود، الأسبوع الماضي، 

ل إخفاقاً للحكومة.
ّ
مث

ففي الــبــدايــة كــان الــقــرار يقضي 
بالسماح للأطفال بمرافقة بالغ في 
المرات القليلة للخروج المتاحة أمامه، 
كـــالـــذهـــاب إلـــــى الـــســـوبـــر مــــاركــــت أو 
الــصــيــدلــيــة. وصــــارت الــنــزهــة متاحة 
بــدروهــا بعد سيل الانــتــقــادات الــذي 
القرار. وتعتبر إنماكولادا  ووجــه به 
باريديس أنّ «الحس السليم يقول إنّ 
الأمر آمن للأطفال»، مضيفة: «إذا كان 
بوسعي الذهاب إلى السوبر ماركت، 
وهـــو مــكــان مــغــلــق، فــالــتــنــزه سيكون 

أكثر أماناً».
وبالنسبة إليها، كــان بالمقدور 
ها 

ّ
تخفيف الإجـــراءات من قبل، ولكن

ها تتفهم حذر السلطات. 
ّ
تشير إلى أن

ويـــشـــاطـــرهـــا مــيــغــيــل لـــوبـــيـــز الـــــرأي 
نفسه. ويقول إنّ «كثرين ظهروا غير 
مسؤولين بشكل فظيع»، مضيفاً: «هم 
إلـــى منازلهم  الــذيــن ذهــبــوا  أنفسهم 
الريفية برغم التحذيرات كلها، كانوا 
ســيــجــتــاحــون الـــشـــواطـــئ والــحــدائــق 
الــعــامــة لــو سمح لــلأطــفــال بالخروج 

في مرحلة أبكر».
وبــمــقــدور مــن تــتــراوح أعمارهم 

المـــنـــزل،  مــــغــــادرة  بـــين ١٤ و١٨ عـــامـــاً 
لــلــدواعــي نفسها المطبقة على  ولــكــن 
البالغين، مثل الذهاب لشراء الغذاء. 
وعــــلــــى غــــــــرار الــــبــــالــــغــــين، فـــمـــن غــيــر 
المتوقع أن يطول الوقت قبل السماح 
لــهــم بــالــتــنــزه أو مــمــارســة الــريــاضــة. 
وسيكون ذلك بدءاً من ٢ مايو (أيار) 
فــي حـــال ظــل تــواصــل تــبــاطــؤ وتــيــرة 
الــعــدوى، وفــق ما قــال رئيس الــوزراء 
بيدرو سانشيز مساء السبت. وجرى 
تمديد الإغــلاق حتى ٩ مايو ضمناً، 

وتتطلع الحكومة إلى تخفيف قيوده 
تدريجياً.

ب المصابين في فرنسا
ّ

تطبيق لتعق

صـــــــادقـــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الفرنسية  والــحــريــات  للمعلوماتية 
أمــــس بـــشـــروط عــلــى نـــظـــام وضــعــتــه 
الــفــرنــســيــة لتعقب الأفــــراد  الــحــكــومــة 
ورصــــــــــد الـــــتـــــواصـــــل مــــــع أشــــخــــاص 
مصابين بفيروس كورونا المستجد، 

سعيا لاحتواء انتشاره.

و«اللجنة الوطنية للمعلوماتية 
والحرية» هيئة إدارية مستقلة مكلفة 
الــســهــر عــلــى عــــدم مـــســـاس الأنــظــمــة 
المعلوماتية بحقوق الإنسان والحياة 
الــخــاصــة والـــحـــريـــات. ورأت اللجنة 
أن تطبيق «ســتــوب كــوفــيــد» لتعقب 
المـــصـــابـــين «مــــنــــاســــب»، لـــكـــن بــشــرط 
تعزيز الضمانات بحماية الحريات 

وتقييم فائدته بانتظام.
وســـــيـــــســـــمـــــح هـــــــــــذا الــــتــــطــــبــــيــــق 
الخاص بالهواتف الذكية في مرحلة 

رفـــع الــحــجــر المــنــزلــي اعــتــبــاراً مــن ١١ 
الــتــواصــل مــع المصابين  مايو برصد 
بوباء «كوفيد - ١٩». ويقوم النظام 
المـــســـتـــوحـــى مـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المـــطـــبـــقـــة فـــــي ســــنــــغــــافــــورة بـــصـــورة 
خـــاصـــة، بــتــنــبــيــه الأشــــخــــاص الــذيــن 
قــامــوا بــتــنــزيــلــه عــلــى هــواتــفــهــم حين 
يقتربون من أشخاص تم تشخيص 
إصابتهم بفيروس كورونا المستجد 
فــــي الـــقـــطـــار أو المــــتــــرو عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، بـــشـــرط أن يـــكـــون المــصــابــون 

أيضاً نزلوه على هواتفهم. وتدرس 
عــدة دول أوروبــيــة أخــرى هــذا النوع 
مـــن الــتــطــبــيــقــات. ووعـــــدت الــحــكــومــة 
بــــنــــشــــره فــــــي فــــرنــــســــا عــــلــــى أســــــاس 
طوعي، وبشرط عدم كشف الأسماء، 
متعهدة بـــأن يــكــون مــؤقــتــاً وشــفــافــاً. 
والـــــهـــــدف هــــو تــشــجــيــع الأشــــخــــاص 
يــتــم تنبيههم عــلــى الخضوع  الــذيــن 
بدورهم لفحص، وعزل أنفسهم. كما 
ســيــســمــح تــطــبــيــق «ســـتـــوب كــوفــيــد» 
بــوضــع خــارطــة لــتــطــور الــوبــاء الــذي 
أودى بـ٢٢٦١٤ شخصاً في فرنسا منذ 
مطلع مارس، وفق حصيلة أعلنت في 

٢٥ أبريل (نيسان).
الـــــوطـــــنـــــيـــــة  الــــــلــــــجــــــنــــــة  ورأت 
لــلــمــعــلــومــاتــيــة والــــحــــريــــات أنـــــه فــي 
«ســيــاق استثنائي مــن التعاطي مع 
أزمــة»، فإن الجهاز مطابق للمعايير 
تــــم احــــتــــرام بــعــض  الأوروبــــــيــــــة «إذا 
الــــــشــــــروط». وشــــــــددت عـــلـــى وجــــوب 
أن «يــــنــــدرج ضــمــن خــطــة إجــمــالــيــة» 
ـــــوبـــــاء، ويـــحـــتـــرم قـــاعـــدة  لمـــكـــافـــحـــة ال
التطوع، ويستخدم أسماء مستعارة. 
كما لفتت إلى عدم جواز رفض إجراء 
قــــطــــار لأي  تـــــذكـــــرة  بـــيـــع  فـــحـــص أو 

شخص يرفض استخدام التطبيق.

 إيطاليا تفتح المدارس في سبتمبر 

وعــــد رئــيــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس 
«عــدم تعريض صحة  لـــ فــي سبتمبر 
الأطــــــفــــــال» لـــلـــخـــطـــر. وقــــــــال كــونــتــي 
فــــــي حـــــديـــــث نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة «لا 
ــــه 

ّ
ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا» الـــيـــســـاريـــة أمـــــس إن

الــكــامــلــة لسبل  ســيــوضــح التفاصيل 
خـــــــــروج إيــــطــــالــــيــــا مـــــن أطـــــــــول فـــتـــرة 
إغــلاق مرتبطة بفيروس كورونا في 
العالم، بحلول بداية الأسبوع المقبل. 
بــــالمــــدارس  بـــالـــطـــبـــع  وأورد: «نـــفـــكـــر 
وسيعاد فتحها في سبتمبر. لكن كل 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي أعــدتــهــا لجنة 
خبراء توقعت مخاطر عالية لانتقال 
العدوى في حال إعــادة فتح المــدارس 
(قبل سبتمبر)». وأضــاف أن «صحة 
أطفالنا على المحك»، في وقت أغلقت 
المـــدارس مطلع مــارس بسبب تفشي 
فيروس كورونا المستجد الذي تسبب 
ألــف شخص فــي إيطاليا،  بــوفــاة ٢٦ 
الــدولــة الأكــثــر تــضــرراً مــن الــوبــاء في 
أوروبا والثانية عالمياً بعد الولايات 
المتحدة. لكن عدد الإصابات ينحسر، 
وتــعــتــقــد إيــطــالــيــا أن مــعــدل الــعــدوى 
«كورونا» والــذي يقدر أنــه بين ٠٫٢  بـ
بــمــا يكفي لمحاولة  و٠٫٧. منخفض 

العودة إلى العمل.
أنّ كـــونـــتـــي  تـــــقـــــاريـــــر  وذكـــــــــــرت 
اقــتــراحــاً يتضمن رفـــع القيود  تلقى 

تدريجياً خــلال مــايــو. وأبــلــغ كونتي 
الــصــحــيــفــة: «لا يــمــكــنــنــا الاســـتـــمـــرار 
أكــثــر فــي هــذا الإغــــلاق، نحن نخاطر 
أكــــثــــر مــــن الــــــــلازم بــــإتــــلاف الــنــســيــج 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لــلــبــلاد». 
وأغلقت إيطاليا كــل شــيء تدريجياً 
خــلال النصف الأول مــن مــارس حين 
أصبح من الواضح بشكل متزايد أن 
مــجــمــوعــة أولــــى مـــن الـــحـــالات تنشر 
الـــعـــدوى فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة في 

البلاد حول مدينة ميلانو.
ويعتقد العلماء الآن أن العدوى 
فـــي إيــطــالــيــا ربـــمـــا بـــــدأت فـــي يــنــايــر 
الثاني)، إن لم يكن في وقت  (كانون 
سابق، وأن الفيروس كان منتشراً في 
الوقت الذي تم فيه تسجيل أول وفاة 
رسمية بــوبــاء «كوفيد - ١٩» فــي ٢١ 
فــبــرايــر (شــبــاط). لكن نــظــام الرعاية 
الصحية فــي إيطاليا صــمــد، ويبدو 
أن كونتي الآن يشعر بالأمان الكافي 
للتركيز على إصلاح الاقتصاد الذي 
يتوقع فريق عمله أن ينكمش بنسبة 

ثمانية في المائة هذا العام.
وأكــد كونتي أيضاً أن الحكومة 
تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل 
واســتــئــنــاف الــنــشــاطــات الــصــنــاعــيــة 
اعتباراً مــن الــرابــع مــن مــايــو. وتابع: 
«نعمل (...) لإعادة فتح قسم كبير من 
البناء  إلــى  المــؤســســات مــن الصناعة 
اعتباراً من الرابع من مايو». وأضاف 
أن هــــذه الــخــطــة ســتــعــلــن «الأســـبـــوع 
المــقــبــل عــلــى أبــعــد تــقــديــر»، لــكــن على 
المــؤســســات أن «تطبق بــروتــوكــولات 
الــــــســــــلامــــــة بــــــصــــــرامــــــة» كــــالــــتــــبــــاعــــد 

الاجتماعي أو وضع الأقنعة.
وأشـــــــــار كـــونـــتـــي تــــحــــديــــداً إلـــى 
«الأنـــشـــطـــة الإنـــتـــاجـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
المــخــصــصــة لــلــتــصــديــر»، لأنــهــا أمـــام 
خطر الانقطاع عن الشبكات العالمية. 
وأكــــــــد أن حـــكـــومـــتـــه تـــعـــمـــل عــمــومــاً 
«لإعــطــاء آفــاق مؤقتة واضــحــة لكافة 
الأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة» بـــمـــا فــيــهــا 
المطاعم والأنشطة السياحية الأخرى 
الـــتـــي ســتــفــتــح فـــي المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
«تــبــنــي كـــل الــتــدابــيــر  لــلــســمــاح لــهــا بـــ
الـــوقـــائـــيـــة لاســتــئــنــاف نــشــاطــهــا مع 

شروط سلامة قصوى».
وعـــن حــريــة الــتــنــقــل الــتــي بــاتــت 
الــــيــــوم مــــحــــدودة فــــي مـــكـــان الإقـــامـــة 
ومــرتــبــطــة بـــــــدواعٍ مــهــنــيــة وصــحــيــة 
حـــــصـــــراً، أشــــــــار إلـــــــى «تـــــدابـــــيـــــر أقــــل 
صــــرامــــة» مـــن دون تــفــاصــيــل. وقـــال 
كونتي: «لسنا بعد في مرحلة تسمح 
لنا بمنح حرية تامة في التنقل (...) 
لكننا سنحاول زيــادة أذون الخروج 
مع إبقاء ضمانات للوقاية من الوباء 

ووقف تفشيه».

آباء يتنزهون برفقة أطفالهم للمرة الأولى منذ ٦ أسابيع في غران كناريا الإسبانية أمس (رويترز)

شرطيان إيطاليان يتفقدان تصاريح الخروج في روما أمس (إ.ب.أ)

بعد جدل حول اقتراحه استخدام «معقمات» ضد «كوفيد ـ ١٩»

ترمب يلمح إلى إلغاء مؤتمراته الصحافية اليومية... ونيويورك تستعد لمعاودة العمل ببطء
نيويورك - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد نــيــويــورك لإعـــــادة فتح 
اقــتــصــادهــا تــدريــجــيــاً، لــتــنــضــم إلــى 
ولايات أميركية أخرى خففت القيود 
عــلــى التنقل بــعــد تــراجــع الإصــابــات 

«كوفيد١٩». بـ
وتــــدرس المـــصـــارف تــمــديــد عمل 
موظفيها من منازلهم حتى إشعار 
آخــــر، فــيــمــا تــخــتــبــر الـــفـــنـــادق أفــضــل 
صــيــغــة تــســمــح لــنــزلائــهــا بــالــوصــول 
المــرور  إلــى غرفهم مــن دون  مباشرة 
عبر مكتب الاستقبال، بعد أكثر من 
شهر من شلل النشاط الاقتصادي في 
بــؤرة وبــاء «كوفيد١٩» في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد ســـكـــان 
نيويورك بكثير من الحذر لاستئناف 
الــــنــــشــــاط فـــــي الـــــرئـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر على 
توقف الاقتصاد بشكل مباغت وتام 
فــي ظــل انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد؛ كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. ويــعــمــل غالبية موظفي 
مــصــرف «ســيــتــي غــــروب» حــالــيــاً من 
منازلهم، بمن فيهم رئــيــس مجلس 
الإدارة مايكل كــوربــات. وعلى غــرار 
أقـــام «سيتي  لــه،  المــصــارف المنافسة 
غــــــــــروب» غـــــــرف تــــــــــداول فـــــي مــــنــــازل 
وسطائه، ولو أنه أعاد نشر بعضهم 
فـــــي مـــــواقـــــع طـــــــــوارئ تـــــم تــعــقــيــمــهــا 
وتطهيرها مسبقاً. ويتوقع «سيتي 
امــتــنــاع بعض موظفيه عن  غـــروب» 
الــــعــــودة إلـــــى مــكــاتــبــهــم، مــــا لــــم يــتــم 
التوصل إلى علاج أو لقاح ضد وباء 

«كوفيد١٩».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكّــــــــدت المـــســـؤولـــة 
الــثــانــيــة فـــي المـــصـــرف؛ جـــين فــريــزر: 
«نريد بذل أقصى ما بإمكاننا لمنحهم 
خـــيـــار مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد»، 
أنــه تم توزيع استطلاع  إلــى  مشيرة 
ل القطاع 

ّ
للرأي على الموظفين. ويُمث

المالي ٩٫٩ في المائة من وظائف القطاع 
الـــخـــاص فـــي نـــيـــويـــورك الـــتـــي تضم 
المـــصـــارف  «وول ســـتـــريـــت» ومــــراكــــز 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى. وهـــو يحقق ٢٩ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
للمدينة بحسب الأرقام الرسمية. أما 

في شركة «جي بي مورغان تشيس»؛ 
إحــدى الشركات الكبرى في المدينة، 
فــســتــكــون مــــعــــاودة الـــعـــمـــل شــبــيــهــة 
بإعادة فتح الاقتصاد في نيويورك 
بعد وبـــاء الإنــفــلــونــزا الإسبانية في 

.١٩١٨
وكتبت الشركة في مذكرة داخلية 
نقلتها وكــالــة الصحافة الفرنسية: 
«لـــن نطلب مــن الــجــمــيــع الـــعـــودة في 
الوقت نفسه. سيعود الموظفون إلى 
المــكــاتــب عــلــى مـــراحـــل، ووفــــق تـــدرّج 
زمني». وأثنى باتريك فــوي، رئيس 
إيــه» المشغّلة لوسائل  شركة «إم تي 
النقل المشترك على هذا القرار، قائلاً 
إن «توجه الناس إلى مكاتبهم ٣ أيام 
فــي الأســبــوع بــدل ٥، هــذا الــنــوع من 
التدابير سيساعد حتماً في إيجاد 
حــــل لمــشــكــلــة الـــكـــثـــافـــة الاجــتــمــاعــيــة 

والتباعد».
والكثافة السكانية في نيويورك 
أعــلــى مــنــهــا فــي أي مــديــنــة أميركية 
ألـــــــف نــســمــة  تـــبـــلـــغ ١١  أخــــــــــرى؛ إذ 

للكيلومتر المربع.
ومــــــــرّ عــــلــــى المــــديــــنــــة كـــثـــيـــر مــن 

الأزمــات الكبرى؛ منها اعتداءات ١١ 
(أيــــلــــول) ٢٠٠١، والـــركـــود  ســبــتــمــبــر 
لــكــن مهمة إعـــادة  المــالــي عـــام ٢٠٠٨، 
تحريك عجلة اقتصادها لم تكن يوماً 
شــاقــة كــمــا هــي حــالــيــاً. فــمــن المتوقع 
أن تــقــضــي تــدابــيــر الــحــجــر الصحي 
ة لاحــتــواء انــتــشــار الفيروس 

َ
المــتــخــذ

عــلــى ٤٧٥ ألـــف وظــيــفــة حــتــى مــارس 
بــفــجــوة  تــتــســبــب  (آذار) ٢٠٢٠، وأن 
في الميزانية قدرها ٩٫٧ مليار دولار، 

بحسب مكتب الميزانية.
وأعلن حاكم الولاية آندرو كومو 
أن النشاط سيستأنف وفق القطاعات 
وبصورة تدريجية، من غير أن يعلن 
أي تاريخ أو شروط لذلك حتى الآن. 
وتــــضــــمّ نــــيــــويــــورك ٢٥ ألــــــف مــطــعــم 
وملهى ليلي، تتساءل كلها إن كانت 
ستتمكن من معاودة العمل بالكامل 

وسط تدابير التباعد الاجتماعي.
وقـــــال مـــديـــر مــجــمــوعــة الــضــغــط 
الـــعـــامـــلـــة لـــحـــســـاب قـــطـــاع الــضــيــافــة 
«نــيــويــورك سيتي هوسبيتالينتي 
ألايــــــنــــــس» آنــــــــــدرو ريـــــجـــــي: «تـــحـــتـــم 
معاودة العمل بنسبة إشغال متدنية 

إلى ٥٠ في المائة من الغرف، فلن يكون 
مــعــه الأمــــر مــربــحــاً مــالــيــاً لــكــثــيــر من 
الشركات». وما يزيد الوضع صعوبة 
حجم الإيجارات والفواتير المتراكمة 
على كثير من الشركات في حين أنها 
تفتقر إلى الدخل المالي، وأن كثيراً من 
لــم تحصل بعد  الــشــركــات الصغيرة 
على المساعدة الفيدرالية المــوعــودة؛ 
إذ أعطت المصارف الأولوية للشركات 

الكبرى.
لكن آندرو ريجي لفت إلى عامل 
مجهول فــي هــذه المــعــادلــة، فــقــال: «لا 
نعرف ما سيكون رد فعل المستهلكين»، 
مرجحاً زوال ما لا يقل عن ٢٥ في المائة 
من الشركات. وفي برودواي، تستعد 
دار الأوبرا والمتاحف لاستقبال زوار 
بالكمامات، وبــدأ الجميع يــدرك أنه 
سيتحتم التسلح بكثير من الصبر. 
كما لا يمكن معرفة ما إذا كان السياح 
الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم ٦٥ مــلــيــونــاً عــام 
٢٠١٩، سيعودون بكثافة إلى المدينة، 

وهم من كبار رواد مسارحها.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، كــتــب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب على «تويتر» 

أن مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة الــيــومــيــة 
حــــول فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــدّ 
«لا تــســتــحــق أن يــســخــر لــهــا وقــتــاً»، 
بــعــد يــومــين عــلــى الــجــدل الـــذي أثـــاره 
في العالم لدى اقتراحه حقن الجسم 
بــمــواد معقمة لمكافحة «كــوفــيــد١٩». 
وكــتــب الــرئــيــس: «مـــا الــنــفــع مــن عقد 
مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض 
حـــين يــكــون كـــل مـــا تــقــوم بـــه وســائــل 
الإعـــــــلام المـــوجـــهـــة هــــو طـــــرح أســئــلــة 
عدائية، وترفض لاحقاً نقل الوقائع 
بـــدقـــة». وتـــابـــع: «يــســجــلــون متابعة 
قــيــاســيــة مــن الــجــمــهــور، ولا يحصل 
الشعب الأمــيــركــي ســوى على أخبار 
كــاذبــة. الأمـــر لا يستحق الــعــنــاء ولا 

إضاعة الوقت!».
ويبدو أن تصريحات ترمب تؤكد 
معلومات لوسائل الإعلام الأميركية 
مــفــادهــا بــأنــه يــنــوي وقــف مؤتمراته 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــتــــي تــنــقــلــهــا قـــنـــوات 
تلفزيونية وتستمر أحياناً أكثر من 
ســاعــتــين، وذلـــك بسبب استيائه من 
الأســئــلــة حـــول طــريــقــتــه فــي معالجة 
الأزمة الصحية. وكان رئيس الولايات 
المتحدة؛ البلد الأكثر تضرراً من وباء 
«كوفيد١٩» مع أكثر من ٥٣ ألف وفاة، 
أثـــار الخميس اســتــغــرابــاً خــلال أحد 
مؤتمراته الصحافية. وأعــلــن: «أرى 
المــعــقــمــات تقضي عليه (فــيــروس  أن 
كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل 
مــن طريقة للقيام بــشــيء مماثل مع 
حقنة (في الجسم)؟». إلا إن الرئيس 
التقليل من شأن تصريحاته،  حــاول 
وأكـــــــــد الـــجـــمـــعـــة أنـــــــه كـــــــان يـــتـــحـــدث 

«بسخرية» عن هذه المسألة.
ومــســاء الــجــمــعــة أنــهــى مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي بــعــد ٢٠ دقــيــقــة ورفـــض 
الإجابة عن أي ســؤال. فيما لم يعقد 
الــبــيــت الأبـــيـــض الــســبــت والأحـــــد أي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد أن نـــظـــم ٥٠ 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً خـــــلال شــهــريــن. 
واســــتــــخــــدم تــــرمــــب المــــرشــــح لـــولايـــة 
رئــاســيــة ثانية فــي نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، هــــــذه المــــؤتــــمــــرات 
للتباهي بالسياسات التي تنتهجها 
إدارتـــه ورفـــض الانــتــقــادات، مهاجماً 
الصين والديمقراطيين والصحافيين 

الأميركيين.

ممرضتان تتوجهان إلى منزل مريض بالحافلة في نيويورك الأسبوع الماضي (أ.ب)

خطط العزل وانسجام قرارات الأقاليم أهم تحديات رئيس الوزراء

بريطانيا تترقب خطة مواجهة الوباء 
من جونسون «العائد للعمل» 

لندن: «الشرق الأوسط»

يستأنف بوريس جونسون الذي تعافى 
من فيروس «كورونا المستجد»، عمله على 
رأس الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، 
تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة 
بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر. ويواجه 
جــونــســون تــحــديــات عـــدة، ضمنها انسجام 

قرارات الأقاليم المتعلقة بمواجهة الوباء.
ومــنــذ خـــروجـــه مـــن المــســتــشــفــى فـــي ١٢ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، يــمــضــي رئــيــس 
الــــــــوزراء المـــحـــافـــظ (٥٥ عـــامـــاً) فـــتـــرة نــقــاهــة 
فــي تشيكرز، المــقــر الــريــفــي لــرؤســاء الـــوزراء 
البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات 

بسبب إدارته لأزمة طويلة الأمد.
وقــال وزيــر الخارجية، دومينيك راب، 
الــــذي نـــاب عــنــه خـــلال غــيــابــه إن جــونــســون 
«فـــــي حـــالـــة جــــيــــدة»، و«يــــتــــوق لاســتــئــنــاف 
الــعــمــل، الاثـــنـــين». وأكـــــدت مـــصـــادر فـــي مقر 
الحكومة البريطانية، ليل السبت - الأحــد، 
إلـــى مكتبه الاثــنــين،  أن جــونــســون ســيــعــود 
وأنـــه «ينتظر بــفــارغ الصبر» ذلـــك. وجــاءت 
هذه التصريحات لتؤكد ما نشرته، الجمعة، 
المــؤيــدة للسلطة  تــلــغــراف»  صحيفة «ديــلــي 

المحافظة.
وأوحـــت مــؤشــرات كــثــيــرة، مثل اتصال 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــحـــافـــظ هـــاتـــفـــيـــاً، خـــلال 
الأســـبـــوع المــنــصــرم، مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، وملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية، بأنه سيعود إلى عمله قريباً. وقال 
ترمب إن جونسون «بدا رائعاً (...) بوريس 
نــعــهــده (...) طـــاقـــة هــائــلــة وحــيــويــة  الـــــذي 
هائلة». وأكد وزير الصحة البريطاني، مات 
هــانــكــوك، لقناة «ســكــاي نــيــوز» الإخــبــاريــة، 
الجمعة، أن جونسون «في حالة جيدة جداً».

وفي المستشفى، أدخل جونسون العناية 
المــركــزة لثلاثة أيـــام. وأكـــد أن «الأمـــور كانت 
لتأخذ أي منحى»، وأشاد بعمل طاقم خدمة 
الصحة العامة (إن إتــش إس) البريطانية، 

مؤكداً أنه «مدين له بحياته».
وجدد زعيم المعارضة، كير ستارمر، من 
حزب العمال، انتقاده في رسالة وجهها إلى 
جونسون، مشيراً إلى أنه «يتطلع» للتباحث 
معه. ويرى الزعيم الجديد لحزب العمال أن 
ارتــكــب «أخـــطـــاء»، وأن حكومته  جــونــســون 
الــعــزل أو  كانت «بطيئة للغاية»، ســواء فــي 

الفحص أو معدات الوقاية التي يفتقر إليها 
العاملون، في الرعاية الطبية أو دور المسنين 

على حد سواء.
ودعي البريطانيون منذ أكثر من شهر 
ارتــفــاع معدل  البقاء فــي بيوتهم. ومــن  إلــى 
أمـــراض أخــرى  إلــى تــوقــف معالجة  البطالة 
غير «كوفيد-١٩» وإغلاق المدارس، تعقد آمال 
كبيرة على كشف جونسون لخططه لمحاولة 
تشغيل الاقتصاد، وتوضيح مستقبل العزل 
الذي فرض في ٢٣ مارس (آذار) الماضي، ثم 
مُدّد حتى السابع من مايو (أيار) المقبل. وحل 
محله وزير الخارجية في حكومته، دومينيك 
راب، الذي ترأس عدداً من اجتماعات الأزمة 
المــتــتــالــيــة، لــكــنــه يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة، ككل 
الحكومة التي تقول الصحف إنها منقسمة، 

لاتخاذ أي قرار كبير.
وتقاسم وزيــر الخارجية أعــبــاء المهمة 
مــع مايكل غــوف مساعد جــونــســون، ومــات 
هــانــكــوك، خـــلال هـــذه الــفــتــرة الــتــي تــزامــنــت، 
الــوبــاء. وبعدد  الــســلــطــات، مــع ذروة  حسب 
الــــوفــــيــــات الـــــــذي تــــجــــاوز عـــشـــريـــن ألــــفــــاً فــي 
الـــدول  المستشفيات، تــعــد بريطانيا ضــمــن 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً بـــالـــوبـــاء فـــي أوروبــــــــا. لكن 
الـــحـــصـــيـــلـــة ســـتـــكـــون أكــــبــــر بـــعـــد احـــتـــســـاب 

الوفيات في دور المسنين والمنازل.
وفيما يتعلق بانعكاسات الوباء على 
الاقتصاد، حــذر «بنك إنجلترا»، الخميس، 
مــن أن الــبــلاد قــد تــواجــه أســــوأ ركــــود «منذ 
عــــدة قـــــــرون». ويـــؤيـــد الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــزل، 
لكن كــبــار مــســؤولــي الحكومة واجــهــوا، في 
غياب جونسون، انتقادات متزايدة. فاتهم 
ســـتـــارمـــر الـــســـلـــطـــات بـــالـــبـــطء، ســــــواء فــيــمــا 
يتعلق بــإجــراءات العزل أو كشف المــرض أو 
تأمين معدات الوقاية التي تحتاج إليها فرق 
الرعاية الصحية بــشــدة، وكــذلــك بشأن دور 
المسنين. ورفضت الحكومة حتى الآن تحديد 
الــعــزل، مؤكدة  أي موعد لتخفيف إجـــراءات 
أنها تخشى تزايداً في عدد الإصابات، وأنها 

تنتظر رأي العلماء.
وأثـــــــار حـــضـــور دومـــيـــنـــيـــك كــامــيــنــغــز، 
مــســتــشــار جــونــســون، كــمــا كــشــفــت صحيفة 
«ذي غارديان»، عدداً من اجتماعات اللجنة 
العلمية المكلفة بتوضيح الوضع للحكومة، 
بما في ذلك اجتماع ٢٣ مارس (آذار)، تاريخ 
الـــيـــوم الــــذي فـــرض فــيــه الـــعـــزل، شــكــوكــاً في 

استقلالية هذه الهيئة.
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النظام السوري يستعين بفصيل 
لملاحقة المعارضة في السويداء

دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مــــديــــنــــة صـــلـــخـــد (٣٤ 
كيلومتراً جنوب شرقي السويداء) 
انتشاراً لعناصر مجموعات محلية 
مــســلــحــة مــدعــومــة مـــن قــــوى الأمـــن 
التابعة للنظام، وذلك ضمن عملية 
أمنية تهدف لملاحقة عناصر فصيل 
مــســلــح مــحــلــي مــــعــــارض لــلــنــظــام، 
اتُهم بالهجوم على منازل متزعمي 
فصيل متحالف مع النظام، وسط 
دعــــــــوات أهـــلـــيـــة لــلــفــصــائــل بــوقــف 
 عن تهديد حياة 

ّ
خلافاتها والــكــف

المدنيين في الأحياء السكنية.
وقالت مصادر في السويداء إن 
٣ من عناصر «قوات شيخ الكرامة» 
تلوا قبل نحو ٤ أيام، في 

ُ
المعارض، ق

كمين نصبه «أتــبــاع الشيخ مهران 
عبيد»، بالتعاون مع جهات أمنية 
تدخلت للقضاء على الفصيل، بعد 
تــفــجــر الـــتـــوتـــر فـــي مــديــنــة صلخد 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وفــــي تــصــريــح 
قــال الشيخ مهران  لإذاعـــة محلية، 
عبيد إن أتباعه بــدأوا الحملة بعد 
أن استهدف منزله بقذيفة «آر بي 
جــي»، وكــان الــرد بعملية مدعومة 

من قوى الأمن التابعة للنظام.
أكـــدت سقوط  مــصــادر محلية 
٣ قتلى خلال العملية التي لا تزال 
مستمرة حتى كتابة الخبر؛ بينهم 
اثــنــان مــن آل منصور مــن متزعمي 
الــفــصــيــل الـــذيـــن جــــرى اســتــهــدافــه 
بــكــمــين قـــبـــل ٤ أيــــــــام، فــيــمــا قـــــام ٤ 
آخرون مطلوبون للأجهزة الأمنية 
أنفسهم،  بتسليم  للنظام  التابعة 
أول مـــن أمــــس الــســبــت. كــمــا جــرت 
مصادرة ٨ سيارات من دون وثائق 
وكــمــيــات مـــن الـــذخـــائـــر والأســلــحــة 
والقنابل اليدوية، من منازل اثنين 
مــن مــتــزعــمــي فــصــيــل «قــــوات شيخ 
الكرامة» بعد مقتلهما في الكمين؛ 
بحسب المــصــادر الأمــنــيــة. فيما فرّ 
باقي أفراد الفصيل وعددهم ١٢ إلى 
خارج مدينة صلخد، بعد سيطرة 

أتباع الشيخ مهران عبيد وعناصر 
أمن من النظام.

وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، 
بدورها، نقلت عن مصدر في قيادة 
شرطة السويداء، قوله إن «العملية 
تشارك فيها قــوات المهام الخاصة 
وحــــفــــظ الأمــــــــن والـــــنـــــظـــــام والأمـــــــن 
الـــجـــنـــائـــي والــــــوحــــــدات الــشــرطــيــة 
بــــمــــنــــطــــقــــة صـــــلـــــخـــــد، بــــالــــتــــعــــاون 
مـــــع الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة المــخــتــصــة 
والأهــــالــــي»، لــوضــع حــد لمــا وصفه 
القانون»،  «تمادي الخارجين عن  بـ
مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن 
تسليم عدد من المطلوبين، أنفسهم، 
تحت ضغط من الأهالي، ومصادرة 
كــــمــــيــــات مـــتـــنـــوعـــة مــــــن الأســـلـــحـــة 
والذخيرة ووثائق وهويات تعود 
لأشــــــخــــــاص مـــــخـــــطـــــوفـــــين». وأكــــــد 
المصدر أن «العملية مستمرة حتى 
إلقاء القبض على باقي المطلوبين»، 
«تعاون الأهالي»، دون ذكر  منوها بـ
قــام بتنفيذ  الـــذي  الفصيل المسلح 

العملية.
وتـــســـود مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
حــالــة مــن الانــفــلات الأمــنــي وتــعــدد 
الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــــحـــــلـــــيـــــة المــــســــلــــحــــة 
المتصارعة التي تعبث بها الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، بــــهــــدف إثـــــــــارة الـــقـــلاقـــل 
الــســويــداء التي  وتــرويــع محافظة 
رفــــــض أهـــلـــهـــا الــــتــــحــــاق أبـــنـــائـــهـــم 
بالخدمة العسكرية خـــارج حــدود 
المــــحــــافــــظــــة. وحـــــــــاول الــــنــــظــــام جـــرّ 
محافظة الــســويــداء إلــى صـــراع مع 
محافظة درعــا التي انطلقت منها 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضــــد الـــنـــظـــام عـــام 
٢٠١١، كما حاول تهديدهم بتنظيم 
«داعش» الذي سمح له بالتمدد إلى 
 النظر 

ّ
البادية الملاصقة، كما غض

عن تشكيل عصابات خطف وقتل 
تــثــيــر بــــين الـــحـــين والآخـــــــر الــتــوتــر 
في المحافظة، خصوصاً أن معظم 
الــحــوادث التي تشهدها السويداء 
خـــارج الــعــرف الــعــشــائــري الــســائــد، 

وفي غياب تام للقانون.

بعد مصادرة ٤٥٠ مليون شيقل من أموال الضرائب

«لحظة الحسم» السلطة الفلسطينية تهدد إسرائيل بـ
رام الله: كفاح زبون

أصـــدرت «المحكمة المركزية» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــقــــدس، أمــــراً 
يقضي بالحجز على ٤٥٠ مليون 
شيقل من أموال العوائد الضريبية 
لــلــســلــطــة الفلسطينية،  الــتــابــعــة 
بــصــفــتــهــا مــســؤولــة عـــن عمليات 
سابقة ضد إسرائيليين، وهو قرار 
الــســلــطــة بالتعجيل  هــــددت مــعــه 
قـــرارات مصيرية تتعلق  باتخاذ 

بإلغاء الاتفاقيات.
وقـــــال حــســين الــشــيــخ عضو 
اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن 
الــقــرار الإسرائيلي يمثل قرصنة 

وســـرقـــة لــــلأمــــوال الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأضــاف أنه «قــرار قرصنة جديد 
وســـــرقـــــة لأمــــوالــــنــــا مـــمـــا يــســمــى 
محكمة الصلح الإسرائيلية، تلبية 
لدعوى من قبل المستوطنين ضد 
الــســلــطــة»، مــشــدداً عــلــى «أن هــذه 
القرارات تقربنا يومياً من لحظة 
الــحــســم، وتــنــفــيــذ كــامــل لـــقـــرارات 

المجلسين الوطني والمركزي».
وتــــحــــدث الـــشـــيـــخ عــــن إلـــغـــاء 
الاتفاقيات مع إسرائيل، وتعليق 
الاعــتــراف المــتــبــادل، وهــي قـــرارات 
لــــوح بــهــا الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، مـــؤخـــراً، إذا ما 
أقدمت إسرائيل على ضم أي جزء 

من الضفة.
وتم اتخاذ القرار في المحكمة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بــــمــــوجــــب قــــــرار 
ســابــق للمحكمة، حــمــل السلطة 
الفلسطينية المسؤولية عن العديد 
من العمليات والهجمات الموجهة 
ضــد إسرائيليين. وقــالــت الإذاعــة 
الإسرائيلية الرسمية «كـــان»، إن 
مــنــظــمــة «شـــــــورات هـــديـــن» تــقــوم 
مــنــذ عـــدة ســنــوات بــتــحــريــك هــذه 
الــدعــوى القضائية، التي شملت 
طلباً للمحكمة بفرض أمر حجز 
على ١٫٧ مليار شيقل مــن أمــوال 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وطــالــبــت 
المــنــظــمــة، المــحــكــمــة، بــحــجــز مبلغ 

بــقــيــمــة ١٠ مــلايــين  تـــعـــويـــضـــات 
شيقل عــن كــل ضحية، ولــكــن في 
هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمراً 
بقيمة ٤٥٠ مليون شيقل، يضاف 
إلى أمر حجز سابق بحوالي ٥٧ 

مليون شيقل.
كانت «المحكمة المركزية» في 
القدس، أصــدرت في شهر يوليو 
(تموز) من عام ٢٠١٩، قراراً يقضي 
الــســلــطــة الفلسطينية  بــتــحــمــيــل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن ١٧ عــمــلــيــة ضــد 
إســـرائـــيـــل، وبــإمــكــانــيــة تــعــويــض 
أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى 

أكثر من مليار شيقل.
ووفقاً للقرار، فإنه تم إصدار 

أمـــر حــجــز مــؤقــت لجميع أمـــوال 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــجــمــدة 
مــن قبل إســرائــيــل، وفــي المرحلة 
الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار 
بـــقـــيـــمـــة ٥٠ مـــلـــيـــون  أمـــــــر حــــجــــز 
شيقل من أموال دافعي الضرائب 
المحولة إلى السلطة الفلسطينية، 
حـــتـــى يـــتـــم الــــوصــــول إلـــــى مــبــلــغ 
المــطــلــوب. ويمكن  الــتــعــويــضــات 
قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من 
أصيب أو تضرر جراء العمليات 
مـــن تــقــديــم دعــــــاوى تــعــويــضــات 
مالية ضد السلطة الفلسطينية، 
عــلــمــاً بـــــأن الـــعـــديـــد مــــن المــلــفــات 
والدعاوى موجودة أمام المحكمة 

منذ ٢٠ عاماً.
وجــــــــاء تـــوقـــيـــت الــــــقــــــرار فــي 
أســـــوأ ظــــرف مـــع تــفــاقــم المــعــانــاة 
المــالــيــة للسلطة، بسبب جائحة 

«كورونا».
ويــــــــــعــــــــــانــــــــــي الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن تـــــراجـــــع قــبــل 
جـــائـــحـــة «كــــــــورونــــــــا»، وهــــــو مــا 
تـــحـــت وطــــأة  يـــئـــن الآن  يــجــعــلــه 
هــذه الجائحة. وتتوقع السلطة 
أن يرتفع عجز المــوازنــة إلــى ١٫٤ 
الــتــوقــعــات  مـــلـــيـــار دولار، وفـــــق 
بفعل انخفاض الإيــــرادات لأكثر 
من ٥٠ في المائة، فيما تبلغ قيمة 
الــخــســائــر الإجــمــالــيــة للاقتصاد 

الفلسطيني ٣٫٨ مليار دولار.
ويـــعـــود كـــل ذلــــك إلــــى فــقــدان 
الــســلــطــة نــســبــة كــبــيــرة مـــن أكــبــر 
دخل تعتمد عليه، وهي إيرادات 
المقاصة، مع فقدان نسبة كبيرة 
مــــن الــــدعــــم الــــخــــارجــــي. واشـــعـــل 
ذلــك مخاوف محلية بعدم قدرة 
السلطة على الإيفاء بالتزاماتها، 
بما في ذلك دفع رواتب موظفيها.

وتــــشــــكــــل فـــــــاتـــــــورة الـــــراتـــــب 
العبء الأكبر على السلطة. وكان 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية، ألمح سابقاً إلى أن السلطة 
قد لا تستطيع توفير كامل رواتب 
المـــوظـــفـــين فـــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، 

بــعــدمــا تـــم تــوفــيــرهــا كــامــلــة هــذا 
الـــشـــهـــر. وتـــقـــدر فــــاتــــورة رواتــــب 
الموظفين العموميين في السلطة 
الفلسطينية بحوالي ٥٥٠ مليون 

شيقل.
وقال الناطق باسم الحكومة 
إبــراهــيــم مــلــحــم، رداً عــلــى ســؤال 
فـــــــي إيـــــــــجـــــــــازه الــــــيــــــومــــــي حـــــول 
قــــدرة الــســلــطــة عــلــى دفـــع رواتـــب 
مــوظــفــيــهــا كــامــلــة، إن ذلــــك رهــن 
بما سيدخل خزينة الدولة خلال 
الشهر الحالي، مضيفاً أن وزارة 
المــالــيــة ستقيّم ذلـــك، ثــم تــقــرر ما 
هي النسبة التي يمكن أن تدفع 

للموظفين.

تحدث خلال مظاهرة «الأعلام السوداء» في تل أبيب

رئيس الشاباك الأسبق
 يحذر من اغتيال قضاة في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــــذر الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لـــلـــشـــابـــاك (جـــهـــاز 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة)، كــرمــي جــيــلــون، مـــن تنفيذ 
اغـــتـــيـــالات بــحــق قـــضـــاة فـــي إســـرائـــيـــل «نــتــيــجــة 
لــلــتــحــريــض الـــدامـــي الــــذي نــشــهــده ضـــد الــجــهــاز 

القضائي». 
وقال جيلون، الذي كان يتحدث أمام حوالي 
ألفي متظاهر في تل أبيب رفعوا شعار  محاربة 
الـــفـــســـاد، إن «إســـرائـــيـــل تــشــهــد مــرحــلــة ظــلامــيــة 
فــي تاريخها بسبب المــحــاولات لتدمير الأســس 
الديمقراطية وفي مقدمتها استقلالية القضاء». 
وحمل المسؤولية عن ذلك لرئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو «الـــذي يقود هــذا التحريض»، وبيني 
الــذي تحالف مــع نتنياهو على اتفاق  غانتس، 
ائتلافي ينص على المساس بصلاحيات المحكمة 

العليا ويحطم السلطة التشريعية.
وكشف جيلون، الذي كان رئيسا للمخابرات 
في زمن اغتيال رئيس الوزراء، إسحق رابين، سنة 
١٩٩٥، إنــه كــان قــد اجتمع مــع نتنياهو فــي ذلك 
الوقت. ووجه كلامه إلى نتنياهو مباشرة، وقال 
لــه: «يــا سيد نتنياهو. أذكــرك بأنني جئت إليك 
إلى مكتبك في الكنيست في شهر أغسطس (آب) 
أنــا كنت رئيسا للشاباك وأنــت  مــن سنة ١٩٩٥. 
كنت رئيسا للمعارضة، وحذرت أمامك من أن ما 
يسمع في خطاباتك من تحريض وما يسمع في 
خطابات سياسيين آخرين من المعارضة ورجال 
دين يهود، من شأنه أن يؤدي إلى اغتيال رئيس 
حكومة. قلت لك، يومها، أنه يكفي أن يأخذ شاب 
واحد هذا التحريض إلى زاوية عملية حتى نرى 
إلـــي. ولــم تغير ولم  لــم تصغ  القتيل. لكنك  ذلــك 
تــبــدل شيئا مــن الــطــريــق الـــذي اخــتــرتــه. وهــا أنا 
أتوجه إليك اليوم أيضا مــرة أخــرى، بالتحذير: 
سيد نتنياهو. أنت اليوم رئيس حكومة. سلامة 
القضاة في إسرائيل ملقاة على عاتقك. أصغ اليوم 
لي جيدا. إذا لم توقف التحريض على القضاء 
وعلى قضاة محكمة العدل العليا، أنت ورفاقك، 

فــإنــنــا سنشهد اغــتــيــالا لأحـــدهـــم. دمـــاؤهـــم على 
كفك».

وكانت هذه المظاهرة واحدة من ثلاث مظاهرات 
جرت مساء السبت، وأضيفت لها مظاهرة رابعة، 
أمس الأحد، ضد سياسة الحكومة الحالية وضد 
الائتلاف الذي أقامه نتنياهو وغانتس للحكومة 
الــقــادمــة. وهـــي تــجــري فــي ظــل الأعــــلام الــســوداء، 
رمــزا للحداد على الديمقراطية. وفــي يــوم أمس 
أقيمت مظاهرة خامسة، بمشاركة رجال الأعمال 
وأصـــحـــاب المــتــاجــر والمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة، الــذيــن 
يــشــكــون مـــن أن الــحــكــومــة لا تــكــتــرث لأزمــاتــهــم 
الاقــتــصــاديــة الناجمة عــن الإغـــلاق ولا تــدفــع لهم 

تعويضات كافية عن خسائرهم الفادحة.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا 
على الاتــفــاق المــبــرم بــين رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو ورئيس البرلمان بيني غانتس لتشكيل 

حكومة وحدة.
وســـــــار مــــتــــظــــاهــــرون فـــــي مـــديـــنـــة تـــــل أبـــيـــب 
الــســاحــلــيــة تــنــديــدا بــالاتــفــاق بــاعــتــبــاره مــنــاورة 
مـــن نــتــنــيــاهــو الــــذي يـــواجـــه اتـــهـــامـــات بــالــرشــوة 

والاحتيال وإساءة الأمانة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نحو ألفي 
شخص شاركوا في المظاهرة السبت، وقد راعوا 
خلالها قــواعــد التباعد الاجتماعي إضــافــة إلى 
وضعهم كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» 
المستجد. ويرفع المتظاهرون لافتات كتب عليها 
«الـــشـــعـــب ضــــد الـــحـــكـــومـــة»، مـــلـــوحـــين بـــالأعـــلام 

الإسرائيلية.
وكــــان نتنياهو وغــانــتــس قــد وقــعــا الاثــنــين 
اتـــفـــاقـــا لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطـــــــوارئ بعد 
تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى ١٦ 

شهرا تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية. 
المــتّــهــم بقضايا فساد  وســيــتــولّــى نتنياهو 
والـــذي أرجــئــت محاكمته بسبب أزمــة «كوفيد - 
١٩»، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثمانية عشر 
الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة 
الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ١٨ المتبقية.

الجيش والمخابرات يعارضان تضمينها غور الأردن وشمال البحر الميت

حزب الجنرالات يقلل من خطط ضم الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مقربة من حزب «كحول لفان»، أن 
مسألة فرض السيادة الإسرائيلية 
عــــلــــى المــــســــتــــوطــــنــــات فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية وضــم مناطق غــور الأردن 
وشـــمـــالـــي الـــبـــحـــر المــــيــــت، «لــيــســت 
بالأمر المنتهي»، وأن «هناك مسيرة 
طويلة يمكن أن تقلصها حتى الحد 
الأقــــصــــى». وقـــالـــت إنــــه فـــي نــهــايــة 
المطاف يمكن أن تنتهي بقرار فرض 
السيادة على مجمع مستوطنات 
«غوش عتصيون»، الواقعة ما بين 

بيت لحم والخليل.
وقالت هذه المصادر إن غالبية 
المسؤولين في أجهزة الأمن، الجيش 
قـــرارات  والمــخــابــرات، تتحفظ على 
ر من تبعاتها 

ّ
الضم والسيادة وتحذ

على أرض الواقع، وتتوقع أن تؤدي 
إلــــــى انــــفــــجــــار غـــضـــب فــلــســطــيــنــي 
فـــي الــــشــــوارع، وغـــضـــب دولـــــي في 
المــــؤســــســــات الأمــــمــــيــــة، وخــــلــــل قــد 
يكون خطيراً في العلاقات مع مصر 
والأردن، المرتبطتين بمعاهدة سلام 
مع إسرائيل. ولذلك، فإن الحكومة 
إلــى أخــذ مواقف  ستكون مضطرة 
هذه الأجهزة في الاعتبار، علماً بأن 
القادمة  وزيــر الدفاع في الحكومة 
سيكون غانتس ووزيــر الخارجية 
من حــزب غانتس أيضاً، وكلاهما 
سيقف مؤيداً للجيش ومهتماً برد 

الفعل الدولي.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى بــنــود 
فــــي الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي لــحــكــومــة 
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، 
في الموضوع السياسي، وتقول إن 
هــنــاك بــنــداً يتيح لنتنياهو طــرح 
فــــي أول يــولــيــو  الــــضــــم  مــــوضــــوع 

الــقــادم، ولكن هناك بنوداً  (تــمــوز) 
البند  أخــرى تنبغي قراءتها، مثل 
يــنــص عــلــى أن «رئــيــس  الـــــذي   ٢٨
الـــحـــكـــومـــة (نـــتـــنـــيـــاهـــو) ورئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة الـــــبـــــديـــــل (غـــــانـــــتـــــس)، 
ســيــعــمــلان مــعــاً وبـــصـــورة منسقة 
من أجــل الدفع باتفاقات ســلام مع 
كل جيراننا». وهناك اتفاق آخر بين 
حزب «كحول لفان» وحزب العمل، 
ينص على «مبادئ سياسية»، تقول 
الــجــنــود والمدنيين  «إعـــادة جثث  بــــ
المحتجزين في غــزة شرطاً مسبقاً 
اتــفــاق أو مــشــروع أو تسوية  لــكــل 
تتعلق بقطاع غزة، ووضع أجندة 
جــــديــــدة أمــــــام (حـــــمـــــاس)، وإعــــــادة 
الــــردع الإســرائــيــلــي أمـــام منظمات 

الــطــرفــين سيعملان  الإرهـــــاب، وأن 
معاً للحفاظ على اتفاقات السلام 
وعلى الاتفاقات الأمنية والسياسية 

لدولة إسرائيل».
وأعـــــــلـــــــن الــــــنــــــائــــــب إيـــتـــســـيـــك 
شمولي، المرشح لمنصب وزير عن 
هذا الحزب، أن البند الثالث المشار 
إليه، «جاء ليمنع الضم، فعلياً، لأن 
الــغــور ستشكل خرقاً  ضــم منطقة 

لاتفاقية السلام مع الأردن».
وكـــــان غــانــتــس قـــد الــتــقــى مع 
رفــــاقــــه فــــي قــــيــــادة الــــحــــزب، مــســاء 
أول من أمس، وقال لهم إنه يعتقد 
لـــن تسمح  أن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــالــضــم». وقـــد عـــد غــانــتــس أقـــوال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 

بـــومـــبـــيـــو، فــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إشـــــــــــارةً إلـــــــى ذلـــــــك عــــنــــدمــــا صــــرح 
بـــأن «الــضــم هــو أمـــر يتعلق بــقــرار 

إسرائيلي داخلي».
وقـــــــــال مـــــقـــــرب مــــــن غـــانـــتـــس، 
الـــــقـــــرن خــلــق  إن «إطـــــــــلاق صـــفـــقـــة 
تــشــويــشــاً فـــي الـــوضـــع، فــمــن جهة 
جـــعـــل المـــســـتـــوطـــنـــين يـــفـــهـــمـــون أن 
خــــطــــة الــــــســــــلام لــــلــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
تضفي الشرعية على ضــم جميع 
المــــســــتــــوطــــنــــات ومــــنــــاطــــق أخـــــرى 
حــــولــــهــــا، لـــكـــن رئــــيــــس الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة أوضــــــح أنـــــه يـــجـــب عــلــى 
تـــتـــفـــاوض بـــصـــورة  إســـرائـــيـــل أن 
مــــــتــــــوازيــــــة مـــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وتحافظ على مناطق كافية للدولة 

الفلسطينية العتيدة. وزاد الموقف 
الأميركي حذراً، بعدما بدأت تصل 
الــــدول  الــفــعــل الــســلــبــيــة مـــن  ردود 
العربية. وقد حاول صهر الرئيس، 
جاريد كوشنر، الذي ترأس الطاقم 
المسؤول عن الخطة، تبريد حماسة 
المــســتــوطــنــين مـــن الـــضـــم فـــي عــدة 
مقابلات استهدفت تهدئة العالم 

العربي».
وأضـــــــــاف: «نـــتـــنـــيـــاهـــو نــفــســه 
تــلــقــى ضـــربـــة مـــن الــبــيــت الأبــيــض 
عـــــنـــــدمـــــا ســــــــــــارع إلــــــــــى الـــتـــبـــجـــح 
بـــالمـــصـــادقـــة الـــفـــوريـــة عــلــى الــضــم 
فتلقى ضــوءاً أحمر من واشنطن. 
وكـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، وبــضــغــط من 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســرائــيــل، 
ديـــفـــيـــد فــــريــــدمــــان، حـــصـــل رئــيــس 
الحكومة على جائزة ترضية على 
شكل لجنة مشتركة إسرائيلية – 
أمــيــركــيــة ســتــبــدأ بــرســم الــخــرائــط 
استعداداً للضم المستقبلي. اللجنة 
تــــم تــشــكــيــلــهــا حـــقـــاً وأعــــضــــاؤهــــا 
التقوا عــدة مــرات. وليس واضحاً 
حــتــى الآن كــم تــقــدمــت فــي عملها، 
لــــكــــن تــــســــريــــبــــات عــــــن نـــشـــاطـــهـــا 
يـــتـــم تــســريــبــهــا لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
المتماهية مع المستوطنين من أجل 
الإشارة إليهم بأن الموضوع لم يتم 

نسيانه».
قــيــادة المستوطنين،  يُــذكــر أن 
تـــدرك الخطر مــن السيناريوهات 
المـــتـــوقـــعـــة، لـــذلـــك تــســعــى لــضــمــان 
تعهدات جديدة من نتنياهو بألا 
يتراجع عن الضم. ويحاول حزب 
«يــمــيــنــا» وضـــع هـــذا الــبــنــد شرطاً 
لدخول الائتلاف الحكومي، وذلك 
مــــن خـــــلال الـــحـــصـــول عـــلـــى تــعــهــد 
ذ بحذافيره في 

َّ
صريح بأنه سينف

الصيف القادم.

جنود إسرائيليون في غور الأردن أمام فلسطينيين محتجين على احتلال الضفة فبراير الماضي (أ.ف.ب)

في محاولة لفتح طريق «إم ٤» أمام الدوريات المشتركة مع روسيا

القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــتــــلــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
شخصين، وأصابت عدداً آخر من 
أهالي إدلب المعتصمين بالقرب 
من بلدة النيرب، شرق المحافظة 
الـــــســـــوريـــــة، بــــعــــد اســـتـــهـــدافـــهـــم 
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فـــــي أثـــنـــاء 
تــدخــلــهــا، أمـــس (الأحــــــد)، لفض 
اعتصامهم بالقوة، في محاولة 
لــفــتــح طـــريـــق حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة 
الـــــدولـــــي (إم ٤)، ومـــنـــعـــهـــم مــن 
عرقلة دورية مشتركة مع القوات 
كـــان مــقــرراً تسييرها  الــروســيــة 
أمـــس، فــي إطـــار اتــفــاق موسكو 
الموقع بين تركيا وروسيا في ٥ 

مارس (آذار) الماضي.
وقـــــامـــــت قــــــوة مـــــن الــجــيــش 
التركي بإزالة السواتر الترابية 
التي أنشأها الأهالي على طريق 
«إم ٤»، بالقرب من بلدة النيرب، 
وحاولت فض «اعتصام الكرامة» 
المــعــتــرضــون على  الــــذي ينظمه 
الـــوجـــود الـــروســـي، والاتــفــاقــات 
والتفاهمات التركية - الروسية، 
سواء في آستانة أو سوتشي أو 
موسكو، بالقوة، عبر استهداف 
المــعــتــصــمــين بــالــقــنــابــل المــســيــلــة 
لــلــدمــوع، مما دفــع المعتصمون 
لاستخدم الحجارة، في محاولة 
للدفاع عــن أنفسهم، لكن القوة 
الــتــركــيــة أقــدمــت عــلــى اســتــخــدام 
الرصاص الحي، بحسب ما أفاد 
بـــه «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الإنسان».
وقــــال «المـــرصـــد» إن منطقة 
«اعـــتـــصـــام الــــكــــرامــــة»، الـــواقـــعـــة 
بالقرب من بلدة النيرب، تشهد 
توتراً مستمراً بين القوات التركية 
من جهة، والمعتصمين ومقاتلين 
من مجموعات متشددة من جهة 
أخـــــــرى، حـــيـــث لا تــــــزال الـــقـــوات 
التركية تحاول فض الاعتصام 
بــالــقــوة، بــغــيــة تــطــبــيــق الاتــفــاق 

الــــروســــي - الـــتـــركـــي المـــوقـــع في 
موسكو بشأن وقف إطلاق النار 
في إدلب، الذي تضمن إقامة ممر 
آمــن بعمق ٦ كيلومترات شمال 
وجنوب طريق «إم ٤»، وتسيير 
دوريـــــــات مــشــتــركــة بـــهـــدف فتح 

الطريق.
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق، تــركــت 
روســيــا مسؤولية فتح الطريق 
الــدوريــات  وإزالـــة العقبات أمـــام 
لــلــقــوات التركية التي  المشتركة 
قــامــت بــمــحــاولات سابقة لفض 
اعــتــصــامــات الأهـــالـــي، وتدخلت 
بــالــقــوة فــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان) 
الحالي لفض اعتصام قرب قرية 
ترنبة، شرق إدلب، وقامت بإزالة 
خيام المعتصمين الذين غــادروا 
المنطقة. كما قامت أكثر من مرة 
بـــإزالـــة الــســواتــر الــتــرابــيــة الــتــي 
أقــامــهــا المــعــتــصــمــون فـــي مــســار 

الــدوريــات المشتركة، واستغلت 
الموقف في المنطقة لنشر عشرات 
من نقاطها العسكرية الجديدة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن ٦٠ 

نقطة عسكرية.
ويرفض المعتصمون الذين 
يتبع غالبيتهم حكومة الإنقاذ 
الوطني، بالإضافة إلى مقاتلين 
من مجموعات متشددة، الوجود 
الــروســي والاتــفــاقــات الــتــركــيــة - 

الروسية.
وقـــــــال عـــبـــد الــــعــــزيــــز زيــــــاد، 
مـــــن تـــجـــمـــع اعــــتــــصــــام الـــكـــرامـــة 
الــــذي تنظمه فــعــالــيــات شعبية 
ونــاشــطــون ضــد دخـــول الــقــوات 
الــــــروســــــيــــــة إلـــــــــى ريـــــــــف إدلـــــــــب: 
«اقــــتــــحــــمــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
اعـــتـــصـــام الـــكـــرامـــة، بــرفــقــة عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن عــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة، 
فــجــر الـــيـــوم، بــواســطــة مــدرعــات 

وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة 
النيرب، في ريف إدلب الشمالي 
الــشــرقــي، قـــرب مــديــنــة ســراقــب، 

لطرد المعتصمين بالقوة».
وأكــــد زيــــاد لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة: «حـــــــاول ضـــبـــاط مــن 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي والــــشــــرطــــة 
إقناع المعتصمين بفتح الطريق 
لدخول ٤ سيارات روسية، لكن 
المــعــتــصــمــين رفـــضـــوا، مــمــا دفــع 
الــجــيــش الــتــركــي إلـــى الاقــتــحــام 
وإطــــلاق الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والــرصــاص الــحــي، مــا أدى إلى 
مـــقـــتـــل شـــخـــصـــين، وإصـــــابـــــة ٧ 
آخرين بجروح واختناق بالغاز 

المسيل للدموع».
وأضــــــــــاف زيــــــــــاد: «يــــرفــــض 
المـــعـــتـــصـــمـــون دخـــــــول الــــدوريــــة 
الــروســيــة إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
المــعــارضــة، بصفة هذه  فصائل 

القوات شريكة إلى جانب النظام 
الــســوري، وطائراتهم وقواتهم 
قــــتــــلــــت وجـــــــرحـــــــت المـــــــئـــــــات مـــن 
المــدنــيــين، ودمـــرت آلاف المــنــازل، 

في محافظات إدلب وحماة».
يشار إلى أن قوات مشتركة 
مــــن تـــركـــيـــا وروســــيــــا ســـيـــرت ٥ 
دوريـــــــــــات مـــخـــتـــصـــرة مــــنــــذ ١٥ 
مــــــارس (آذار) حـــتـــى الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، ولـــم تــتــمــكــن أي منها 
من استكمال كامل المسار المحدد 
الــــــذي يــمــتــد مــــن تـــرنـــبـــة، شـــرق 
إدلــب، إلــى عين الحور في ريف 

اللاذقية.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، واصــــل 
الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــــتــــــــركــــــــي الـــــــدفـــــــع 
بـــالـــتـــعـــزيـــزات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 
إدلب. ودخل رتل عسكري جديد 
للقوات التركية، يحمل معدات 

لوجيستية، من معبر كفرلوسين 
شمال إدلب، ليل السبت - الأحد، 
يتألف من ٢٠ آلية، لدعم نقاط 

المراقبة المنتشرة في المنطقة.
وفــي المقابل، تواصل قوات 
الــنــظــام الــســوري خــرقــهــا لوقف 
إطـــلاق الــنــار التركي - الــروســي 
الموقع في موسكو مارس (آذار) 
الماضي. وأفاد «المرصد السوري» 
بتجدد القصف الصاروخي على 
مناطق في كنصفرة والفطيرة 
بــجــبــل الــــزاويــــة فـــي ريــــف إدلـــب 

الجنوبي.
كما استهدفت قوات النظام، 
بعد منتصف ليل السبت - الأحد، 
بالقذائف الصاروخية، مناطق 
فـــي مــحــيــط حـــزاريـــن وســفــوهــن 
والبارة وبينين والفطيرة، بريف 
إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، واســتــهــدفــت 
بالرشاشات الثقيلة أماكن في 
كـــفـــرعـــمـــة وكـــفـــرتـــعـــال ومــحــيــط 
الفوج ٤٦، بريف حلب الغربي، 
دون مـــعـــلـــومـــات عـــــن خــســائــر 

بشرية.
وفي غضون ذلك، تواصلت 
الاشــتــبــاكــات بــالــقــرب مــن معبر 
الــزنــديــن، فــي مدينة الباب  أبــو 
بريف حلب الشمالي الشرقي، 
بــــــــين مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــــــن فــــرقــــة 
«السلطان مـــراد»، أحــد فصائل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة 
المــوالــيــة لتركيا، مما أســفــر عن 
مــقــتــل أحــــد عـــنـــاصـــره وإصـــابـــة 

آخرين.
وكان «المرصد السوري» قد 
أشــار، أول من أمــس، إلــى وقوع 
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة 
قرب السكن الشبابي في مدينة 
الباب، بين مجموعات من فصيل 
إلـــى  مــــا أدى  مــــــــراد،  الـــســـلـــطـــان 
إصابة عنصر على الأقل، تزامناً 
مــع استنفار عناصر الفصائل 
الموالية لتركيا بالقرب من معبر 

أبو الزندين.
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يسعى إلى جس نبض اللبنانيين قبل اصطدامه بقانون النقد والتسليف 

هجوم دياب المبرمج على سلامة يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة
بيروت: محمد شقير

أدخــل رئيس الحكومة حسان ديــاب 
لــبــنــان فـــي مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة في 
هجومه غير المسبوق على حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة، غير تلك التي كانت 
الــوزراء  قائمة قبل انعقاد جلسة مجلس 
يــوم الجمعة الماضي، ما فتح الباب على 
مــصــراعــيــه أمــــام ارتـــفـــاع مــنــســوب تــبــادل 
الـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة الــتــي 
طاولت بشكل مباشر رئيس الجمهورية 
ميشال عون، خصوصاً من أطــراف بارزة 
فــــي المـــعـــارضـــة اتــهــمــتــه بـــأنـــه يـــقـــف وراء 
التحريض على سلامة بذريعة مكافحة 
الفساد ووقــف هــدر المــال العام واسترداد 
الأموال المنهوبة والتحويلات إلى الخارج.

وطـــــرح هـــجـــوم ديـــــاب المـــفـــاجـــئ على 
سلامة أكثر مــن علامة استفهام مــن قبل 
يــــؤيــــده رأى فــي  مـــعـــارضـــيـــه، مــــع أن مــــن 
هــجــومــه الـــنـــاري الــــذي ضــمّــنــه تــهــديــدات 
مــبــاشــرة لــه ولمـــن يــقــف إلـــى جــانــبــه، بأنه 
كان مضطراً لوضع النقاط على الحروف 
لعله يكسب انحياز المجتمع الدولي الذي 
ينادي باستمرار بمكافحة الفساد، وأيضاً 
يه لأبرز مطالبه 

ّ
«الحراك الشعبي» في تبن

مــن جهة وفــي حملته غير المباشرة على 
بــعــض الأطـــــراف الــتــي تــولّــت الــســلــطــة في 

السابق.
ويــقــول مــن يــؤيــد ديـــاب فــي خطابه، 
إن مــن حــقــه أن يــســأل ســلامــة عــن مصير 
الــتــطــمــيــنــات عـــلـــى صـــمـــود ســـعـــر صـــرف 
الليرة، وبالتالي فهو نطق باسم السواد 
الأعظم من اللبنانيين، من دون أن يخفي 

هؤلاء رغبته في إنهاء خدمات سلامة.
وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن خــــصــــوم ديـــــاب 
يــرون أنــه حــاول أن يــقــدّم نفسه مــن خلال 
التهديدات التي وجّهها إلى سلامة بأنه 
«العهد  الرئيس القوي تيمّناً بما يسمى بـ
القوي»، مع أنه يعلم جيداً بأن عون ورئيس 
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل كانا 
يــصــران على استبداله بمنصور بطيش 
وطرحا تغييره مع الرئيس سعد الحريري 
الـــذي أصــر على بقائه ولــم يكن أمامهما 
ســوى اســتــرضــاء بطيش بتعيينه وزيــراً 

للاقتصاد.
ويطرح هؤلاء مجموعة من الأسئلة، 
ر على ديـــاب إقالة 

ّ
خصوصاً بعدما تــعــذ

سلامة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء 
رغم أنه لم يطرحها مباشرة وإنما بطريقة 

غير مباشرة بسؤاله: ما العمل مع سلامة؟ 
وقد اصطدم بموقف وزير المال غازي وزني 
الذي لم يدافع عنه بمقدار ما اعتبر أن مثل 
هـــذه الــخــطــوة تــأخــذ الــبــلــد إلـــى المــجــهــول 

لوجود موانع قانونية تمنع إقالته.
ومن أبرز هذه الأسئلة:

 - هل يُعقل أن يشكو رئيس الحكومة، 
سلامة للبنانيين باعتبار أنه يفقد السلطة 
عـــلـــيـــه، بـــــــدلاً مــــن أن يـــتـــقـــدّم هـــــــؤلاء مــنــه 
تـــردّي أحوالهم المعيشية  بشكواهم على 

والاجتماعية؟
 - إذا كان دياب يريد كسب ودّ المجتمع 
الدولي، فإن هناك من يسأله: كيف تطلب 
مساعدة من صندوق النقد الدولي وتعمل 
لإعـــــادة تــعــويــم قــــــرارات مــؤتــمــر «ســيــدر» 
وتــدخــل فــي مــفــاوضــات مــجــدولــة الــديــون 
وأنـــت لا تــمــون عــلــى مــوظــف بــرتــبــة مدير 

عام؟
 - يسأل دياب عن مصير التطمينات 
على سعر صرف الليرة؟ مع أنه يجب أن 
يتوجّه بسؤاله إلى عون الذي كان صرّح 
قل عنه بــأن لا خــوف على الليرة وأن 

ُ
أو ن

الاستقرار النقدي في أمــان، خصوصاً أن 
تطميناته جـــاءت قــبــل وبــعــد الانتفاضة 

الشعبية؟
 - لمــــاذا صــمــت ديــــاب طــويــلاً قــبــل أن 
يـــبـــادر إلــــى «تــهــشــيــم» الــوضــعــيــة المــالــيــة 
والنقدية لسلامة مع أنه يلتقيه أسبوعياً، 

وينسحب السؤال على عون؟
 - من عطّل إعادة النصاب إلى المجلس 
المــركــزي في مصرف لبنان بــإصــدار رزمة 
التعيينات المطلوبة مع أن الأكثرية كانت 
كّلت 

ُ
لعون وحلفائه في الحكومات التي ش

فور انتخابه رئيساً للجمهورية؟
 - يعرف دياب جيداً أن المسؤولية تقع 
الــحــريــري في  أولاً على عــون وليس على 
عدم تعيين مفوض الحكومة لدى مصرف 
لبنان، مع أنه هو بمثابة العين الساهرة 
للحكومة والحكم في مراقبته لكل ما يدور 
في «المصرف المركزي» إضافة إلى موافقة 

عون على التمديد لسلامة؟
 - إن «حــزب الــلــه» يشكّل رأس حربة 
في دعم إقالة سلامة، لكنه يقف وراء عون 
وديـــاب لئلا يــقــال إن حكومة الــحــزب هي 

التي اتخذت القرار.
 - إن دياب كان وافق على مجموعة من 
التدابير لمكافحة الفساد واسترداد الأموال 
المــنــهــوبــة، لكنه أســقــط نفسه فــي مشكلة 
مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 

إيكاله هذه المهمة لمدير عام وزارة المال آلان 
بيفاني قبل أن يتراجع عن موافقته بسبب 
تهديد وزنـــي وزميله مصطفى مرتضى 

بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء.
ــــــوزراء  لـــذلـــك، فــــإن جــلــســة مــجــلــس ال
المــــقــــررة بــعــد غـــد الـــثـــلاثـــاء وعـــلـــى جـــدول 
أعمالها «شرعنة» مجموعة من التدابير 
الــفــســاد واســتــرداد  تحت عــنــوان مكافحة 
الأمـــــوال المــنــهــوبــة قــد تــشــهــد مــواجــهــة ما 
التدابير، لأن  إلــى تصويب هــذه  لــم يصر 
الــتــي اعــتــمــدت تجعل مــن الذين  الصيغة 
يُشرفون على تنفيذها وكأنهم يشغلون 
مناصب قضائية ويــنــوبــون عــن القضاء 

في تولي مهمة ليست من اختصاصهم.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــتــهــم قــــوى في 
المعارضة دياب بأنه يستمد فائض القوة 
في هجومه على سلامة من تشكيل «غرفة 
الــتــي أنشأها  أوضـــاع» على غـــرار الغرفة 
الرئيس إميل لحود وكانت وراء استهداف 
فريق معين، وتــرى أنه بالنيابة عن عون 
يــتــزعّــم الــقــيــام بــانــقــلاب يــطــيــح بــالــنــظــام 
المــصــرفــي الــحــالــي مــن دون إعــفــاء سلامة 
من أخطائه، لكن الكلمة تتجاوزه لخوض 
«حرب إلغاء» للمعارضة. وعليه فإن دياب 
يـــحـــاول تــوجــيــه اتـــهـــامـــات بــنــبــرة عــالــيــة 
لسلامة لاستدراجه للاستقالة لأن إحراجه 
من وجهة نظره سيدفع به إلى الاستقالة، 
لكنه أخطأ في الحساب لأن سلامة سيقول 
كلمته في الرد عليه. كما أن دياب يسعى 
مــن خـــلال هــجــومــه المــبــرمــج لــجــس نبض 
اللبنانيين في حال إقالته لسلامة قبل أن 

يصطدم بقانون النقد والتسليف.
ويبقى السؤال، على ماذا يعتمد دياب 
في هجومه على المعارضة؟ مع أن بعضها 
أثــنــاء توليه السلطة وهــل يستمد  أخــطــأ 
قوته من أطراف غير «العهد القوي» الذي 
يتعامل معه هذا البعض على أنه انتهى 

سياسيا قبل أوانه؟

«أمل»: واشنطن تمنع إقالة سلامة

إلــى ذلــك، تحدث مسؤول في «حركة 
أمــل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه 
بري أمس، عن تحذير أميركي تلقاه لبنان 
مــفــاده بــأن إقــالــة حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
ريــاض سلامة «ستؤدي إلــى حجز أمــوال 
البالغة ٢٠ مليار دولار في  لبنان وذهبه 
الــولايــات المــتــحــدة، واعــتــبــار هــذه الأمـــوال 
هي لحزب الله»، وذلك بموازاة دعم كبير 

تلقاه سلامة من البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي، إلـــى جــانــب شخصيات وأحـــزاب 
أخرى تعارض توجهات «التيار الوطني 

الحر» ورئيس الحكومة حسان دياب.
وبــعــد شــيــوع مــعــلــومــات عــن أن بــري 
و«حـــركـــة أمــــل» يــقــدمــان الــحــمــايــة لحاكم 
قِلَ 

ُ
المصرف المركزي، ويعارضان إقالته، ن

عن عضو هيئة الرئاسة في «أمل» قبلان 
تــأكــيــده أن بــري يهتم بالبلد أكثر  قــبــلان 
من الأشخاص، موضحاً: «ليس صحيحاً 
أن أحـــداً فــي الــحــكــومــة أو خــارجــهــا طلب 
إقالة سلامة، إنما الصحيح أن السفيرة 
الأميركية أبلغت رئيس الحكومة ورئيس 
الــجــمــهــوريــة مــن خـــلال جــبــران بــاســيــل أن 
إقـــالـــة ســلامــة ســـتـــؤدي إلــــى حــجــز أمــــوال 
لبنان وذهبه في الولايات المتحدة البالغة 
٢٠ مليار دولار، واعتبار هذه الأموال هي 
لحزب الله»، مضيفاً: «وعليه لم يتجرؤوا 
على إقالته ويبحثون عن أحد يحملونه 

المسؤولية».
وأشـــــار قــبــلان إلــــى أن إقـــالـــة ســلامــة 
وتعيين أحد مكانه اليوم قبل تعيين نواب 
للحاكم «قفزة في المجهول لأنه لا يوجد 
شخص واحد اليوم في لبنان يعرف ماذا 
يوجد في مصرف لبنان وفي المصارف، 
وبالتالي إقالة سلامة دون بديل موثوق 
هـــي ضــيــاع لمـــا تــبــقــى مـــن ودائـــــع بــعــد أن 
ضــاع المــصــيــر، ومــن ثــم هــذا يعني تفلت 
سعر الــدولار، والدخول في أزمة خطيرة 
على مستوى الشارع اللبناني، لأن الأزمة 
فــــي الأســــــــاس هــــي اســــتــــهــــداف المـــقـــاومـــة 
وإدخالها في صــراع مفتوح وخطير في 
الداخل اللبناني». وقال إن «الرئيس بري 
يحاول تجنيب المقاومة والبلد الانــزلاق 
الكبير، مع التأكيد على أن إقالة سلامة 
لــم تــطــرح، لأن باسيل وديـــاب لا يملكان 
جرأة رفض طلب السفيرة الأميركية، وكل 
اتهام للرئيس بري ولحركة أمل هو اتهام 

باطل».
ويدفع «التيار  الوطني الحر» باتجاه 
إجراء تعديلات بالسياسات والأشخاص 
في مصرف لبنان، وأوضح رئيسه جبران 
باسيل أمس «أنّ المصرف المركزي يتحمل 
مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، 
وبـــعـــدم شــفــافــيــة أرقــــامــــه، ولـــكـــن مـــن غير 
المعقول القول إنّ المصرف المركزي هو وحده 
المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة 
هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه 

الأخطاء بدون التصحيح اللازم».

الشرطة اللبنانية أمام فرع «فرنسبنك» في صيدا بعد انفجار العبوة (أ.ف.ب)

فروع المصارف في جنوب لبنان 
عرضة للاستهداف الأمني

بيروت : «الشرق الأوسط»

تحقق القوى الأمنية والجيش 
ــينْ تعرضت 

َ
اللبناني فــي اســتــهــداف

لــهــمــا فـــــروع مــصــرفــيــة فـــي جــنــوب 
إثــر انفجار عبوة قــرب فرع  لبنان، 
لمـــصـــرف فـــي صـــيـــدا، ورمـــــي قنبلة 
مــولــوتــوف عــلــى صــــراف آلـــي تــابــع 

لمصرف آخر في مدينة صور.
«الشرق  وقالت مصادر أمنية لـ
الأوسط» بأن القوى الأمنية تحقق 
تـــحـــت إشـــــــارة الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص . 
وقالت بأن اللافت هو انفجار عبوة 
في صيدا، وهو مؤشر بالغ الأهمية 
والــــــخــــــطــــــورة، وتـــــجـــــري مــتــابــعــتــه 

قضائياً وأمنياً. 
وهــي ليست المـــرة الأولـــى التي 
تــــتــــعــــرض فـــيـــهـــا فــــــــروع مــصــرفــيــة 
لــــلاســــتــــهــــداف، وغــــالــــبــــاً مـــــا كـــانـــت 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى رســــائــــل ســيــاســيــة، 
تظهر مــن هــويــة الأشــخــاص الذين 

يقومون بالفعل وخلفياتهم. وقالت 
مصادر مصرفية بأنه سيتم البناء 
الــرســائــل مــن وراء هــذا الفعل  على 
بــعــد الــتــعــرف إلــــى  هــويــاتــهــم التي 

تتدقق فيها كاميرات المراقبة. 
وتــأتــي الــهــجــمــات غــــداة إعــلان 
رئــيــس الحكومة اللبنانية حسان 
دياب، أن ٥,٧ مليار دولار خرجت من 
المصارف خلال أول شهرين من العام 
الــحــالــي، رغــم القيود المــشــددة على 
سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها 

إلى الخارج.
وانـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــرت عــــــــــبــــــــــوة بــــعــــد 
ظـــهـــر الـــســـبـــت قــــــرب فــــــرع مـــصـــرف  
«فـــرنـــســـبـــنـــك» فــــي صــــيــــدا، مــــا أدى 
إلــــــى تـــحـــطـــم زجــــاجــــه إضــــافــــة إلـــى 
سقفه المستعار، وتحركت الأجهزة 
الأمنية، بناء لإشــارة النائب العام 
الــجــنــوب القاضي  الاستئنافي فــي 
رهـــــيـــــف رمـــــــضـــــــان، لـــلـــكـــشـــف عــلــى 
الـــحـــادث، وتـــم تكليف خبير  مــكــان 

متفجرات، حضر على الفور للعمل 
على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم 
سحب تسجيل الكاميرات الموجودة 
فـــي مــحــيــط المـــكـــان، والـــتـــي أظــهــرت 
بحسب المعلومات، وجود شخصين 

في المكان، لحظة رمي القنبلة.
أمـــا فــي صـــور، فــأقــدم عـــددٌ من 
الـــشـــبّـــان، فــجــر الأحــــــد، عــلــى إلــقــاء 
قــنــابــل  «مـــولـــوتـــوف» حـــارقـــة على 
الواجهة الخارجية لبنك  «الاعتماد 
الـــلـــبـــنـــانـــي»، مــمــا تــســبــب بـــأضـــرار 
مـــــاديـــــة فـــــي الــــواجــــهــــة الـــخـــارجـــيـــة 
وجـــهـــاز الـــصـــراف الآلـــــي . وانــتــشــر 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر الــشــبــان وهــم 
يــــقــــومــــون بــــإلــــقــــاء  «المـــــولـــــوتـــــوف» 
على فــرع المصرف وانـــدلاع النيران 

خارجه.
وحــــضــــرت إلـــــى المــــكــــان الـــقـــوى 
الأمنية ومخابرات الجيش وباشرت 
تحقيقاتها وفرقة من الدفاع المدني 

- مركز صور.

بغداد: بحث «الانسحاب الكامل»
مع واشنطن في يونيو 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة 
الــعــراقــيــة الــلــواء عبد الــكــريــم خــلــف، أمـــس، على أن 
«الــحــكــومــة جــــادة بتنفيذ قـــــرارات مــجــلــس الــنــواب 
الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل 
من البلاد باتفاق البلدين»، وأن بــلاده ستفاوض 
الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) على سحب 

قواتها بالكامل.
كــــان الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي صــــــادق، مــطــلــع يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، على قــرار يلزم الحكومة 
قـــوات أجنبية على  إنــهــاء وجـــود أي  بالعمل على 
الأرض العراقية، بعد أيام من قيام الطيران الأميركي 
باغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم 
سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي 

أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء خلف في 
تصريح أوردته صحيفة «الصباح» شبه الرسمية: 
إن «الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد 
المــهــدي كانت  الـــوزراء المستقيل عــادل عبد  لرئيس 
إيجابية جداً وتضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية 
الــعــراق والــولايــات المتحدة  وبجميع أشكالها بــين 
الأميركية بشكل مفصل وهو أمر مهم وجيد»، مبيناً 
أن «العراق سيبحث مع الولايات المتحدة موضوع 
انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي». 
وأضاف، أن «الولايات المتحدة خفضت وبشكل 
كبير من قواتها وبالاتفاق مع الحكومة العراقية 
كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشــارات إيجابية 
من الجانب الأميركي». وأشار خلف إلى أن «العلاقة 
الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في 
إطــار عمليات التدريب وتــبــادل الخبرات حتى في 
حال تنفيذ قرار الانسحاب وأن المفاوضات ستناقش 
جــمــيــع أشـــكـــال الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن فـــي المــجــالات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك الثقافية 

والمثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وتقدر المصادر العسكرية عدد القوات الأميركية 
الــــعــــراق بــنــحــو ٥٢٠٠ جـــنـــدي يـــتـــوزعـــون على  فـــي 
مــجــمــوعــة قـــواعـــد عــســكــريــة شـــمـــال وغـــــرب الــبــلاد 
وضمنها قاعدة «عين الأسد» الكبيرة في محافظة 
الأنبار التي شن الإيرانيون عليها هجوماً صاروخياً 
في يناير (كانون الثاني) الماضي انتقاماً لمقتل قاسم 
سليماني ولم يسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح 

بين صفوف القوات الأميركية.
وتسعى أطراف داخل البرلمان العراقي، وخاصة 
تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران إلى رحيل 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عـــن الــبــلاد.وتــتــوقــع اتــجــاهــات 
قــرار نهائي بشأن  اتــخــاذ  قانونية عراقية ترحيل 
انسحاب القوات الأميركية من العراق حتى مجيء 
حــكــومــة عــراقــيــة كــامــلــة الــصــلاحــيــات. وتــشــيــر إلــى 
عــدم وجـــود أهلية قانونية ودســتــوريــة للحكومة 
الحالية المستقيلة التي يرأسها عادل عبد المهدي، 
كـــمـــا يــــؤكــــدون عـــلـــى عـــــدم أحـــقـــيـــة مــجــلــس الـــنـــواب 
العراقي في اتخاذ قرارات تتعلق بانسحاب القوات 
الأميركية وهو من اختصاص الحكومة المقبلة ذات 
الصلاحيات الكاملة التي يفترض أن يصوت عليها 

داخل البرلمان.

ة
ّ
«تحالف الفتح» يطالب الكاظمي بإنصاف الشيعة... ويتهمه بمحاباة الأكراد والسن

رواتب موظفي إقليم كردستان تدخل على خط أزمة الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخلت رواتــب موظفي إقليم 
كــــــردســــــتــــــان عــــلــــى خــــــط الأزمــــــــة 
الــكــردي  الــعــراقــيــة. وطبقاً للوفد 
الــــذي زار بـــغـــداد مـــؤخـــراً بــهــدف 
إجراء مفاوضات حول الحكومة 
والـــــرواتـــــب ونـــفـــط الإقـــلـــيـــم، فـــإن 
هــنــاك ضــغــوطــاً تــمــارس لإفــشــال 
التفاهمات بين حكومتي بغداد 

وكردستان.
وقــال بيان صــادر عن مكتب 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء بــحــكــومــة 
إقليم كردستان، قوباد طالباني، 
إن الأخــــيــــر «اجـــتـــمـــع فــــي مــبــنــى 
رئاسة مجلس الوزراء بأربيل مع 
أعضاء الوفد التفاوضي لإقليم 
كردستان مع الحكومة العراقية، 
لبحث آخــر المستجدات ونتائج 
الـــــــزيـــــــارة الأخــــــيــــــرة لــــلــــوفــــد إلــــى 
بغداد». وأضاف البيان أن «الوفد 
عــــــرض فــــي مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع 
نتائج زيارته إلى بغداد والوضع 
المالي في العراق حالياً»، مشيراً 
إلى «انخفاض العائدات النفطية 
في العراق بنسبة كبيرة، ووجود 
فــــــارق كــبــيــر بــــين حـــجـــم الإيــــــراد 
والإنفاق». وأوضح الوفد أن «هذا 
العجز في بغداد أدى إلى ممارسة 

ضـــــــغـــــــوط ســـــيـــــاســـــيـــــة لإفــــــشــــــال 
التفاهمات السابقة بــين الإقليم 
وبــــغــــداد». ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن 
«طالباني قال خلال الاجتماع إن 
أولوية الحكومة تتمثل بحماية 
سلامة المواطنين، وتوفير رواتب 
المــــوظــــفــــين، لــــــذا ســـنـــبـــذل كــــل مــا 
بــوســعــنــا وســـنـــواصـــل جــهــودنــا 
لـــــتـــــأمـــــين مــــعــــيــــشــــة المـــــواطـــــنـــــين 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى صــــحــــتــــهــــم»، 
مــشــدداً على «الــتــصــدي وإفــشــال 
كــل المـــحـــاولات الــرامــيــة لمــصــادرة 
الـــحـــقـــوق والمـــســـتـــحـــقـــات المــالــيــة 

لمواطني إقليم كردستان».
وجــاء ذلك فيما عاد بعد ١٧ 
عاماً من حكم الشيعة في العراق 
مـــصـــطـــلـــحُ «تــــهــــمــــيــــش» المــــكــــوّن 
الشيعي، لكن هــذه المــرة على يد 
ســيــاســي شــيــعــي كـــان اتُـــهـــم قبل 
«الــــتــــآمــــر» فــــي عــمــلــيــة  شـــهـــور بـــــ
المــطــار، ومـــن ثــم عــــادوا بتكليفه 
تشكيل الــحــكــومــة وســـط إجــمــاع 
غير مسبوق تم توثيقه بالصوت 

والصورة.
قبل عام ٢٠٠٣ كان المصطلح 
الشائع خــلال حقبة حكم البعث 
وصــــدام حــســين هــو «المــظــلــومــيــة 
الشيعية والــكــرديــة» بــدعــوى أن 
ــي. 

ّ
الــحــاكــم الأول فــي الــبــلاد سُــن

بعد الاحــتــلال الأمــيــركــي للعراق 
المــــعــــادلــــة؛  تــــغــــيــــرت  عـــــــام ٢٠٠٣ 
إلــى الحكم  حيث وصــل الشيعة 
وتقاسموا كتابة الدستور الدائم 
للبلاد مع الأكراد عبر حلف تمت 
تسميته «الحلف التاريخي» بين 
الــطــرفــين مــقــابــل تهميش الــعــرب 
ــة بــحــجــة أنـــهـــم لـــم يــكــونــوا 

ّ
الــســن

يملكون تاريخاً ولا قاعدة قوية 
بالمعارضة ضد نظام صدام.

الثابت أن معظم ما  ومــع أن 
سُــمّــيــت مـــؤامـــرات الانــقــلاب على 
صدام حسين؛ بدءاً من عام ١٩٧٠ 
والتي سميت «مؤامرة عبد الغني 
ــي)، إلــى عــام ١٩٩٠ 

ّ
الـــراوي» (سُــن

ة، 
ّ
السُن حيث مــؤامــرة «الــجــبــور» 

ومؤامرة عام ١٩٩٦ التي قام بها 
ي 

ّ
اللواء الركن محمد مظلوم (سُن

ية، 
ّ
مــن الأنــبــار)، كــانــت كلها سُن

لكنها لم تؤسس جبهة معارضة 
على غرار الأكراد والشيعة.

المــفــارقــة الــلافــتــة هـــذه الأيـــام 
وخـــــــــــلال مــــــفــــــاوضــــــات تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة الحالية التي كلف بها 
مصطفى الكاظمي مــديــر جهاز 
المــخــابــرات، هــي أنــه بـــدأت تظهر 
بعض المصطلحات التي لم يألفها 
الـــقـــامـــوس الـــســـيـــاســـي المــــتــــداول 
الـــيـــوم.  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣ وحـــتـــى 

فبعد تكليف الكاظمي بإجماع 
غــــيــــر مــــســــبــــوق وبـــــعـــــد تـــســـريـــب 
قـــوائـــم عـــدة مـــــزورة مـــن الـــــوزراء، 
ظهرت القائمة الصحيحة التي 
اقـــتـــرحـــهـــا الـــكـــاظـــمـــي ووزعــــهــــا 
عـــلـــى الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة بــهــدف 
إبــــداء آرائــهــم بــهــا، والــتــي أثـــارت 
ضــجــة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة؛ بحيث 
كشفت ليس عن عمق الخلافات 
بــين الكتل داخــل المــكــوّن الــواحــد، 
بــاســتــثــنــاء الأكـــــراد، إنــمــا عمّقت 
أزمــــــة الـــثـــقـــة بــــين كــــل المـــكـــونـــات. 
بالنسبة للكتل الشيعية، ترى أن 
الــوزراء المكلف  الكاظمي، رئيس 
الــشــيــعــي، يــحــابــي الــعــرب السنة 
والأكـــــراد عــلــى حــســابــهــم. رئيس 
«كتلة الفتح» في البرلمان العراقي 
الـــغـــبـــان أطـــلـــق مصطلح  مــحــمــد 
«المسطرة الواحدة» الذي يتوجب 
على الكاظمي السير بموجبها، 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن وضــــعــــه يــبــقــى 
مـــهـــدداً فـــي حــــال لـــم يـــأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار مــبــدأ تــوزيــع الـــــوزارات 
طبقا لمــبــدأ «المــســطــرة الــواحــدة» 

على الجميع.
في السياق نفسه، أعلن رئيس 
«كتلة بــدر» فــي البرلمان العراقي 
حسن شاكر الكعبي، أن الكاظمي 
يــــعــــمــــل عــــلــــى تـــهـــمـــيـــش المـــــكـــــوّن 

الشيعي. الكعبي؛ وفــي تصريح 
لــه أمـــس، قـــال إنـــه «وخــــلال بــدايــة 
تكليف الكاظمي كان الاتفاق على 
أن تــكــون هــنــاك عــدالــة كالمسطرة 
بــــحــــوارات تشكيل  الــتــعــامــل  فـــي 
الـــحـــكـــومـــة مــــع جــمــيــع المـــكـــونـــات 
والكتل السياسية». وأضـــاف أن 
«الـــقـــوى الــشــيــعــيــة أعــطــت مــرونــة 
لــلــكــاظــمــي فـــي اخــتــيــار مــرشــحــي 
كــــابــــيــــنــــتــــه، لـــكـــنـــه كــــــــان (عـــلـــيـــه) 
بــــالــــضــــرورة أن يـــخـــرج بــكــابــيــنــة 
يــعــطــي اســتــحــقــاق  عـــــادلـــــة، وأن 
الجميع، فلا نقبل تهميش المكوّن 
الشيعي كما لا نرضى تهميش أي 

مكون عراقي أصيل».
مـــــن جــــهــــتــــه؛ يـــــــرى الـــبـــاحـــث 
الــــســــيــــاســــي الـــــعـــــراقـــــي الــــدكــــتــــور 
إحــســان الــشــمــري، رئــيــس «مــركــز 
التفكير السياسي»، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «اعتماد  لـــ
الـــكـــاظـــمـــي الـــعـــمـــل وفــــــق مــفــهــوم 
المـــســـطـــرة الــــواحــــدة عــلــى صعيد 
الـــحـــكـــومـــيـــة أو حــتــى  الـــكـــابـــيـــنـــة 
وفـــــق المــــســــاحــــات الــــتــــي تــتــعــامــل 
معها القوى السياسية، أنا أراها 
مــحــاولــة مــنــه لمـــوازنـــة الــضــغــوط 
المـــــوجـــــهـــــة لــــــه مــــــن قــــبــــل الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة والــســنــيــة 
والكردية، وهذا ربما يكون جزءاً 

مـــــن المــــــنــــــاورة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
«الكاظمي  أن  يعتمدها»، مبينا 
يــــدرك جــيــداً أن الاعـــتـــذار سيرتد 
بشكل سلبي على هــذه الأحـــزاب 
الــــــتــــــي رشـــــحـــــتـــــه لــــــهــــــذا المــــــوقــــــع، 
وبــالــتــالــي فــإنــه يــحــاول الــوصــول 
إلـــى مــســتــوى مــن الــضــغــوط على 
هـــــذه الــــقــــوى الــســيــاســيــة بــحــيــث 
يـــكـــون الــجــمــيــع لــــه الاســتــحــقــاق 

نفسه».
الـــشـــمـــري أن «هــــذا  وأوضـــــــح 
الأمر وفي حال منحه الثقة، فإنه 
لــه الكلمة الفصل  يــريــد أن يــكــون 
رغـــم أنـــه فـــي ظـــل طــبــيــعــة الــنــظــام 
السياسي فــي الــعــراق هــو رئيس 
مــجــلــس وزراء لا رئـــيـــس وزراء، 
وبالتالي هــو يمتلك صوتاً عند 
التصويت حاله حال بقية الوزراء، 
يــوازن بين موازين  لكنه يريد أن 
الـــــقـــــوى؛ بــحــيــث لا تـــكـــون هــنــاك 
إرادة قد تعلو على إرادة أخرى». 
وأوضح الشمري أن «الانطلاق في 
العمل وفقاً لمبدأ المسطرة الواحدة 
فإنه يريد به أن يوجه رسالة إلى 
الحركة الاحتجاجية بأنه تعامل 
كـــرئـــيـــس وزراء مــكــلــف مــــع هـــذه 
الــقــوى السياسية بمعيار واحــد 
ولم يتم اعتماد معايير أخرى قد 

لا ترضي المتظاهرين».

وسط معلومات عن «خلافات عميقة» داخل «هيئة الحشد الشعبي»

اهتمام عراقي شعبي ورسمي بانفصال «حشد المرجعية» 
بغداد: فاضل النشمي

يــتــواصــل الاهــتــمــام الرسمي 
والــــشــــعــــبــــي مــــنــــذ أيـــــــــام بــقــضــيــة 
انفصال «حشد المرجعية» الدينية 
عـــــن هـــيـــئـــة «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
الــــرســــمــــيــــة. وتــــتــــحــــدث أوســـــــاط 
المــراقــبــين المــحــلــلــين عــن «خــلافــات 
عميقة» داخـــل مؤسسة الحشد، 
بين الفصائل ذات المنحى والولاء 
العراقي من جهة، وبين الفصائل 
الموالية لولاية الفقيه الإيرانية من 
جــهــة أخـــرى وأدت إلـــى الانــقــســام 

الأخير.
  وفــــي هــــذا الإطـــــار انشغلت 
الأوساط العراقية أمس، بالرسالة 
الــتــي وجهها قــائــد لـــواء «أنــصــار 
المــرجــعــيــة» حــمــيــد الـــيـــاســـري من 
جــزيــرة نــيــنــوى إلـــى مــن وصفهم  

«الأحــرار فقط من شعب العراق  بـــ
الـــعـــظـــيـــم». وقـــــــال الــــيــــاســــري فــي 
رسالته: «كنت ومنذ سنوات طوال 
أقـــــول إن (الـــديـــن هـــو الـــوطـــن ولا 
لــركــوع وســجــود ومسبحة  قيمة 
ومحراب صلاة وأنــت توالي غير 
الـــعـــراق)»، الأمـــر الـــذي فــســر على 
نطاق واسع على أن قول الياسري 
يأتي في سياق التعريض ببعض 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لإيـــــران داخـــل 

«الحشد الشعبي».
وتابع الياسري في رسالته: 
«كــــنــــت وحـــــيـــــداً فـــــي ذلــــــك الـــوقـــت 
وصــــفــــونــــي بـــــالمـــــروق عــــن الـــديـــن 
وحــــاولــــوا صــلــبــي فــــوق خــشــبــات 
الـــــخـــــيـــــانـــــة». وأضــــــــــــاف «الـــــيـــــوم 
يــرددون هذه  أقولها ومعي آلاف 
العبارات في الساحات والشوارع 
ومن أعلى المــآذن وفي المظاهرات 

والاعتصامات وفي خدر المخدرات 
لـ٨٠٠  ومن دمــاء زاكيات طاهرات 
حر ثائر بوجه الفساد»،  في إشارة 
إلى أعداد الضحايا الذين سقطوا 
في التظاهرات الاحتجاجية مطلع 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
واســتــمــرت لنحو ٥ أشــهــر وبقاء 
أعــــداد قليلة مــن المعتصمين في 
ســـــاحـــــات الــــتــــظــــاهــــر فـــــي بــــغــــداد 
والمـــحـــافـــظـــات حــتــى الآن. وخــتــم 
الــيــاســري رســالــتــه بــوســمــين (مــن 
يوالي غير وطنه لا دين له) و(أنا 
عراقي لا أخاف)، في إشارة إلى ما 
تردد عن تهديدات مبطنة وصلت 
إلــى الــيــاســري مــن جــهــات موالية 
لإيران طالبت بعدم إحداث انقسام 

داخل مؤسسة الحشد الشعبي.
 وانــتــقــل الــوســم الـــذي أطلقه 
الــيــاســري (مــن يــوالــي غير وطنه 

لا ديــــن لـــــه)، أمـــــس، مـــن الـــتـــداول 
الــــــعــــــادي فـــــي المــــــواقــــــع الـــخـــبـــريـــة 
لـــيـــتـــصـــدر «تــــريــــنــــد» الـــــعـــــراق فــي 
منصة «تويتر». وأصبح الوسم، 
مــنــاســبــة لـــــــروّاد مـــوقـــع الــتــدويــن 
المــصــغــر، لــلــتــشــديــد عــلــى ولائــهــم 
لــلــعــراق، وابتعادهم عــن سياسة 
المحاور والاستقطاب الحاصل في 

المنطقة.
  ويعد لواء «أنصار المرجعية» 
الــذي يــقــوده حميد الــيــاســري من 
ألـــويـــة شكلتها  بـــين أبـــــرز أربـــعـــة 
الـــعـــتـــبـــات الـــديـــنـــيـــة فــــي الــنــجــف 
وكــــربــــلاء لـــقـــتـــال «داعــــــــش» عــقــب 
صــعــوده فــي عــام ٢٠١٤، وتحظى 
بــدعــم ورعــايــة المرجعية الدينية 

في النجف.
  وكــان رئيس الــوزراء القائد 
الــعــام للقوات المسلحة المستقيل 

عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي قــــــرر، مــطــلــع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي «ربــــط الألــويــة 
(ل ٢، ل ١١، ل ٢٦، ل ٤٤) إداريـــا 
وعملياتيا بالقائد العام للقوات 

المسلحة».
وأعلنت قيادة قوات «العتبات 
الدينية»، الخميس الماضي، في 
بيان عن أنها «انتقلت من هيئة 
الحشد الشعبي على وفــق الأمر 
القائد العام للقوات  الصادر من 
الــقــيــادة أنها  المــســلــحــة». وبينت 
«تــــــدرس انــضــمــام بــقــيــة الـــقـــوات 
والألوية الراغبة بذلك على وفق 
المــعــايــيــر الــوطــنــيــة، والــضــوابــط 
ــــــــتــــــــزامــــــــات  الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، والال
الدستورية، كما أنها ستتواصل 
مــــع قــــيــــادة الـــحـــشـــد ومـــديـــريـــاتـــه 

لتنسيق الانتقال».
حـــشـــد   » دعـــــــــــــوة  أن  غــــــيــــــر 

المـــــرجـــــعـــــيـــــة» بــــقــــيــــة الــــفــــصــــائــــل 
لــم تلق ارتياحا  للانضمام إليه 
من القائد العام للقوات المسلحة 
عـــــــــادل عــــبــــد المـــــــهـــــــدي، وأصــــــــدر 
المتحدث باسم عبد الكريم خلف 
أول مــن أمـــس، بيانا قــال فيه إن 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــام  «الــقــائــد 
لم يشاور أو يوافق على البيان 
الصادر (بيان حشد المرجعية)». 
وأضــاف أن «عملية ارتباط هذه 
الفصائل المجاهدة بالقائد العام 
هو ارتباط إداري وعملياتي فقط، 
ولا يـــتـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الأمــــور 
التي ذكرها البيان. ونؤكد مرة 
أخــرى على أهمية الحفاظ على 
وحــــدة الــحــشــد وخــضــوع جميع 
ألــويــتــه للسياقات الانضباطية 
والـــعـــســـكـــريـــة وأوامــــــــر الـــقـــيـــادات 

العليا».
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ASHARQ AL - AWSAT إن الميليشيات تستغل الهدنة لاستقدام «مرتزقة»  المتحدث باسم الجيش قال لـ 

المسماري: ١٧ ألف «إرهابي» انتقلوا من سوريا إلى ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

قال اللواء أحمد المسماري، 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم «الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، إن حــديــث 
وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة بـــحـــكـــومـــة 
ـــــــوفـــــــاق»، فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا،  «ال
حــــــــول إمــــكــــانــــيــــة طــــــــرد قــــــوات 
الـــجـــيـــش مــــن مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة 
مـــجـــرد «مـــحـــاولـــة لـــرفـــع الــــروح 
المعنوية للميليشيات الإرهابية 
المــقــاتــلــة مــعــه»، بــالإضــافــة إلــى 
أنــهــا «مــحــاولــة لإيــجــاد فرصة 
وحـــافـــز أكــبــر لــلــتــدخــل الــتــركــي 
في العملية القتالية». وأضاف 
المــــــســــــمــــــاري فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» قــــولــــه:  لـــــــ
«حــاولــت الميليشيات الهجوم 
على ترهونة مــن ٧ مــحــاور في 
عــمــلــيــة شــامــلــة اشــتــركــت فيها 
طــائــرات مسيرة تركية وقــوات 
تــركــيــة بـــريـــة، ودفـــعـــوا بــكــل ما 
لــديــهــم ولــــم يــســتــطــيــعــوا حتى 
الاقـــــتـــــراب مــــن أطـــــــراف المــديــنــة 
لـــهـــا»،  الـــحـــيـــز الإداري  مــــن  أو 
مــوضــحــاً أن «تـــرهـــونـــة مــديــنــة 
عـــصـــيـــة عــــلــــى الـــــســـــقـــــوط رغــــم 
أنــــهــــم يــســتــمــيــتــون لــلــســيــطــرة 
عليها لقطع الإمداد عن القوات 
المــســلــحــة». وأضــــاف: «نــعــي كل 
أهـــداف الميليشيات ولدينا كل 
الــتــقــديــرات الــتــعــبــويــة الــلازمــة 

لتفادي هذه المخططات».
وتـــعـــتـــبـــر تــــرهــــونــــة، الـــتـــي 
تبعد عن العاصمة طرابلس ٨٨ 
كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي، 
قاعدة الإمداد الرئيسية للجيش 
الوطني في غرب البلاد، ويرى 
الـــقـــوات  مـــراقـــبـــون أن خــــســــارة 
المــــســــلــــحــــة لــــهــــا ســــــتــــــؤدي إلــــى 
تغيير كبير في موازين القوى 

العسكرية على الأرض.
ورد المسماري على اتهامات 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  بــاشــاغــا لـــ
بــاســتــهــداف ســكــان الــعــاصــمــة، 
قـــائـــلاً: «هــــذه ادعــــــاءات بــاطــلــة، 
والغريب أنه وزير داخلية وليس 
متحدثاً عسكرياً أو شخصية 
تــحــارب عــلــى الأرض ليتحدث 
عـــن حــقــيــقــة مـــا يـــحـــدث. يــومــيــاً 
هــنــاك قــصــف عــشــوائــي ينطلق 
من مواقع الميليشيات في قاعدة 
معيتيقة وأطـــراف العاصمة». 
وتــابــع المــســمــاري: «هــنــاك فــارق 
كبير بيننا وبينهم في الأهداف 
والمــــــبــــــادئ، هــــم يــــدافــــعــــون عــن 
استمرار وجودهم كميليشيات 
وقــــوى بــمــراكــز الــســلــطــة والمـــال 
فــــي طــــرابــــلــــس، ونــــحــــن نــقــاتــل 
بــهــدف (تــحــريــر) ليبيا، أي من 
أجل كرامة المواطن، وبالتالي لا 

يمكن أن نقصف المواطنين داخل 
أحيائهم ومنازلهم. نحن نتقيد 
تـــمـــامـــاً فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
وربما هذا ما جعل زمن المعركة 
يطول لأكثر مما كان متوقعاً». 
وأضــــاف: «اعــتــمــادنــا الرئيسي 
عــــلــــى الاخــــــتــــــراقــــــات الـــبـــشـــريـــة 
لـــلـــعـــنـــاصـــر المـــقـــاتـــلـــة أكــــثــــر مــن 
الاعتماد على الأسلحة الثقيلة 
واســـتـــخـــدام الـــقـــوة المــفــرطــة في 

التمهيد للمعركة».
ولــــفــــت المــــســــمــــاري إلــــــى أن 
باشاغا «لم يكن يتحدث من واقع 
منصبه كــوزيــر داخــلــيــة وإنــمــا 
كقائد عمليات وآمــر ميليشيا 
(المـــــــرســـــــى) بــــمــــصــــراتــــة، وهــــو 
دائــمــاً يــحــاول شــرعــنــة التدخل 
الــتــركــي، وآخــرهــا الادعــــاء زوراً 
الــقــوات المسلحة تستخدم  بــأن 
أســــلــــحــــة كــــيــــمــــاويــــة بـــمـــحـــاور 
القتال، وبالتالي يكون التدخل 
التركي مشروعاً دولياً لحماية 
الــســكــان والــعــاصــمــة مـــن خطر 
الــكــيــمــاوي». وانتقل المسماري 
للحديث عــن «الاســتــفــادة التي 
تـــحـــقـــقـــت لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــبــر 
اســـتـــغـــلالـــهـــا الــــهــــدنــــة المــعــلــنــة 
فــي ١٢ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الماضي»، وقال: «لقد استقدموا 
مجموعات كبيرة مــن المرتزقة 
السوريين ومن جنسيات أخرى. 
وطـــبـــقـــاً لمــــصــــادر مــــن داخــــــل مــا 
يـــعـــرف رئـــاســـة أركــــــان الــجــيــش 
الوطني السوري التابع لتركيا، 
فــــــإن هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن ١٧ ألـــف 
إرهابي انتقلوا من سوريا إلى 
ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما 
يقرب من ١٨٠٠، بينهم مصابون 
وجرحى، وسقط منهم أكثر من 

ألف قتيل».
وتطرق المسماري للحديث 
عــــن مـــلابـــســـات ســـيـــطـــرة قــــوات 
«الــــــــــوفــــــــــاق» عـــــلـــــى مـــــــــدن عـــــدة 
بــالــســاحــل الــغــربــي، ومـــا واكــب 
ذلك من وقوع «انتهاكات وقتل»، 
قائلاً: «بعض المجموعات التي 
دخـــلـــت تــلــك المـــــدن مـــؤخـــراً كــان 
قـــد ســبــق طـــردهـــا مـــن صــبــراتــة 
عـــام ٢٠١٦، وتــحــديــداً عــلــى يد 
غـــرفـــة عــمــلــيــات صـــبـــراتـــة الــتــي 
كـــانـــت تــتــبــع حـــيـــنـــذاك حــكــومــة 
الــوفــاق. وبالطبع كــان متوقعاً 
مــع عــودتــهــا أن تــرتــكــب جــرائــم 
انتقامية، وهو ما حدث بالفعل 
فـــقـــد اســـتـــهـــدفـــت كــــل مــــن وقـــف 
ضدها في السابق، فبدأوا في 

حرق المنازل وخطف المواطنين، 
وقــتــل الــشــبــاب أمـــام عائلاتهم. 
لقد قدموا بأفعالهم الإرهابية 
والإجرامية رسالة قوية وبالغة 
تجهض أي حديث عن الحاضنة 

الشعبية لقوات «الوفاق».
وعـــــــــاد المـــــســـــمـــــاري لـــيـــذكـــر 
الــتــي يتبناها  بــعــدالــة القضية 
الجيش، في مقابل عدم مقارنة 
في التسليح بينه وبين الجيش 
التركي «الــذي يخوض المعركة 
بشكل مباشر الآن بجانب حشد 
المرتزقة بالآلاف». وقال: «قواتنا 
ا، لقد تم جمعها 

ً
تشكلت حديث

وإعــــــادة تــنــظــيــمــهــا وهيكلتها 
خـــــــلال مــــعــــركــــة بـــــنـــــغـــــازي. أمــــا 
تركيا فلديها جيش قوي، وهي 
عضو في حلف شمال الأطلسي 
(نـــــــاتـــــــو)، ولــــكــــن لــــيــــس لـــديـــهـــا 
المــبــادئ حتى تنتصر فــي هذه 
المعركة. ونحن بالمقابل ندافع 
عن حــق، لــذا نؤمن بــأن النصر 
سيكون حليفنا». وأضاف: «لا 
نريد الحديث كثيراً، فالمعركة 
قـــائـــمـــة، ونـــحـــن قــبــلــنــا بــهــا من 
الــبــدايــة ونــحــن نــعــرف قــدراتــنــا 
وإمكانياتنا، لكننا نثق كثيراً 
فـــي الــشــعــب الــلــيــبــي، الــحــاضــن 

الـــحـــقـــيـــقـــي لــــنــــا، ونــــثــــق كــثــيــراً 
فـــــي قـــــــــدرات رجــــالــــنــــا وكــــفــــاءة 

قياداتنا».
وفيما يتعلق بالمخاوف من 
إقحام تركيا بطيرانها الحربي 
وتــــــوجــــــيــــــه ضـــــــربـــــــات بــــعــــيــــدة 
المــــدى تــســتــهــدف مــقــار الــقــيــادة 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة فــي 
الليبي، قــال المسماري:  الــشــرق 
«تركيا تهدد دائماً باستخدام 
الـــــقـــــوة المــــفــــرطــــة ضـــــد الــــقــــوات 
المسلحة، وبالفعل رصــدنــا في 
الأيـــــام المــاضــيــة كــيــف أن هــنــاك 
مــجــمــوعــة مــن الــطــائــرات قامت 
بـــمـــحـــاكـــاة اســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
فــــي داخــــــل الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، 
والمــــــــنــــــــاورة كـــــانـــــت فـــــي إقـــلـــيـــم 
طـــرابـــلـــس الـــبـــحـــري، وشـــاركـــت 
بها ٤ طائرات مع طائرة تزود 
بالوقود، وهــذا كل لا يخيفنا. 
تركيا بأساطيلها وبتهديداتها 
لا ترعبنا، نحن نــعــرف مداها 
وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا وأيــــــن تـــريـــد أن 
تـــــصـــــل... نـــحـــن جـــيـــش ودولــــــة 
لــهــا تـــاريـــخ مـــلـــيء بــالــبــطــولات 
وســنــقــاتــل لــلــنــهــايــة. هــــذا كــان 
شعار أجدادنا في كفاحهم ضد 

المستعمر الإيطالي».
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«قرصنة» مساعدات إنسانية حكومة الشرق تتهم «الوفاق» بـ

طرفا النزاع في ليبيا يستهدفان إمدادات الذخيرة والوقود
القاهرة: جمال جوهر

فــــي إطـــــــار الـــتـــصـــعـــيـــد الــعــســكــري 
الــدائــرة بمحيط  الــحــرب  المهيمن على 
الليبية، التي دخلت عامها  العاصمة 
الثاني، لجأت القوتان المتحاربتان في 
طرابلس إلى ترصّد إمــدادات الذخيرة 
والوقود لكل منهما وتدميرها قبل أن 
تــصــل إلـــى يــد «الــخــصــم» سعياً لقطع 
خـــطـــوط الإمــــــــداد عـــنـــه وشـــــل حــركــتــه، 
الـــخـــارجـــيـــة  اتـــهـــمـــت وزارة  فــــي وقـــــت 
(شـــرق  الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة المــــوازيــــة بــــ
ليبيا) حكومة «الــوفــاق» في طرابلس 
«قرصنة مساعدات إنسانية مقدمة  بـ
من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لمكافحة 
كـــــورونـــــا». واتـــهـــمـــت قــــــوات «الــجــيــش 
الــداعــمــة لقوات  الــوطــنــي» الميليشيات 
«الــــوفــــاق» بــاســتــهــداف نـــاقـــلات إمـــداد 
الــــوقــــود لــلــبــلــديــات الــغــربــيــة الــداعــمــة 
للقوات المسلحة، ظناً منها أنها كانت 

متجهة إلى محاور القتال لإمداد القطع 
العسكرية المشاركة في حرب طرابلس.
واعترفت عملية «بــركــان الغضب» 
التابعة لقوات «الــوفــاق»، بــأن سلاحها 
الجوي قصف صهريج وقود و«سيارة 
محمّلة» في محيط بلدة بني وليد فجر 
الجمعة الماضي، كانا في طريقهما إلى 
مدينة ترهونة المخطوفة من «العدو» في 
إشارة إلى قوات «الجيش الوطني». وقال 
أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة 
«الــشــرق  الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، لـــ
الأوســط» إن هذه اتهامات متبادلة بين 
«الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» على 
الــحــرب بينهما، حيث  خلفية تــصــاعــد 
يسعى كــل طــرف لاســتــهــداف الإمـــدادات 
العسكرية للطرف الآخر قبل أن تصل إلى 
المــحــاور القتالية، وبالتالي يؤثر على 

قدراته في المعركة.
وفــي الوقت الــذي نــدد اللواء أحمد 
المــــســــمــــاري المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الــجــيــش 

الوطني» بالقصف، قال المتحدث باسم 
«بركان الغضب» العقيد محمد قنونو، 
صفت كان على متنها 

ُ
إن السيارة التي ق

عناصر تابعة لقوات (القيادة العامة)، 
رغــم أنــه سبق له القول في بيان سابق 
إن طيران حكومة «الوفاق» دمّر شاحنة 
ذخــيــرة شــمــال بني ولــيــد تابعة لقوات 
الــعــامــة. وبينما نــشــرت عملية  الــقــيــادة 
«بركان الغضب» صــوراً تظهر تصاعد 
أعمدة الدخان، قالت وسائل محلية إن 
طــائــرة تــركــيــة مــســيّــرة قــصــفــت شاحنة 
مــحــمّــلــة بــالــبــيــض فـــي مــنــطــقــة اشــمــيــخ 

جنوب غربي مدينة بني وليد.
وأســــفــــرت الـــضـــربـــة الــتــركــيــة الــتــي 
تبناها المتحدث باسم «بركان الغضب» 
عــن تــدمــيــر الــشــاحــنــتــين، وفــقــاً لوسائل 
الإعـــــلام، فــيــمــا نــفــت مــجــمــوعــة عمليات 
المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة 
تبعية الشحنتين لها، وأكدت أن شحنة 
الــتــجــار فــي بني  البيض مملوكة لأحــد 

ولـــيـــد، أمــــا شــحــنــة الــــوقــــود فــقــد أكـــدت 
الغرفة أنها كانت مرسلة من لجنة أزمة 
الوقود بالحكومة الموازية لمحطات بني 
وليد وكان من المقرر تفريغها لفك أزمة 

المواطنين.
وذهـــب مــتــابــعــون إلـــى أن «الجيش 
الوطني» خلال الأشهر الماضية استهدف 
مـــخـــازن ومـــســـتـــودعـــات ذخـــيـــرة لــقــوات 
«الوفاق» في مصراتة ومطار معيتيقة، 
فــي عملية يرونها استهدفت تقويض 
جهود عملية «بركان الغضب» وتجفيف 
مــنــابــع قــوتــهــا. وفـــي ردهـــم عــلــى قصف 
مدينتهم من قوات «الوفاق»، قال مجلس 
قبائل ترهونة إن المدينة والأحياء المدنية 
تعرضت لقصف صاروخي أعمى تسبب 
فـــي ســـقـــوط ضــحــايــا فـــي مــنــازلــهــم من 
ميليشيا (الرئيس التركي رجب طيب) 
الــذي أعلن رسمياً حربه في  إردوغــــان، 
ليبيا دفاعاً عن إرثه التاريخي وحماية 

لعائلاته التركية.

وأضـــافـــوا فـــي بــيــانــهــم مــســاء أول 
من أمس: «في الوقت الذي نعيش فيه 
أجواء إيمانية في شهر رمضان المبارك 
ونتطلع فيه إلى تجاوز ما نحن فيه من 
أزمة شاملة في كل مناحي الحياة سواء 
الاقتصادية أو السياسية أو النفسية 
والصحية، استهدفت الطائرات التركية 

منازل المدنيين».
ونـــوهـــوا إلــــى مـــا ســمــوه «تــخــاذل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والـــصـــمـــت الــعــربــي 
الــرســمــي عــلــى كـــل هـــذا الاســـتـــهـــداف»، 
«الجبان»، لافتين إلى  الــذي وصفوه بـ
«صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم 

في دعم (الجيش الوطني)».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اتــهــمــت وزارة 
الخارجية التابعة للحكومة المــوازيــة 
بــشــرق لــيــبــيــا، حــكــومــة «الــــوفــــاق» في 
«قرصنة مساعدات إنسانية  طرابلس بـ
مقدمة من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا 
لمــكــافــحــة (كــــورونــــا)». وقـــالـــت الـــــوزارة 

فــي بيان أمــس، إن «الاتــحــاد الأفريقي 
خـــصـــص دعـــمـــاً طــبــيــاً لــــــدول الاتـــحـــاد 
مقدماً من شركة (جــاك مــا) الصينية؛ 
لمــواجــهــة فــيــروس (كـــورونـــا)»، مشيرةً 
إلى أنها تتواصل مع الاتحاد للتنبيه 
عـــلـــى عـــــدم شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
وأن هـــــذه المــــســــاعــــدات لــــن تـــصـــل إلـــى 
مستحقيها، لكن الاتحاد الأفريقي سلم 
إلــى هــذه الحكومة  شحنة المــســاعــدات 
(غير الشرعية)، والتي بدورها حرمت 
منها أكثر من ٨٥ بلدية من أصل ١٠٥ 
بلديات تتبع الحكومة الليبية المنبثقة 

عن مجلس النواب الليبي.
وأضافت الوزارة أن «ما أقدمت عليه 
حكومة (الوفاق المنتهية الصلاحية) من 
قرصنة على هذه المساعدات الإنسانية 
جاء بهدف توظيفها سياسياً من أجل 
كـــســـب ولاء بـــعـــض الـــبـــلـــديـــات الــتــابــع 
(الميليشيات) المسيطرة عليها وعلى  لـ
قراراتها»، واستكملت: «سبق وحذرت 

الــخــارجــيــة والمــنــظــمــات الدولية  وزارة 
والإقــلــيــمــيــة بـــأن هـــذه المـــســـاعـــدات هي 
لأغراض إنسانية بحتة ولا يمكن بأي 
شكل مــن الأشــكــال توظيفها سياسياً 
وحرمان الشعب الليبي منها». وطالبت 
وزارة الــخــارجــيــة فـــي نــهــايــة بــيــانــهــا، 
المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية 
والاتــحــاد الأفــريــقــي ومنظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي وكــــــل المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والإقليمية، بسحب الاعتراف من هذه 
الــتــي لا تمثل  الحكومة غير الشرعية 
الليبيين، ولا تعبّر عن إرادتهم، ودعم 
الــشــعــب الــلــيــبــي فـــي اســـتـــعـــادة دولــتــه 
من الميليشيات الإجرامية والإرهابية 
والمرتزقة الأجانب من أجل بناء ليبيا 
الــجــديــدة، دولــة القانون والمؤسسات. 
وســعــت «الـــشـــرق الأوســـــط» لــلــتــواصــل 
مع وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» 
للتعليق على اتهام نظيرتها في شرق 
ليبيا، لكن دون الحصول على رد منها.

تركيا تفقد عسكريين و«درون» 
وسط اشتباكات بين ميليشيات الوفاق بطرابلس

القاهرة: خالد محمود

قــــالــــت شـــعـــبـــة الإعــــــــلام الـــحـــربـــي لــلــجــيــش 
الــوطــنــي إن مــنــصــات دفـــاعـــه الـــجـــوي أسقطت 
طائرة تركية مُسيّرة في منطقة بوقرين، شرق 
مدينة مصراتة (غــرب الــبــلاد). وأوضــحــت، في 
بيان مقتضب أصدرته صباح أمس، أن الطائرة 
الــتــي أقــلــعــت مـــن الــكــلــيــة الــجــويــة فـــي مــصــراتــة 
حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية 
لــلــجــيــش. كــمــا أعــلــنــت الــشــعــبــة إســـقـــاط طــائــرة 
تركية مُــســيّــرة أخــرى حــاولــت شــنّ غــارة جوية 
عــلــى قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة الــتــابــعــة للجيش 
الــوطــنــي، مــشــيــرة إلـــى تــزامــن ذلـــك مــع إســقــاط 
عدد لم تحدده من الطائرات التركية في محور 
بوقرين. وتحدثت مصادر عسكرية غير رسمية 
عن إسقاط طائرتي درون تابعتين لتركيا في 
أثناء محاولتهما الإغــارة على نقاط تمركزات 
الــجــيــش فـــي مـــحـــور الـــوشـــكـــة، جـــنـــوب شــرقــي 

مصراتة.
وفــــي غــضــون ذلــــك، تــجــاهــل طــرفــا الــنــزاع 
فــي ليبيا، أمـــس، مــجــدداً دعـــوات غربية لإبــرام 
هدنة إنسانية جــديــدة لتمكينها مــن التعامل 
مع جائحة «كورونا»، وبمناسبة شهر رمضان، 
حيث تواصل الحراك الشعبي لتفويض المشير 
الــعــام للجيش الوطني،  الــقــائــد  خليفة حفتر، 
لإدارة شــــؤون الـــبـــلاد، بــيــنــمــا انــدلــعــت مــعــارك 
مــفــاجــئــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس بـــين الــقــوات 
الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج. 
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قوات الجيش أو 
حكومة السراج، حيال الدعوة التي تضمنها، أول 
من أمس، بيان مشترك لــوزراء خارجية ألمانيا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا ومــمــثــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
«هدنة إنسانية» في ليبيا بمناسبة  لـ الأعلى، 
شهر رمــضــان، لكن مصادر بالجيش الوطني 
«الشرق الأوسط» عن  كشفت في المقابل النقاب لـ
اتصالات غير معلنة لهذه الأطراف الأربعة مع 
البيان، لإقناعه بوقف  حفتر، قبل صــدور هــذا 

القتال.
وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها: 
«الـــرد كــان باختصار أن الجيش لا يمانع في 
الاستجابة إلى طلب الهدنة على الفور، شريطة 
القتال،  بــوقــف  أن تلتزم الميليشيات المسلحة 
وعدم استغلال الهدنة، كما حدث في السابق، 
لإعـــــــادة تــســلــيــح نــفــســهــا، ومـــحـــاولـــة تــحــقــيــق 
مــكــاســب مــيــدانــيــة عــلــى الأرض». وأوضـــحـــت 
الــذي ألقاه حفتر بشكل  المــصــادر أن «الخطاب 
مفاجئ مؤخراً، تضمن بالأساس رفضاً ضمنياً 
لهذه الهدنة، حيث استبق الدعوة إليها بإعادة 
التأكيد على استمرار القتال لتحرير طرابلس، 
والقضاء على من وصفهم بالخونة والعملاء 

في البلاد».
ولــــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، تــجــمــع 
مواطنون، مساء أول من أمس، بميدان النصر 
في ساحة الكيش، وسط مدينة بنغازي (شرق 
البلاد)، لإعلان تفويض حفتر لتسلم السلطة، 
فيما واصلت مجالس قبلية ومنظمات مجتمع 
مدني إصدار بيانات رسمية للتأييد، باستثناء 
عميد بلدية الزنتان ونواب المدينة ومكوناتها 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة ومــنــظــمــات المجتمع 
المـــدنـــي، الــذيــن أعــلــنــوا فــي بــيــان مــصــور رفــض 
تــفــويــض حــفــتــر لإدارة الـــبـــلاد، وعـــــدوا دعــوتــه 

للتفويض التفافاً على الشرعية.

وشـــــهـــــدت طــــرابــــلــــس، أمــــــــس، مـــنـــاوشـــات 
محدودة للغاية بين قوات الجيش وميليشيات 
الــوفــاق، وفقاً لما أبلغه قائد ميداني بالجيش 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». وكــشــف ســكــان  الــوطــنــي لــــ
محليون ومصادر عسكرية النقاب عن اندلاع 
اشتباكات دامت نحو ساعتين على الأقل في وقت 
متأخر من مساء أول من أمس بين ميليشيات 
مسلحة موالية لحكومة السراج، وأشــاروا إلى 
حـــدوث إطـــلاق نــار وقــصــف متبادل بالأسلحة 
الثقيلة بين قوات الــردع الخاصة وعناصر من 
ثــــوار طــرابــلــس فــي منطقة  ميليشيات كتيبة 
زاوية الدهماني، تزامناً مع انتشار واسع لمئات 
المقاتلين والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في 

منطقة أبو سليم وحدود منطقة المشروع.
وأرجعت مصادر محلية هذه الاشتباكات 
لاعــــتــــقــــال مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــــــردع لأحــــــد عــنــاصــر 
ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس، بأمر من فتحي 
باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج. لكن 
قــوة حماية طــرابــلــس التابعة للحكومة نفت، 
أمــس، فــي بيان لها، وجــود مشكلات بــين هذه 
الميليشيات، وعــدت أن ما حصل مجرد بعض 
الــحــركــات البهلوانية مــن بعض الأفــــراد الذين 
لا يمثلون إلا أنفسهم، وأضــافــت: «الكتيبة لم 
تــدخــل فــي أي نـــزاع مــع أي جــهــة أمــنــيــة أخـــرى، 
ولا توجد مشكلات بينها وبــين أي من كتائب 
أنــه «لا يوجد  طرابلس». وبعدما شــددت على 
أي مـــن مــنــتــســبــيــنــا أو قــادتــنــا فــــوق الــقــانــون، 
القانون،  وعندما نرى خطأ نتعامل معه وفق 
ولا نتخاذل أو نتساهل مع أحد، كما هو الحال 
في كتائب عاصمتنا الأخرى»، تابعت: «ونحن 
ككتيبة ثوار طرابلس ننفي هذه الأخبار، ونؤكد 
أننا يداً بيد مع جميع كتائب طرابلس، هدفنا 

الباغي والعدو القادم من الجيش».
وبــدورهــا، ادعـــت عملية «بــركــان الغضب» 
التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج 
أن قــوات الجيش واصلت ما وصفته بالقصف 
المتكرر بقذائف الهاون وصواريخ الجراد على 
عدة مناطق، من بينها مطار معيتيقة والأحياء 
السكنية فــي محيطه وبلدية عــين زارة جنوب 
طرابلس. وقــالــت وســائــل إعــلام محلية موالية 
للحكومة إن قواتها قصفت عبر ٣ ضربات جوية 
مخزناً للذخيرة، وتجمع آليات، وموقع إمــداد 
للجيش الوطني، في منطقة جارف (غرب سرت). 
وأعـــلـــنـــت، أمـــــس، الــكــتــيــبــة ١٣٤ مـــشـــاة الــتــابــعــة 
للجيش الوطني، وتتولى حماية وتأمين قاعدة 
الــقــادة الميدانيين  أتـــراك وأحــد  الوطية، مقتل ٥ 
لقوات الوفاق، في قصف شنه الجيش الوطني 
على مواقعها في منطقة أبو قرين أول من أمس.
ونــفــت الــكــتــيــبــة مـــزاعـــم عـــن انــســحــاب قــوة 
عسكرية للجيش الوطني مــن قــاعــدة الوطية، 
وقالت إنها معلومات لا أساس لها من الصحة، 
مــؤكــدة فــي المقابل أن التعزيزات العسكرية لا 
تزال تصل إلى القاعدة التي تعد كبرى القواعد 
العسكرية غرب البلاد، وتقع على مسافة نحو 

١٥٩ كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
وأعــادت عملية «بركان الغضب» التذكير، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــإعــلان غــرفــة عملياتها 
أن المنطقتين الغربية والــوســطــى هــي مناطق 
عمليات عسكرية لقواتها، يمنع التحرك فيها 
من دون إذن مسبق، ســواء للآليات العسكرية 
وشــبــه الــعــســكــريــة أو شــاحــنــات نــقــل البضائع 

والوقود.

نقابتهم رفضت تعديل القانون الجنائي باعتباره «يكمم الحريات»

قضاة الجزائر يشكون «الضغوط» والتدخلات في أحكامهم
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــالــــت نــــقــــابــــة الــــقــــضــــاة فــي 
الــجــزائــر، إن آلاف المنتسبين لها 
«يتعرضون لضغوط وتعسفات 
وتـــدخـــلات (فـــي أعــمــالــهــم) تضر 
بــــــــأداء مـــهـــامـــهـــم وتــــمــــس نـــزاهـــة 
أحــكــامــهــم». كــمــا عــبــرت الــنــقــابــة 
عــــــن اســـــتـــــيـــــاء شـــــديـــــد مــــــن عــــدم 
إشراكها في صياغة التعديلات 
الــتــي أدخلتها الحكومة مؤخراً 
عــلــى الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، والــتــي 
نـــصـــت عـــلـــى تـــشـــديـــد الــعــقــوبــات 
ضد «مروجي الأخبار الكاذبة». 
وتــــضــــمــــن بــــيــــان حـــــــاد لــلــنــقــابــة 

دعـــــوة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد 
إلــى «تحييد قوى  تــبــون،  المجيد 
الــشــر والاســتــبــداد الــتــي سمحت 
بــتــوظــيــف الـــقـــضـــاء بــشــكــل بشع 
ضد مصلحة الوطن والمــواطــن»، 
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى «مـــــا حـــدث 
مــــؤخــــراً مــــن ظـــلـــم وتـــعـــســـف ضــد 
خيرة أبناء هذا الوطن»، من دون 
توضيح من المقصود، ولكن يفهم 
مــن ذلــك أن المــقــصــود هــي جهات 
نــــافــــذة فــــي الـــــدولـــــة تـــدخـــلـــت فــي 
عمل القضاة، بخصوص ملفات 
كبيرة مــعــروضــة عليهم للفصل 
فيها، وأن بعض القضاة تعرضوا 
للعقاب، بسبب رفضهم الخضوع 

لضغوط سياسية.
وانـــــتـــــقـــــدت الــــنــــقــــابــــة، الـــتـــي 
يرأسها القاضي يسعد مبروك، 
استمرار حبس قاضيين منذ أكثر 
مـــن شــهــر، وعــــدت ذلـــك «انــتــقــامــاً 
مــن طــرف وزيــر الــعــدل»، بلقاسم 
زغــمــاتــي، بسبب الإضــــراب الــذي 
نفذته النقابة في أكتوبر (تشرين 
اعــتــبــره  المـــاضـــي، والـــــذي  الأول) 
الوزير احتجاجاً على حركة نقل 
وتحويلات لم تعجب الكثير من 
الــقــضــاة. كــمــا اتــهــم الـــوزيـــر أحــد 
«تسريب  القاضيين المسجونين بـ
معلومات خطيرة» تخص مرفق 
الــقــضــاء إلـــى مـــعـــارض مــقــيــم في 

أوروبــــــا، يــدعــى أمــيــر بــوخــرص، 
ويسبب انزعاجاً كبيراً للسلطات، 
بسبب خوضه في شؤون الجيش 
والمــــخــــابــــرات وكــــبــــار المـــســـؤولـــين 
فـــــي الــــــبــــــلاد. وحــــســــب الـــنـــقـــابـــة، 
فــــإن الـــقـــاضـــي المــعــنــي بـــــريء من 
تهمة التسريب، وحملت الوزير 
شخصياً مسؤولية إطالة حبسه 

الاحتياطي.
من جهة أخرى، يواجه القضاة 
«الــخــضــوع لإمـــلاءات  اتــهــامــات بـــ
الـــســـلـــطـــة» فـــيـــمـــا يـــخـــص ســجــن 
الــنــشــطــاء والسياسيين  عــشــرات 
والـــصـــحـــافـــيـــين؛ أشـــهـــرهـــم كــريــم 
طـــابـــو وخــــالــــد درارنــــــــي وســمــيــر 

بــلــعــربــي وســلــيــمــان حميطوش. 
وكــان القضاة في طليعة الحراك 
الـــشـــعـــبـــي عـــنـــد انـــــدلاعـــــه فــــي ٢٢ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٩، لكنهم 
اخــتــفــوا مـــن المـــظـــاهـــرات بــعــد أن 
أعلن قائد الجيش السابق، أحمد 
قــايــد صــالــح، الـــذي تــوفــي نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي، رفـــضـــه «مــطــلــب 
الــذي دعــا إليه  التغيير الشامل» 
المحتجون. وكانت نقابة القضاة 
قــــد طـــالـــبـــت بــــعــــدم إعــــــــادة وزيــــر 
إلــى الحكومة بعد إجــراء  الــعــدل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة نــهــايــة 
الــعــام المـــاضـــي، غــيــر أن الــرئــيــس 
عبد المجيد تبون احتفظ به خلافاً 

المــراقــبــين. كما طالبت  لتوقعات 
النقابة بإبعاد رئيس الجمهورية 
مـــــن رئـــــاســـــة «المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــقــضــاء» (الــجــهــة المــســؤولــة عن 
المــســار المهني للقضاة)، وإبعاد 
وزير العدل عن هذه الهيئة كنائب 
لــلــرئــيــس، وذلــــك بــحــجــة تحقيق 
استقلال القضاء. ووفقاً لتعهدات 
تــبــون، فـــإن ذلـــك مــن المــفــتــرض أن 
يــتــم فــي الــدســتــور الـــذي سيعدل 

قبل نهاية العام الحالي.
وأثـــــار بــيــان الــنــقــابــة قضية 
أصبحت جدلية منذ أيام، تتعلق 
بـــمـــراجـــعـــة الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي 
بإضافة مواد تنص على السجن 

لمدة تصل إلى ٣ سنوات ضد من 
تثبت بحقه تهمة «نــشــر أخــبــار 
كاذبة». وجاء تعديل القانون في 
سياق تساؤلات حول «مدى صحة 
الأرقــــــام الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة 
بشأن الإصابات والوفيات جراء 

فيروس كورونا». 
وتــم وضــع ثلاثة صحافيين 
فــــي الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة بــســبــب 
هــــذا المــــوضــــوع. وأكـــــدت الــنــقــابــة 
أنـــهـــا «تــتــعــجــب» لإبـــعـــادهـــا، من 
طــرف الــوزيــر، عن إعــداد مشروع 
تـــــعـــــديـــــل الـــــــقـــــــانـــــــون، قـــــائـــــلـــــة إن 
«صــيــاغــتــه ركــيــكــة» وأن «بــعــض 
مــــواده مــطــاطــة»، فــي إشــــارة إلــى 

عدم تحديد بدقة ما هي الأخبار 
الــتــي تستدعي السجن.  الــكــاذبــة 
وعـــدت الــقــانــون «تــعــديــاً فاضحاً 
على مبدأ الشرعية الجنائية الذي 
يقتضي ضــرورة تحديد الأفعال 
المـــجـــرمـــة بــصــفــة دقـــيـــقـــة، صــونــاً 
لــلــحــريــات والـــحـــقـــوق الأســاســيــة 
للأفراد». كانت أحزاب ومحامون 
ونـــشـــطـــاء الــــحــــراك، قـــد احــتــجــوا 
أيــضــاً عــلــى الــقــانــون نفسه الــذي 
اعتبره «تكميماً للحريات»، بعد 
اعــتــمــاده فــي الــبــرلمــان، وانــتــقــدوا 
الــحــكــومــة، واستغلالها  «تــســرع 
جائحة كورونا لتمرير مشاريع 

تمس بالحريات».

مغاربيات
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احتجت على حجب واشنطن موقع صحيفة الحكومة... وأعلنت وصول شحنة دواء من ألمانيا

إيران تعلن ضبط سفينة «تهريب وقود» في الخليج العربي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، 
الــــســــواحــــل  قــــــــوات خــــفــــر  أمــــــــس، أن 
بمحافظة هرمزكان، جنوب البلاد، 
«تهريب  تمكنت من اعتراض سفينة لـ
الــــوقــــود» ومــــصــــادرة شــحــنــتــهــا من 
الوقود في المياه الإقليمية بالخليج 

العربي.
وقال نائب قائد خفر السواحل 
بـــمـــحـــافـــظـــة هـــــرمـــــزكـــــان، عـــبـــد الـــلـــه 
لشكري، إنه «تم إبلاغ خفر السواحل 
في قاعدة ميناب البحرية أن المهربين 
يـــنـــوون تــحــمــيــل ٢٠٠ ألــــف لــتــر من 
الوقود في سفينة من ساحل المدينة 
وإخــــراجــــهــــا مــــن الــــحــــدود الــبــحــريــة 
لــــلــــبــــلاد»، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
لــــشــــكــــري أن «خـــفـــر  وأضـــــــــــاف 
السواحل اتخذوا التدابير اللازمة، 
وقـــامـــوا بــــإجــــراءات اســتــخــبــاراتــيــة، 
ورصدوا سفينة الوقود المهرب على 
مسافة ١٢ ميلاً من الساحل، وقاموا 
إلــى «اعــتــقــال ٨  بتوقيفها»، مشيراً 
مهربين، وضبط وقود مهرب بقيمة 
أكـــثـــر مـــن ٦٧ مــلــيــون تــــومــــان». ولــم 
المــــســــؤول الإيــــرانــــي جنسية  يـــحـــدد 

السفينة وهوية المعتقلين.
وشهد الأســبــوع الماضي عودة 

التوتر بين إيران والولايات المتحدة 
بعد اقتراب زوارق إيرانية من سفن 
حـــربـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة. وفـــــي ١٤ أبـــريـــل 
(نيسان) أعلنت «المنظمة البريطانية 
لــعــمــلــيــات الــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة» أنّ 
مسلّحين صعدوا الثلاثاء على متن 
سفينة ترفع علم هونغ كونغ أثناء 
الــســواحــل الإيرانية  إبــحــارهــا قبالة 
قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها. 
وحذرت في بيان: «يجب على جميع 
ظة، 

ّ
الــقــريــبــة أن تــكــون متيق الــســفــن 

وأن تبلغ عن أي حــوادث»، مناشدة 
الــحــذر» أثناء  ــي 

ّ
سائر السفن «تــوخ

إبحارها في المنطقة.
ولاحقاً أصــدرت المنظمة بلاغاً 
ثانياً، أعلنت فيه أنّ المسلّحين غادروا 
قــبــطــانــهــا اســتــعــاد  الــســفــيــنــة، وأن 
أنّ  إلـــى  الــســيــطــرة عــلــيــهــا، مطمئنة 
«السفينة وطاقمها في أمان، قبل أن 
يتضح أنها كانت ترفع علم هونغ 
كــونــغ (...) وطاقمها مــكــوّن مــن ٢٢ 
التابعية  شخصاً (...) جميعهم من 

الصينية».
إلــــى ذلــــك، احــتــجــت الــخــارجــيــة 
الإيرانية أمس على قرار إغلاق نطاق 
وسائل إعلام إيرانية، بقرار من وزارة 

الخزانة الأميركية.
وكانت تقارير إيرانية، أول من 
أمـــس، قــد ذکـــرت أن نــطــاق صحيفة 

إيـــــــــران الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية «قد جرى حجبه»، متهمة 
وزارة الخزانة الأميركية بالوقوف 

وراء ذلك.
ونـــــشـــــرت حــــســــاب الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة صــــــورة، تــتــضــمــن شــعــار 
«الــحــرس  وكــالــة «فــــارس» الــتــابــعــة لـــ
ــــــثــــــوري» والــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي  ال

وصــحــيــفــة إيــــــــران، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
منعها من استخدام «دوت کوم» من 

قبل الولايات المتحدة.
وتـــديـــر مــؤســســة إيــــــران شبكة 
من المواقع والمجلات، وهي تعبر عن 
سياسة الحكومة الإيرانية. فيما لا 
الــثــوري» مباشرة  يعترف «الــحــرس 
بـــــــإدارة وكـــالـــة «فـــــــارس»، ويــديــرهــا 

«الــحــرس»،  عــبــر شــركــات مــمــلــوكــة لـــ
وهي تمول وتدير شبكة واسعة من 
وسائل الإعلام. ووصفت الخارجية 
الإيرانية عبر شبكة «تويتر» خطوة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــإغـــلاق الــنــطــاق 
بأنه «يتعارض مع الإعــلان العالمي 
لــحــقــوق الإنـــســـان وحــريــة التعبير» 
و«انتهاك أساسي للنظم القانونية 

الدولية». ومنذ ٢٠٠٩ تحجب إيران 
شبكة «تويتر» ضمن عدد كبير من 

المواقع الدولية.
فـــي شــــأن مــــــوازٍ، قـــالـــت وســائــل 
إعــلام محلية إن الحكومة الإيرانية 
منحت تصريحاً فــي يناير (كــانــون 
الثاني) لاستيراد ٣ ملايين طــن من 

القمح.

وأوردت «رويــــتــــرز» عـــن مــوقــع 
الــحــكــومــة أن ١٫٦ مليون  مــقــرب مــن 
طن من الكمية الإجمالية تم تفريغه 
في المــوانــئ الإيــرانــيــة، وإن ٤٠٠ ألف 
طن أخرى وصلت وجاهزة للتفريغ.

ونسب المــوقــع إلــى المــديــر العام 
المــالــيــة بمؤسسة  الــخــدمــات  لإدارة 
الــتــجــارة الــحــكــومــيــة، حــســن نــجــاد - 
فــلاح، قوله إن المليون طــن المتبقية 

ستصل بحلول ٢٠ مايو (أيار).
وفـــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
الرئيس حسن روحــانــي إن القطاع 
الــــزراعــــي فـــي إيـــــران لـــم يــتــضــرر من 
تفشي فــيــروس كــورونــا، معلناً عن 
توقعات بإنتاج ١٤ مليون طــن من 
القمح بحلول مـــارس (آذار) ٢٠٢١. 
مضيفاً أن تفشي فــيــروس كــورونــا 
لم يضر بالقطاع الزراعي، ومطمئناً 
الإيـــرانـــيـــين بــشــأن إمــــــدادات الـــغـــذاء، 
يــكــفــي لتغطية  الــحــبــوب  إنــتــاج  لأن 

الاحتياجات المحلية.
ونــقــلــت وكــالــة مــهــر الحكومية 
عــن مــســؤول زراعــــي، أول مــن أمــس، 
أنه من المتوقع أن يصل إنتاج إيران 
إلــى ١٤ مليون طــن حتى ٣١ مــارس 
٢٠٢١ وأن الحكومة تتوقع أن تشتري 

١٠٫٥ مليون طن من المزارعين.
وتستثني العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة مــنــذ مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٨ 

المـــواد الغذائية والأدويــــة وإمـــدادات 
ضـــــــروريـــــــة أخــــــــــــرى، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الأعــــــلاف. لــكــن الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
تـــعـــوق بعض  الـــعـــقـــوبـــات  تـــقـــول إن 
الــبــنــوك الأجــنــبــيــة عـــن مــبــاشــرة أي 
أعــمــال تــرتــبــط بـــإيـــران، بــمــا فــي ذلــك 
صفقات مثل شحنات المواد الغذائية.

في الأثناء، أعلن مسؤول إيراني 
أمــــس أن شــحــنــة جـــديـــدة مـــن المــــواد 
ألمــانــيــا وصلت  الــقــادمــة مــن  الطبية 

براً إلى البلاد.
وقال مدير عام مصلحة جمارك 
معبر «بازركان» الإيراني الحدودي 
مع تركيا (شمال غرب) صادق نامدار 
إن شــحــنــة مــــــواد طــبــيــة قــــادمــــة مــن 
ألمانيا وصلت إلى البلاد، موضحاً أن 
هذه الشحنة هي الرابعة من نوعها 
التي تصل إلى البلاد مؤخراً. وتبلغ 
قيمة الشحنة نحو ٢٥٠ ألف يورو، 
وذلك بعدما وصلت أول شحنة طبية 

ألمانية براً قبل ٢٣ يوماً.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
أعــلــنــت قــبــل نــحــو شــهــر أن فرنسا 
وألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا بــــــــدأت فــي 
اســتــخــدام آلــيــة «إنــســتــكــس»، التي 
تــــهــــدف إلــــــى إتــــاحــــة الــــتــــجــــارة مــع 
إيـــــران، بــالالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأميركية، من أجل إرسال إمدادات 

طبية إلى إيران.

شاحنة تحمل أدوية قادمة براً من ألمانيا في معبر بازرغان الحدودي الإيراني أمس (إرنا)

«بقائها» قالت إن «سد النهضة» يتجاوز التنمية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ

إثيوبيا تقدم دفوعاً جديدة لتبرير «تعنتها» مع مصر
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــبــريــراً جديداً  قــدمــت إثيوبيا 
فـــي نـــزاعـــهـــا مـــع مــصــر إزاء «ســد 
الـــنـــهـــضـــة»، مـــؤكـــدة أن «المـــشـــروع 
يتجاوز التنمية... ويرتبط ارتباطاً 

وثيقاً ببقاء إثيوبيا».
وتبني أديس أبابا السد، منذ 
٢٠١١. عــلــى نــهــر «الــنــيــل الأزرق»، 
الــــــرافــــــد الـــرئـــيـــســـي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل. 
وتخشى القاهرة أن يقلص السد 
إمـــداداتـــهـــا، الشحيحة أصــــلاً، من 
المياه، والتي يعتمد عليها سكانها 
البالغ عددهم أكثر من ١٠٠ مليون 
نسمة، بأكثر من ٩٠ في المائة في 

الشرب والزراعة.
وقـــال زيــريــهــون أبيبي، عضو 
فريق التفاوض الإثيوبي، إن نهر 
النيل الأزرق هو المصدر الرئيسي 
لــلــمــيــاه الــســطــحــيــة إلــــى إثــيــوبــيــا، 
حيث ينتج ١١٢ مليون متر مكعب 

من المياه سنوياً.
وتجمدت المفاوضات بين مصر 
والسودان وإثيوبيا، عقب انسحاب 
الأخيرة من اجتماع في واشنطن، 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 

كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي 
بــخــصــوص قــواعــد مـــلء وتشغيل 
الـــخـــزانـــة  بــــرعــــايــــة وزارة  الـــــســـــد، 
الأمــيــركــيــة والــبــنــك الــدولــي. أعقبه 
مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 
٤٫٩ مليار متر مكعب فــي بحيرة 

السد، في يوليو (تموز) المقبل.
وعـــلـــى مـــــدار الــشــهــر المـــاضـــي، 
تبادلت مصر وإثيوبيا اتهامات 
بالتعدي على حقوق الآخر، وإفشال 
المـــــفـــــاوضـــــات، وســــــط مـــنـــاوشـــات 
كــلامــيــة، وتـــحـــركـــات دبــلــومــاســيــة 
لمسؤولي البلدين لحشد المواقف 

الدولية لكل منهما. 
واعـــــــتـــــــبـــــــر زيـــــــــريـــــــــهـــــــــون، فـــي 
تصريحات نشرتها وكالة الأنباء 
الإثيوبية، أن «الانــتــهــاء مــن السد 
الكبير ليس فقط مسألة تطوير بل 
هو أيضاً بقاء على قيد الحياة»، 
مؤكداً أن «المشروع يتجاوز التنمية 
بـــل يــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً ببقاء 
إثيوبيا». وأوضح زيريهون أن نهر 
النيل الأزرق هو المصدر الرئيسي 
لــلــمــيــاه الــســطــحــيــة إلــــى إثــيــوبــيــا، 
حيث ينتج ١١٢ مليون متر مكعب 

من المياه سنوياً.

الــنــيــل الأزرق  ويـــضـــم حــــوض 
روافــد أنهار النيل وتكيزي وبارو 
وأكــوبــو، ويمثل ٧٢ فــي المــائــة من 
حجم المياه السنوي لإثيوبيا وفقاً 

لـزيريهون. 
وقـــــال إنــــه بــمــا أن ٤٥ إلــــى ٥٠ 
مليون شخص يعتمدون على مياه 
الــحــوض  فــــإن  الــنــيــل الأزرق،  نــهــر 

مسألة وجود للإثيوبيين.
وتنظر إثيوبيا للنيل الأزرق 
باعتباره مــورداً طبيعياً تمتلكه، 
لــكــن مــصــر تــؤكــد أنــــه نــهــر دولــــي، 
وعـــلـــيـــهـــا ضــــمــــان عـــــــدم الإضــــــــرار 

بحصتها في المياه.
ووفـــــق الـــدكـــتـــور مــحــمــود أبــو 
زيـــــــــد، رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــعـــربـــي 
لـــلـــمـــيـــاه، ووزيــــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 
المصرية الأسبق، فإن «الممارسات 
الإثيوبية وقيامها بإنشاء سدود 
بقرارات منفردة دون التشاور مع 
دول المصب المجاورة، يتعارض مع 
الأعـــراف والقوانين الدولية لإدارة 

الأنهار المشتركة».
«الـــشـــرق  وأوضـــــــح أبـــــو زيـــــد لــــ
الأوســـــــط» أن إثــيــوبــيــا مـــن الــــدول 
الغنية مائياً، فلديها ١٢ نهراً و٢٢ 

بــحــيــرة ومـــيـــاه جــوفــيــة، جميعها 
تقريباً تنبع في أراضيها، وتعبر 
حـــــدودهـــــا دول أخـــــــــرى، ومــــــن ثــم 

تصبح أنهاراً دولية.
ولمــــصــــر حــــصــــة مــــائــــيــــة تـــقـــدر 
بـــــــــــــــــــ٥٥٫٥ مــــــلــــــيــــــار مــــــتــــــر مــــكــــعــــب، 
بموجب اتفاقيات دولــيــة تصفها 
إليها  فيما تنظر  «التاريخية»،  بـ
إثــيــوبــيــا عــلــى أنــهــا «اقــتــســام غير 

عادل لموارد النهر».
وانـــتـــهـــت عــمــلــيــة بــــنــــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي بــنــســبــة ٧٣ فـــي المـــائـــة، 
وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر 
مــحــطــة لــلــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة في 

أفريقيا».
وتــؤكــد مــصــر عـــدم ممانعتها 
إتمام عملية التنمية في إثيوبيا، 
وتقليل معدلات الفقر. يقول وزير 
المــــــوارد المــائــيــة والـــــري فـــي مــصــر، 
مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي: «نـــرغـــب في 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي مـــع الـــســـودان 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، وإحــــــــــــداث الـــتـــكـــامـــل 
والـــتـــنـــمـــيـــة بــــين الــــــــدول الــــثــــلاث». 
وبحسب عبد العاطي، فإن دراسات 
السد ناقصة، وإثيوبيا قللت عدد 
الــتــوربــيــنــات فــي الــســد مــن ١٦ إلى 

الــكــهــربــاء  تــولــيــد  كـــفـــاءة  ١٢، لأن 
٣٣ فـــي المــــائــــة، ولــــن يـــولـــد ٦ آلاف 
مــيــغــاوات (الـــتـــي كـــان مـــن المــتــوقــع 
الــحــصــول عــلــيــهــا)، وســيــولــد فقط 
نــحــو ١٩٠٠ مـــيـــغـــاوات. وأضـــــاف، 
في تصريحات تلفزيونية سابقة: 
«الــــجــــانــــب الإثــــيــــوبــــي لـــــم يـــواجـــه 
أمــــوال الشعب  بــأنــه صـــرف  شعبه 
الــهــواء»، مدافعاً عن  الإثيوبي في 
«اتـــفـــاق واشـــنـــطـــن» الــــذي رفــضــتــه 
إثيوبيا، رغم أنه يمكنها من توليد 
المــائــة في  الكهرباء بنسبة ٧٥ فــي 
حالة الجفاف الشديد، وهذه أسوأ 
الـــحـــالات، بينما ستضحي مصر 
بــنــســبــة مـــن تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء من 
النية  السد العالي، لتثبت «حسن 
لتمكينها مــن التنمية»، على حد 

قوله.
ويوم (الخميس) الماضي بحث 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري في اتصال هاتفي مع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
آخـــــر الــــتــــطــــورات الـــخـــاصـــة بــمــلــف 
«ســد النهضة»، ولــم يوضح بيان 
الخارجية المصرية، تفاصيل أكثر 

عن الاتصال.

الوساطة تتوقع الوصول قريباً إلى «الترتيبات الأمنية» مع الحركات المسلحة

اتفاق سوداني على اقتسام الموارد مع إقليم دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــوصـــــل أطــــــــــــراف الــــتــــفــــاوض 
الـــــــســـــــودانـــــــي إلــــــــــى اتـــــــفـــــــاق عـــلـــى 
تــــقــــاســــم المــــــــــــــوارد الــــقــــومــــيــــة بــين 
الحكومة المركزية وإقليم دارفــور، 
بتخصيص ٤٠ في المائة من الموارد 
لإقــلــيــم دارفـــــــور لمــــدة ١٠ ســـنـــوات، 
فيما ينتظر أن يتم التشاور على 
ملفات تقاسم السلطة والترتيبات 
الأمنية في جلسات تفاوض لاحقة، 
من أجل توقيع اتفاق سلام شامل 
في وقــت قريب، بحسب الوساطة 

الجنوب سودانية.
ويـــتـــوســـط جــــنــــوب الــــســــودان 
منذ أشهر بين الحكومة الانتقالية 
السودانية والحركات المسلحة التي 
كانت تقاتل الجيش السوداني في 
إقــلــيــم دارفـــــور مــنــذ انــــدلاع الــنــزاع 
ضـــــد حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس المــــعــــزول 
عمر البشير في ٢٠٠٣، إلى جانب 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة فـــــي جـــنـــوب 

كردفان والنيل الأزرق.
وقال المتحدث باسم الوساطة، 
ضــــيــــو مـــــطـــــوك، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
(سونا) من جوبا أمس، إن جلسة 
الـــــتـــــفـــــاوض بـــــين وفـــــــد الـــحـــكـــومـــة 
الــســودانــيــة المــفــاوض ووفـــد مسار 
دارفــــــور بــحــثــت ٣ خـــيـــارات بــشــأن 
نسبة إقليم دارفور في الموارد: «٣٠ 
في المائة لمدة ١٠ سنوات، و٤٠ في 
المائة لمدة ٥ سنوات، و٥٠ في المائة 
لمدة ٦ سنوات»، وإن الأطراف اتفقت 
على إعطاء إقليم دارفور نسبة ٤٠ 
فــي المــائــة مــن المـــوارد القومية لمدة 

١٠ سنوات.
ويــجــري فــي كــل مــن الخرطوم 
وعــاصــمــة جــنــوب الـــســـودان جوبا 
تفاوض، عبر الفيديو كونفرانس، 
فــــــي مـــــقـــــري مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي في كل من المدينتين على 
إثــر تعليق التفاوض  حـــدة، وذلـــك 

المباشر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مطوك أن جلسة أمس 
تــــداولــــت عـــــدداً مـــن الأفــــكــــار بــشــأن 
«تمويل السلام»، ومن بينها إنشاء 
مشروع تنموي في مجال التعدين، 
تملكه حكومة إقليم دارفـــور، بيد 
أنــه أوضــح أن وساطته لــم تحسم 
بعد قضية تمويل السلام نهائياً، 
وأجــــلــــت الأمـــــــر لــجــلــســة تـــفـــاوض 
الــــوفــــد  يـــــكـــــون  بــــعــــد أن  أخــــــــــــرى، 
الــحــكــومــي قــد أخــضــع الأمــــر لمزيد 

من الدراسة.
وكـــــشـــــف مـــــطـــــوك عــــــن وجــــــود 
تــقــارب بــين الــطــرفــين المــتــفــاوضــين 
بشأن مشاركة الحركات المسلحة 
الــــدارفــــوريــــة فـــي الــســلــطــة، وقــــال: 
«هـــنـــاك نــســب مـــطـــروحـــة لــتــقــاســم 
الــــســــلــــطــــة مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة ومـــــن 
مـــفـــاوضـــي مــــســــار دارفـــــــــور وأهــــل 
المصلحة -السكان المحليين- إلاّ أن 
الوساطة رأت إخضاع هذه الأفكار 
والمــقــتــرحــات لمــزيــد الــتــشــاور، بين 
قيادات الحركات المسلحة والقيادة 

الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بملف الــســلام 
يـــتـــم الاســـتـــمـــاع  بــــالــــســــودان، وأن 
لآرائــــــهــــــم فـــــي جـــلـــســـة الــــتــــفــــاوض 

المقبلة».
وقال مطوك إن الجبهة الثورية 
كـــونـــت لــجــنــة لــتــحــديــد الــقــضــايــا 
الــقــومــيــة المـــزمـــع مــنــاقــشــتــهــا على 
مــســتــوي مــســار دارفــــــور، وينتظر 
تــــداولــــهــــا فـــــي جـــلـــســـة الـــتـــفـــاوض 
المقبلة، وأضـــاف: «بــذلــك نكون قد 
أنــهــيــنــا الــقــضــايــا الــســيــاســيــة في 

مسار دارفور».
وبـــحـــســـب الـــوســـيـــط الــجــنــوب 
ســـــودانـــــي، فـــــإن مـــلـــف الــتــرتــيــبــات 
الأمنية -أحد أعقد ملفات التفاوض 
بين الحكومة الانتقالية والحركات 
المسلحة- تم بحثه مع رئيس لجنة 
الترتيبات الأمنية لمسار دارفـــور، 
الفريق الركن خالد عابدين، رئيس 
لجنة الترتيبات الأمنية الحكومية، 
بصفته آخر ملفات التفاوض الذي 
باكتماله تكون وساطته قد أكملت 

التفاوض في «مسار دارفور».
وتـــقـــوم حــكــومــة دولـــــة جــنــوب 
الــــســــودان، مــنــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بــــدور وســـاطـــة بين  الأول) ٢٠١٩، 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة 
وحـــــركـــــات مــســلــحــة كـــانـــت تــقــاتــل 
الــســودانــي فــي عهد نظام  الجيش 
الــــرئــــيــــس الـــبـــشـــيـــر، إضـــــافـــــة إلـــى 
جـــمـــاعـــات جـــهـــويـــة أخـــــــرى، فــــي ٥ 
تــفــاوض منفصلة، وهي  مــســارات 
مـــســـار: «شــــرق الــــســــودان، ومــســار 
الــوســط، ومــســار الــشــمــال، ومسار 

المنطقتين، ومسار دارفور».
وتــهــدف الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
إلــى الوصول لسلام  في الخرطوم 
شـــامـــل مـــســـتـــدام فــــي الــــبــــلاد الــتــي 
أنهكتها الحروب. ونصت الوثيقة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــحــــاكــــمــــة لـــلـــفـــتـــرة 
الانتقالية على تحقيق اتفاق سلام 
خلال ٦ أشهر من تكوين الحكومة 
الانتقالية، بيد أن المفاوضات بين 

الأطراف تعثرت أكثر من مرة.

المبعوث الأميركي إلى أفغانستان يدعو «طالبان» إلى وقف النار خلال رمضان
كابل: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــــخــــاص لــلــمــصــالــحــة الأفـــغـــانـــيـــة 
زلمـــاي خليل زاد، حــركــة «طــالــبــان» 
بالالتزام بوقف لإطلاق النار خلال 
شـــهـــر رمـــــضـــــان المــــــبــــــارك لأســـبـــاب 
إنــســانــيــة. وفـــي ســلــســلــة تــغــريــدات 
أمـــس (الأحــــــد)، قـــال خــلــيــل زاد إنــه 
حتى نهاية أزمــة وبــاء «كــورونــا»، 
يــجــب عــلــى «طـــالـــبـــان»، «الـــحـــد من 
الــعــنــف» و«وقـــف جميع عملياتها 
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة». ورفــــــضــــــت حـــركـــة 
«طالبان» دعوة الحكومة الأفغانية 
ــــنــــار خــــــلال شــهــر  لــــوقــــف إطـــــــلاق ال

رمــضــان ومــن أجــل إتــاحــة الفرصة 
لــلــتــركــيــز عــلــى مكافحة  لــلــســلــطــات 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» مــمــا أثـــــار الــقــلــق 
مــجــدداً بــشــأن آفـــاق عملية الــســلام 
الهشة فــي الــبــلاد. وتــزايــدت الآمــال 
فـــي وضــــع حـــد لــعــقــود مـــن الــحــرب 
فــي أفــغــانــســتــان فــي أواخــــر فبراير 
ــعــت 

ّ
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، عــنــدمــا وق

«طالبان» والولايات المتحدة اتفاقاً 
يــقــضــي بــســحــب الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
التي تقودها الولايات المتحدة مقابل 
ضمانات أمنية من «طالبان». لكن 
الاتفاق لا يتضمن وقف إطلاق النار 
تُــرك للحكومة التي تدعمها  الــذي 
الولايات المتحدة كي تتفاوض عليه 

مع المسلحين. وقال سهيل شاهين 
المتحدث باسم «طالبان»، في رسالة 
على «تويتر» إن وقف إطلاق النار 
ســـيـــكـــون مــمــكــنــاً فــــي حـــالـــة تــنــفــيــذ 
عملية السلام «بشكل كــامــل»، لكن 
وجود «عقبات» يعني أن «طالبان» 
لــــم تـــلـــقِ بـــعـــد ســـلاحـــهـــا. وأضـــــاف 
شاهين في رسالته في وقت متأخر 
أول مــن أمـــس: «طــلــب وقـــف إطــلاق 

النار ليس معقولاً ولا مقنعاً».
كــان الرئيس الأفــغــانــي أشــرف 
غني قد دعا، يوم الخميس، لوقف 
إطــلاق الــنــار فــي رمــضــان الــذي بدأ 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الــجــمــعــة، بُــغــيــة 
لــلــبــلاد بالتركيز عــلــى ما  الــســمــاح 

وصـــفـــه بـــالـــوضـــع الــــحــــرج لــتــفــشــي 
فيروس «كورونا» في أنحاء البلاد. 
وسجلت أفغانستان أكثر من ١٣٠٠ 
حالة إصابة بالفيروس لكن خبراء 
الصحة يقولون إن العدد قد يكون 
أكــــبــــر مـــــن ذلــــــك فـــــي ظـــــل عــمــلــيــات 
الــفــحــص المـــحـــدودة ونــظــام صحي 
ضـــعـــيـــف ســــيــــواجــــه صــــعــــوبــــة فــي 
مواجهة تفشي الفيروس على نطاق 
واســـع. وكــانــت الحركة الأصولية، 
التي تقاتل لطرد القوات الأجنبية 
عــلــى مـــدى ســنــوات، قــد وافــقــت في 
فــبــرايــر عــلــى «خــفــض الــعــنــف» لمــدة 
اتــفــاق مع  أســبــوع تمهيداً لتوقيع 
الولايات المتحدة وهو ما تم بالفعل 

في ٢٩ فبراير. لكن الحركة استأنفت 
الــقــوات الحكومية  الهجمات على 
بعد ذلك بقليل. ودعا حلف شمال 
الأطلسي، الجمعة، حركة «طالبان» 
إلى خفض العنف والانضمام إلى 
محادثات السلام. وقال سفراء دول 
الحلف في بيان حول جهود السلام 
إن «المستوى الحالي للعنف الذي 

تسببه (طالبان) غير مقبول».
وفـــــــي هـــــــذا الأســــــبــــــوع وحــــــده 
ــتــل عــشــرات مــن أفـــراد قـــوات الأمــن 

ُ
ق

الأفــــغــــانــــيــــة والمــــدنــــيــــين ومـــقـــاتـــلـــي 
«طالبان» في اشتباكات.

وفــــــــــــي واحـــــــــــــــــدة مـــــــــن أحـــــــــدث 
الهجمات، استهدفت الحركة نقاط 

أمــنــيــة تــديــرهــا ميليشيا  تــفــتــيــش 
موالية للحكومة في إقليم بادغيس 
شمال غربي البلاد مساء الخميس. 
وقال نجم الدين برهاني، المتحدث 
باسم حاكم الإقليم، إن ١٣ من أفراد 

تلوا وتم أسر سبعة.
ُ
الميليشيا ق

تـــــبـــــدأ  المـــــــفـــــــتـــــــرض أن  ومـــــــــــن 
مــحــادثــات الــســلام الأفــغــانــيــة، بما 
في ذلــك مع «طــالــبــان»، بعد إطلاق 
ســــراح ٥ آلاف ســجــين مـــن الــحــركــة 
من السجون الأفغانية. وحتى الآن، 
أطلقت الحكومة سراح ما يقرب من 
٥٠٠ شخص من سجناء «طالبان». 
وأفـــرجـــت الــحــركــة المــســلــحــة عــن ٦٠ 
شـــخـــصـــاً مــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن لــديــهــا 

حتى الآن. ويُفترض أن يتم بموجب 
الاتـــــفـــــاق بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
و«طـــالـــبـــان»، الـــذي تــم تــوقــيــعــه في 
أواخــــر فــبــرايــر شــبــاط، الإفــــراج عن 
٥ آلاف سجين من «طالبان» مقابل 
إفــــــــراج الـــحـــركـــة عــــن ألـــــف شــخــص 
مـــحـــتـــجـــز لــــديــــهــــا مــــــن المــــؤيــــديــــن 
للحكومة قبل بدء محادثات السلام. 
وفـــــــي فــــــاريــــــاب شــــنــــت حـــركـــة 
«طـــالـــبـــان» ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات 
بإقليم فــاريــاب شمال أفغانستان، 
مــمــا أســفــر عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة ١٤ 
مدنياً على الأقل، من بينهم مسنّ، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 
الأفـــغـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء أمـــــس. وقــالــت 

وزارة الداخلية في بيان إن مسلحي 
«طالبان» أطلقوا قذيفة هاون على 
قــريــة كــوهــي بمنطقة قــيــصــر، مما 
أسفر عن مقتل وإصــابــة ١١ مدنياً 
عــلــى الأقــــل، مــن بينهم الــكــثــيــر من 
البيان أن قنبلة  الأطــفــال. وأضـــاف 
زرعــــتــــهــــا حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
جــانــب الــطــريــق أســـفـــرت عـــن مقتل 
طفل وإصــابــة مــدنــي آخــر بمنطقة 
ألمار بإقليم فارياب. وقالت الوزارة 
إن مسلحي «طالبان» فتحوا النار 
أيضاً على رجل (٧٠عاماً) بمنطقة 
قــيــصــر فــــــأردوه قــتــيــلاً، ولــــم تعلق 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» عـــلـــى الــــحــــوادث 

حتى الآن. 

الرئيس التونسي يطلب مراجعة 
نتائج التحقيق في صفقة الكمامات

تونس: المنجي السعيداني

إثر إعلان الهيئة العامة لمراقبة 
الــعــمــومــيــة الحكومية  المــصــاريــف 
عــن الانــتــهــاء مــن نــتــائــج التحقيق 
الإداري حــول صفقة مشبوهة من 
الكمامات الطبية التي تورط فيها 
كل من وزير الصناعة في حكومة 
الــفــخــفــاخ وجـــلال الــزيــاتــي النائب 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي عـــن كتلة 
«الإصـــلاح الوطني» المنضمة إلى 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم، طــلــب الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد تمكينه من 
التقرير الذي أعدته الهيئة العامة 
لمراقبة المصاريف العمومية حول 
هـــــذه الـــصـــفـــقـــة، ومـــــن المــنــتــظــر أن 
يـــتـــبـــاحـــث مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلياس الفخفاخ حول هذه المسألة 
بعد اطلاعه على التقرير النهائي 
المــنــتــظــر أن تــعــلــن نــتــائــجــه الــيــوم 

(الاثنين).
وأشــــارت مــصــادر مطلعة إلى 
أن الرئيس التونسي قــد دعــا إلى 
مــحــاســبــة أي طـــــرف مــهــمــا كــانــت 
صفته إذا ما ثبت ارتكاب جريمة 
فساد وتــضــارب مصالح وانتهاك 
لـــلـــقـــانـــون، وهــــو مـــا ســيــؤثــر على 
موقف رئيس الحكومة التونسية 
الـــذي دافـــع عــن صــالــح بــن يوسف 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
مــخــالــفــتــه مـــراحـــل الــحــصــول على 

الصفقات العمومية.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن إمــكــانــيــة 
المـــلـــف واردة  الــــخــــلاف حـــــول هـــــذا 
بــــين الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي ورئـــيـــس 
الحكومة؛ إذ إن الرئيس التونسي 
سيكون مدافعاً عن القانون ومكرساً 
للدستور الذي يمنع نواب البرلمان 
من الحصول على صفقات تجارية 
خلال فترة انتخابهم في البرلمان، 
الــحــكــومــة  فــيــمــا سيتمسك رئــيــس 
بمبدأ الدفاع عن فريقه الحكومي 
وســـيـــعـــدّ تــكــلــيــف وزيـــــر الــصــنــاعــة 
للنائب البرلماني بتصنيع مليوني 
كمامة طبية خلال فترة لا تزيد على 
أسبوعين، من قبيل «حرية المبادرة 
لأعـــضـــاء الــحــكــومــة خــــلال الــفــتــرة 
الاستثنائية التي تمر بها تونس».
الـــوطـــنـــيـــة  الـــهـــيـــئـــة  يـــــذكـــــر أن 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد، وهـــــــي هــيــئــة 
دستورية، قد كشفت عن أكثر من ١١ 
تبليغاً عن شبهات فساد وتضارب 
للمصالح في صفقة مشبوهة من 
الكمامات الطبية عددها مليوني 
كمامة، وذلك إثر الكشف عن وجود 
نائب برلماني تمتع بهذه الصفقة 
مـــن خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مباشر 

مـــع وزيـــــر الـــصـــنـــاعـــة، الأمـــــر الـــذي 
جعلها تقوم بعمليات تقصٍّ كانت 
نتيجتها إحالة الملف إلى القضاء.

وأذنــــــــــــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
يــــــوم ١٧ أبـــريـــل  الـــتـــونـــســـيـــة مـــنـــذ 
بــفــتــح تحقيق  الـــحـــالـــي  (نـــيـــســـان) 
قـــــضـــــائـــــي حــــــــــول هــــــــــذه الـــصـــفـــقـــة 
المـــشـــبـــوهـــة، وأكـــــد مــحــســن الـــدالـــي 
الــقــطــب القضائي  المــتــحــدث بــاســم 
الاقتصادي والمالي، أن فرقاً أمنية 
أجـــــــرت ســلــســلــة مــــن الــتــحــقــيــقــات 
لمــدة ٥ أيــام، ومــن المتوقع أن يكون 
جلال الزياني النائب البرلماني عن 
كتلة «الإصــلاح الوطني» ويوسف 
بــن صالح وزيــر الصناعة الحالي 
وغيرهما مــن كبار موظفي وزارة 
الــصــنــاعــة ضــمــن قــائــمــة المــســتــمَــع 
إليهم أو المنتظَر سماعهم في هذا 

الملف المثير للجدل.
على صعيد آخر، اتهم «الاتحاد 
التونسي للشغل (نقابة العمال)»؛ 
الطرف الاجتماعي القوي، عدداً من 
أصــحــاب المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
بالتلكؤ فــي تنفيذ الاتــفــاق المبرم 
الــتــونــســي للصناعة  مـــع الاتـــحـــاد 
والــتــجــارة (مجمع رجـــال الأعــمــال) 
ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة 
للطرف الحكومي، والقاضي بتكفل 
الــوزارة بتمكين العمال من مائتي 
دينار تونسي (نحو٧٠ دولار) من 
أجرة عمال القطاع الخاص على أن 
يتولى أصحاب المؤسسات صرف 

بقية راتب شهر أبريل الحالي.
وأكد سامي الطاهري، المتحدث 
باسم نقابة العمال، على أن التزام 
رجال الأعمال غير مشروط بأي نوع 
مــن الــشــروط، على غـــرار استكمال 
رصيد العطل السنوية أو اعتبار 
الأجــر سلفة أو تسبقة على بعض 
المنح العينية مثل لباس الشغل أو 
غيره، ودعــا إلــى الالــتــزام بالاتفاق 
وخـــــــلاص الأجــــــــور دون مـــحـــاولـــة 

الالتفاف عليه، على حد تعبيره.
المـــؤســـســـات  نـــســـيـــج  يــــذكــــر أن 
فــــي تــــونــــس يـــضـــم نـــحـــو ٧٣٥ ألـــف 
ألــفــاً أشخاص  مــؤســســة؛ منها ٥٧٠ 
طبيعيون ممارسون لنشاط مهني 
لــحــســابــهــم الــــخــــاص، غـــيـــر أن هـــذا 
الـــنـــســـيـــج المـــتـــشـــابـــك تــــوقــــف أغـــلـــب 
الـــنـــاشـــطـــين بـــــه بــمــقــتــضــى قـــانـــون 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــــشــــامــــل. ودفــــع 
هـــذا الــوضــع الاســتــثــنــائــي بــالــدولــة 
التونسية لاتخاذ إجـــراءات خاصة 
مــثــل مـــا انــتــفــع بـــه أعـــــوان وإطـــــارات 
الــقــطــاع الــعــام، وقــدمــت تعويضات 
مالية للمؤسسات المتضررة وُجهت 

خاصة لصغار التجار والحرفيين.
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استطلاعات تظهر تراجع شعبيته… والمعارضة تضغط لعودة النظام البرلماني

مخاوف إردوغان من المنافسين قد تدفعه لإجراء انتخابات مبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــدأت الأوســـــــاط الــســيــاســيــة في 
تركيا تتحدث عــن تخطيط الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان وحــزبــه لإجــراء 
انتخابات مبكرة خلال أشهر، بعدما 
أظــهــر كــثــيــر مـــن اســتــطــلاعــات الــــرأي 
إلــى جانب خشيته  تراجع شعبيته، 
مـــن نـــجـــاح المـــعـــارضـــة فـــي اســتــغــلال 
إخــفــاقــات الــحــكــومــة فــي الــتــعــامــل مع 
أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد 
في البلاد في إلحاق مزيد من الخسائر 
بــالــحــزب، فــضــلاً عــن تــنــامــي شعبية 
حــزبــي «المــســتــقــبــل» و«الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــقـــدم» الـــلـــذيـــن أســســهــمــا رئــيــس 
الــــــوزراء الأســـبـــق أحــمــد داود أوغــلــو 
ونــائــب رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق علي 
باباجان، بعد انفصالهما عن حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وقال نائب رئيس حزب المستقبل 
المــعــارض، سلجوق أوزداغ، إن خطة 
إردوغـــان لإجــراء الانتخابات المبكرة 
تـــــقـــــوم عــــلــــى دفـــــــع وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الـــخـــاضـــعـــة لـــــه، فـــضـــلاً عــــن الــجــيــش 
الإلــكــتــرونــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، إلـــى خــلــق تــصــوّر حــول 
ضرورة توجه البلاد إلى الانتخابات 
المبكرة حال انحسار فيروس كورونا 
وتــــبــــاطــــؤه فــــي الــــعــــالــــم، فــــي يــونــيــو 

(حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.
وأضــاف أوزداغ، في تصريحات 
أمـــــس، أنـــهـــم (إردوغــــــــان وحـــزبـــه) قد 
يطلبون من وسائل الإعــلام الخاصة 
بهم خلق تصور للانتخابات، والقيام 
بـــالـــضـــغـــط لإجــــرائــــهــــا فـــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الــثــانــي) أو فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠٢١، بــســبــب خــوفــهــم مـــن تــصــاعــد 
الــــنــــزيــــف المـــســـتـــمـــر فـــــي الأصــــــــــوات، 
وتحول مؤيديهم إلى أحــزاب أخرى، 

وحالة الاستياء التي تسود حتى في 
داخــــل أعـــضـــاء الـــحـــزب نــفــســه بسبب 
أداء الــحــكــومــة خـــلال أزمــــة كـــورونـــا، 
وتسببها في تفاقم مشكلات البطالة 
والــتــضــخــم، وزيــــــادة أعـــــداد الــفــقــراء، 

فضلاً عن عدم الشفافية.
إلــى أن الناخبين  وأشـــار أوزداغ 
من قبل لم يكن لديهم بديل عن حزب 
العدالة والتنمية، ولذلك كانوا يعطون 
أصـــواتـــهـــم مــضــطــريــن إلـــــى الـــعـــدالـــة 
والتنمية، لأن البديل سيكون الشعب 
الجمهوري أو الحركة القومية، وهي 
أحـــزاب تقليدية اختبرها الناخبون 
من قبل، وإن كان الشعب الجمهوري 
قد نجح من خلال التحالف مع حزب 
«الجيد»، بقيادة ميرال أكشينار، في 
أن يــقــدم أداء جــيــداً فــي الانــتــخــابــات 
الأخــــــيــــــرة، ســــــــواء فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة في  فـــي ٢٠١٨ أو  الــبــرلمــانــيــة 

.٢٠١٩
أصـــبـــح  «الآن  أوزداغ:  وتـــــابـــــع 
هــنــاك حــزبــان جــديــدان يمثلان الأمــل 
بالنسبة للشعب التركي، وهما حزب 
يــقــوده أحــمــد داود  الـــذي  (المستقبل) 
أوغــــلــــو بــخــبــرتــه الــــواســــعــــة، وحــــزب 
(الديمقراطية والتقدم) برئاسة علي 
باباجان (...) وسائل إعلام إردوغان 
تــــروج إلـــى أن أيـــاً مــنــهــمــا لـــن يتمكن 
مــن الــحــصــول عــلــى ١٠ فــي المــائــة من 
أصوات الناخبين، لكنني أوكد أنهما 
يستطيعان الحصول على الأغلبية».

وأضاف أن إردوغان لم تعد لديه 
فرصة للفوز بالرئاسة في الانتخابات 
المقبلة، وأن البرلمان الجديد لن يعرف 
ســـيـــطـــرة مــــن حـــزبـــه بـــالـــتـــحـــالـــف مــع 
الحركة القومية، وبالتالي فإن عليه 
أن يفكر مــن الآن فــي المحاسبة التي 

تنتظره داخل البرلمان المقبل.
وفي غضون ذلك، كشف استطلاع 

لــلــرأي عــن تــراجــع الأصـــــوات المــؤيــدة 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
بقيادة إردوغـــان، بنحو ٧ في المائة، 
بـــســـبـــب الإخــــفــــاقــــات والأخــــــطــــــاء فــي 
الإجراءات والتدابير الاحترازية التي 
اتــخــذتــهــا حــكــومــتــه لمــواجــهــة تفشي 

فيروس كورونا.
وأظـــــــــهـــــــــر الاســــــــتــــــــطــــــــلاع الـــــــــذي 
أجــــــراه مـــركـــز إســطــنــبــول لـــلـــدراســـات 
الاقــتــصــاديــة، تحت عــنــوان «مـــاذا لو 
أجريت انتخابات برلمانية هذا الأحد 
(أمــس)؟»، أن حزب العدالة والتنمية 
لن يتمكن من الحصول على أكثر من 
٣٥٫٨ في المائة من أصوات الناخبين، 
وأن شــعــبــيــة إردوغــــــــــان هــــي الأكـــثـــر 
تراجعاً بين الشخصيات السياسية 
الــبــلــديــات  فــــي تـــركـــيـــا، وأن رؤســـــــاء 
التابعين للمعارضة، فــي إسطنبول 
وأنــــقــــرة وإزمـــــيـــــر، يــحــقــقــون نــجــاحــاً 
فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا، رغــم 
محاولات إردوغــان وحكومته عرقلة 

عملهم.
وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع آخـــــر لـــلـــرأي، 
أجرته شركة البحوث والاستشارات 
الاستراتيجية، رفض غالبية الشعب 
الــذي طبق  الــرئــاســي  التركي للنظام 
عام ٢٠١٨، ورغبتهم في عودة النظام 
البرلماني. وأوضــح الاستطلاع الذي 
شمل ٧٦ ولايـــة مــن ٨١ ولايـــة تركية، 
خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٥ إلــــى ٢٠ أبــريــل 
(نيسان) الحالي، بمناسبة الذكرى 
المئوية لتأسيس البرلمان التركي في 
٢٣ أبريل (نيسان)، أن ٦٤٫٦ في المائة 
من المواطنين يرون البرلمان هو المكان 
الأنـــســـب لــحــل مــشــكــلات الــــبــــلاد، في 
مقابل ١٩٫٢ في المائة يــرون الرئاسة 

هي المكان الأنسب.
ورأى ٣١٫٢ في المائة من المشاركين 
في استطلاع الرأي أن النظام الرئاسي 

مناسب لإدارة البلاد، بينما رأى ٣٢٫٥ 
فــي المــائــة أنـــه مــنــاســب جــزئــيــاً لإدارة 
البلاد، في حين رأى ٣٦٫٣ في المائة أن 
النظام الرئاسي غير مناسب لإدارة 

تركيا على الإطلاق.
وكــشــف الاســتــطــلاع عــن أن ٣٤٫٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــين لا يــثــقــون 
بالمؤسسة السياسية، و٣٧٫٢ في المائة 
لا يثقون فيها. واعتبر ٥٣٫١ في المائة 
من المشاركين أن البرلمان يمثل ضمانة 

للشعب.
وتعالت أصوات أحزاب المعارضة 
فــي تــركــيــا مــؤخــراً للمطالبة بــعــودة 
النظام البرلماني، بعد تطويره، بعدما 
أثبت النظام الرئاسي فشله، سياسياً 

واقتصادياً.
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
كشفت نتائج استطلاعات الرأي التي 
أجــرتــهــا مــؤســســات مــخــتــلــفــة تــأيــيــد 
٥٤ في المائة، في مقابل ٣٥ في المائة 

يؤيدون النظام الرئاسي.
وكـــــان زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
رئـــيـــس حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، 
كـــمـــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، قــــد دعــــا، 
الأسبوع الماضي، إلى كتابة دستور 
جــديــد لــلــبــلاد يــعــيــد الــعــمــل بالنظام 
الــبــرلمــانــي، بــــدلاً عـــن الــرئــاســي الـــذي 
بــدأ العمل به قبل نحو عامين، عقب 
تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة تــمــت المــوافــقــة 
عليها باستفتاء ١٦ أبريل (نيسان) 

.٢٠١٧
وقــــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، فــي 
بــالــبــرلمــان فــي جلسة الاحتفال  كلمة 
بــــالــــذكــــرى المــــئــــويــــة لـــتـــأســـيـــســـه يـــوم 
الأربعاء الماضي، إن «النظام البرلماني 
الديمقراطي الجديد القوي يجب أن 
يـــشـــكـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــدســتــور 
الجديد، لدينا مشكلات اليوم، وعلينا 

حلها بأسرع ما يمكن».

 المفاوضون متوافقون على «الهدنة» ومختلفون حول «الصحة العالمية» 

مشروع قرار مرتقب يختبر النهج التعددي في مجلس الأمن 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من شهر من السجالات 
والـــتـــجـــاذبـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين وروسيا، يصدر مجلس الأمن 
الــدولــي الأســبــوع الــحــالــي قـــراره الأول 
حول وباء «كوفيد - ١٩» وهدفه تكثيف 

التعاون الدولي.
القرار مجرد نص  فهل يكون هــذا 
انــتــعــاشــة  أم  يــبــقــى حـــبـــراً عــلــى ورق؟ 
لــلــنــهــج الــــتــــعــــددي الـــــــذي طـــغـــت عــلــيــه 
النزعات الوطنية؟ أو ربما محطة أولى 
بــاتــجــاه إعـــــادة تــرتــيــب جيوسياسية 
للعالم وإعــادة تأسيس لمنظمة دولية 
لــــتــــدارك الأزمــــــات  أنـــشـــئـــت عـــــام ١٩٤٥ 

الدولية واحتوائها؟
يــبــقــى الــدبــلــومــاســيــون والــخــبــراء 
متحفظين حيال نتائج اجتماع مجلس 
الأمـــن. واستشهد أحــد السفراء طالبا 
عدم ذكر اسمه بقول لغاندي «إن التأخر 
هو بحد ذاتــه عمل عنف»، معتبراً أنه 
لا ذريعة تبرر صمت الهيئة العليا في 
الأمم المتحدة في وجه أسوأ أزمة حلّت 
على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

ولـــــم يــنــعــقــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــنــذ 
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد 
ســــــــوى مــــــــرة واحـــــــــــدة لــــبــــحــــث الأزمــــــــة 
الصحية العالمية، خلال جلسة عقدها 
عــبــر الــفــيــديــو فـــي ٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي بمبادرة من ألمانيا وإستونيا. 

ويـــدعـــو مـــشـــروع الــــقــــرار الـــــذي قــدمــتــه 
فــرنــســا وتــونــس فــي مـــبـــادرة مشتركة 
ة» 

ّ
إلى «تعزيز التنسيق بين الدول كاف

و«وقــف الأعمال العدائيّة» وإلى هدنة 
الــدول التي  «إنسانيّة» في العديد من 
تــشــهــد نـــزاعـــات. كــمــا يــهــدف المــشــروع 
لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش بـــهـــذا الـــصـــدد، 
ومــــســــانــــدة عـــمـــل مــخــتــلــف الــــوكــــالات 
الــتــابــعــة لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الــســاعــيــة 
إلــــــى مـــكـــافـــحـــة الـــتـــبـــعـــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الكارثية 

للفيروس.
ورأى ريتشارد غوان من «مجموعة 
الأزمات الدولية» في نيويورك أن النص 
«مـــزايـــا جـــوهـــريـــة» هو  الـــــذي يــتــســم بــــ
«وسيلة تسمح لمجلس الأمن بإنقاذ ماء 
الوجه بالتأكيد على أنه ليس متقاعسا 

بالكامل».
فــهــل يـــكـــون لـــلـــقـــرار المـــلـــزم لــلــدول 
الأعــــضــــاء الــــــــــ١٩٢، مــفــاعــيــل إيــجــابــيــة 
فــي ســوريــا والــيــمــن والــشــرق الأوســـط 
وأفــغــانــســتــان وكــولــومــبــيــا وأفــريــقــيــا؟ 
قــال سفير آخــر بــهــذا الــشــأن إن «وقــف 
إطـــــلاق نــــار عـــامـــا أمــــر حــمــيــد لــلــغــايــة، 
الــتــحــدي يكمن فــي ترجمته على  لكن 
أرض الواقع في دول لكل منها وضعها 

الخاص».
ويدمج النص التونسي ـ الفرنسي 
بــين مــشــروعــين تــم الــتــفــاوض عليهما 

بـــشـــكـــل مـــــتـــــواز عـــلـــى مــــــدى أســـابـــيـــع، 
أحدهما برعاية تونس جرت مناقشته 
فقط بــين الأعــضــاء العشرة المنتخبين 
وغــــيــــر الــــدائــــمــــين فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
والثاني بإشراف فرنسا بين الأعضاء 

الدائمين الخمسة وحدهم.
وأوضح بعض المفاوضين أن هذه 
الازدواجية التي أثارت تشكيك العديد 
من الدبلوماسيين، لم تأتِ من «منطق 
المنافسة» بل جاءت في سياق «تقاسم 
لـــــــــــلأدوار». غـــيـــر أن أيـــــا مــــن الــنــصــين 
الــلــذيــن يــتــقــاســمــان الــهــدف ذاتـــه وهــو 
التوصل إلــى تعاون أفضل وإلــى دعم 
وقــف لإطــلاق الــنــار، لــم يجمع موافقة 
كـــل بـــلـــدان الــكــتــلــتــين، وفـــق مـــا أوضـــح 

دبلوماسيون.
يـــتـــعـــين إدخـــــــــال بــعــض  ومــــــا زال 
التعديلات على النص الحالي المشترك 
بــين الـــدول الأعــضــاء الــــ١٥، قبل طرحه 
لــم يــحــدد بعد،  للتصويت فــي تــاريــخ 
فـــيـــمـــا أفـــــــــاد عـــــــدة دبــــلــــومــــاســــيــــين أن 
التصويت سيجري الأســبــوع الحالي 

أو المقبل وسيكون «حاسما».
وبينما يــبــدو وجـــود تــوافــق على 
«الهدنة»، فإن نقطة الخلاف الرئيسية 
تــبــقــى فــقــرة تُـــركـــت فـــارغـــة فـــي الــنــص، 
تتعلق بمنظمة الصحة العالمية التي 
قطعت عنها الولايات المتحدة مؤخرا 
التمويل موجهة إليه انتقادات شديدة 

على خلفية وباء «كوفيد - ١٩».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن دبــلــومــاســي طــلــب عـــدم ذكـــر اسمه 
قوله إن المطلوب ليس «امتداح» منظمة 
الصحة ولا «التنديد بها»، ولا يمكن 
تسوية المشكلة إلا مــن خــلال «تحكيم 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى»، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــدول الخمس الدائمة العضوية  قادة 
(الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا والــصــين 
وفرنسا والمملكة المتحدة) سيعقدون 

مؤتمرا عبر الفيديو بهذا الصدد.
اللقاء غير  القادة هذا  فهل يغتنم 
المسبوق لرسم معالم نظام دولي جديد 
لما بعد الوباء، ممهدين بذلك لصيغة 
المــــتــــحــــدة؟. رأى أحـــد  لــــلأمــــم  جــــديــــدة 
السفراء أنه يعود للأمين العام للمنظمة 
الدولية الذي يبقى فوق التجاذبات أن 
الــنــقــاش وعليه أن يضع خطة  «يــقــود 

حربية للانتصار في هذه الحرب».
وقال الأستاذ في معهد الدراسات 
الــســيــاســيــة فــي بــاريــس بـــرتـــران بــادي 
«لـــــم يــســبــق لـــكـــل مــــن الـــبـــشـــر الــســبــعــة 
مليارات ونصف أن أحس في صميمه 
بمثل هذه الحاجة الملحة إلى سياسة 
بــالــتــالــي  شـــامـــلـــة». ورأى أن «هــــنــــاك 
وضــعــاً جـــديـــداً يــدفــع إلــــى تــلــبــيــة هــذه 
الحاجة الملحة. وفــي الوقت نفسه، لم 
يكن التوجه القومي يوما نشطا كما 
هو الآن في العالم. العامل المجهول هو 
إذن كيفية التوفيق بين هاتين النزعتين 

المتعارضتين».

صورة بالأقمار الصناعية تظهر قطاراً يرجح أنه لكيم في شرق كوريا الشمالية الخميس الماضي (أ.ب)

رصد «قطار» للزعيم الكوري الشمالي
 وسط تكهنات بشأن صحته

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

رصدت صور أقمار صناعية 
قطاراً يرجح أنه للزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ - أون، في 
منتجع بشرق كوريا الشمالية، 
فـــي وقـــت تــثــيــر فــيــه صــحــة كيم 

التكهنات.
الــقــطــار فــي الصور  ويظهر 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  فــــي ٢١ و٢٣ 
الــحــالــي فـــي مــحــطــة مخصصة 
لعائلة كيم، وفق ما أكد الموقع 
المــتــخــصــص بتتبع  الأمـــيـــركـــي 
أخــــبــــار كــــوريــــا الــشــمــالــيــة «٣٨ 
نــــــوررث». وأوضـــــح المـــوقـــع، في 
مقال له، مساء أول من أمس، أن 
وجود القطار في تلك المنطقة «لا 
يثبت أي شيء بخصوص مكان 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، ولا 
يــؤكــد شيئاً بــخــصــوص حالته 
الصحية، لكنه يعطي مصداقية 
للمعلومات التي تقول إن كيم 
مــوجــود فــي منطقة مخصصة 
للنخبة على الساحل الشرقي».

ووســط تصاعد الشائعات 
بــشــأن الــحــالــة الــصــحــيــة لــكــيــم، 
ذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الكورية، أمس، أن كيم أعرب عن 
«تقديره» للعمال الذين يبنون 
مــنــشــأة فــي منطقة سامجيون 
الحدودية الشمالية. وأصــدرت 
الإذاعة الكورية الشمالية تقريراً 
مماثلاً، أمس، يقول إن كيم قدم 
شكره للعمال، الذين يساهمون 
بإخلاص في بناء محطة لتوليد 

الكهرباء. وتجرى عمليات بناء 
نـــشـــطـــة وأشـــــغـــــال تـــنـــمـــويـــة فــي 
مقاطعة سامجيون الواقعة قرب 
جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة 

المؤسسة لكوريا الشمالية.
وتثير صحة كيم التكهنات 
فــــــــي أوســـــــــــــــاط المـــتـــخـــصـــصـــين 
بــالــشــؤون الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، 
فــــهــــو لــــــم يــــظــــهــــر فــــــي الــــصــــور 
الرسمية لاحتفالات ١٥ أبريل، 
تـــاريـــخ مــيــلاد مــؤســس الــنــظــام 
وجـــدّ الــزعــيــم الــحــالــي، كيم إيل 

سونغ. 
وظهر كيم للمرة الأخيرة في 
١١ أبريل خلال اجتماع للمكتب 
السياسي للحزب، ثم في جولة 
تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت 
عنها وسائل إعــلام رسمية في 

١٢ أبريل.
كــان موقع «ديلي أن كــاي»، 
الــذي يديره كوريون شماليون 
مـــنـــشـــقـــون قــــد ذكـــــر أن الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي، خضع خلال 
الشهر الحالي لعملية جراحية 
بسبب معاناته من مشكلات في 
شرايين القلب، وأنه يمضي فترة 
نقاهة فــي محافظة بــيــون غان 
فــي الــشــمــال. ونــقــلاً عــن مصدر 
كوري شمالي، لم يذكر هويته، 
قال الموقع إن كيم الذي يبلغ من 
الــعــمــر ٣٦ عــامــاً، خــضــع لعلاج 
بــشــكــل طــــارئ بــســبــب مشكلات 
مـــرتـــبـــطـــة «بـــتـــدخـــيـــنـــه الــشــديــد 

وبدانته وإرهاقه».
وقــلّــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 

التي لا تزال عملياً بحالة حرب 
مع كوريا الشمالية، من أهمية 
تلك الأخــبــار. كما نقلت شبكة 
«سي إن إن» عن مسؤول أميركي 
قـــــولـــــه، إن واشــــنــــطــــن «تــــــدرس 
معلومات» تفيد بأن كيم جونغ 
أون «بــحــالــة شــديــدة الــخــطــورة 
نتيجة لعملية جــراحــيــة». غير 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب، اعتبر الخميس الماضي 
أن المعلومات المتعلقة بتدهور 
صــــــحــــــة كــــــيــــــم عــــــلــــــى الأرجــــــــــــح 

«خاطئة». 
ونقلت قناة «إس بــي إس» 
الــكــوريــة الجنوبية، الخميس، 
عـــن مـــســـؤول حــكــومــي قــولــه إن 
كــيــم مـــوجـــود عــلــى الأرجـــــح في 
وونــســان مــنــذ أربــعــة أيـــام على 
الأقل، وأنه سيظهر علناً قريباً. 
الــجــيــش  الـــقـــنـــاة أن  وأضـــــافـــــت 
الــكــوري الجنوبي يــراقــب مكان 
وهد 

ُ
الــذي ش توقف قطار كيم، 

في وونسان، بينما طائرته التي 
إلــى  للتنقل  عــــادة  يستخدمها 
وونسان لا تزال في بيونغ يانغ.

ولــيــســت هــــذه المـــــرة الأولــــى 
الــتــي يــثــيــر فــيــهــا «غـــيـــاب» كيم 
فــفــي عــــام ٢٠١٤، لم  الـــشـــكـــوك. 
يظهر كيم علناً لـ٩ أسابيع قبل أن 
يشاهد مجدداً متكئاً إلى عصاة. 
وأكـــــدت حــيــنــهــا الاســتــخــبــارات 
الكورية الجنوبية، حسب وكالة 
«يــونــهــاب»، أن الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي خــضــع لعملية إزالـــة 

التهاب من كاحله.

أطباء يتحدثون عن «أزمة نفسية عامة» في الإقليم… وتسجيل ازدياد في حالات الانتحار

الحصار الهندي والإغلاق الوبائي يفاقمان معاناة الكشميريين
باهو (كشمير): سمير ياسر*

بــدأت معاناة ســارة بيغوم في 
٣ أغسطس (آب) الماضي مع اقتحام 
ـــمـــون مــنــزلــهــا 

َّ
رجـــــال الــشــرطــة المُـــلَـــث

والإســـــاءة لــولــدهــا ثــم اقــتــيــاده إلــى 
مكان مجهول.

وكان فايز أحمد مير (٢٨ عاماً)، 
نجل السيدة بيغوم، واحداً من آلاف 
لقي القبض عليهم أو 

ُ
المدنيين الذين أ

ظلوا قيد الاحتجاز القسري بأوامر 
مـــن الــحــكــومــة الــهــنــديــة إثــــر حملة 
الــتــي شنتها بــغــرض تعزيز  القمع 
قبضتها القوية على كشمير؛ تلك 
المنطقة ذات الغالبية المسلمة التي 
يبلغ تعداد سكانها نحو ٨ ملايين 
نسمة، وهــي محل نــزاع بــين الهند 
وبـــاكـــســـتـــان مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. 
الــقــمــع الحكومية  وتــســبــبــت حــمــلــة 
الــهــنــديــة فـــي شــلــل مــظــاهــر الــحــيــاة 
اليومية في الإقليم؛ إذ يشعر كثير 
من سكان الإقليم بأنهم محاصرون 
لــدرجــة الــخــوف الــشــديــد مــن مجرد 

مغادرة منازلهم.
ومــــــنــــــذ إلـــــــقـــــــاء الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
ولدها، ســاءت صحة بيغوم كثيراً 
وأصــبــحــت غــيــر مــســتــقــرة، ولكنها 
وأســرتــهــا يــقــولــون إن أشـــد آلامــهــا 

كانت نفسية أكثر منها عضوية أو 
لــم تتوقف عــن تناول  بدنية. وهــي 
العقاقير المضادة للاكتئاب منذ أن 
رحل عنها ولدها الذي لا تعرف له 
مكاناً. وقد حاولت الانتحار مرتين؛ 
إحــــداهــــمــــا بـــتـــنـــاول ســــم لـــلـــفـــئـــران، 
إلــى أحد  والــثــانــيــة بمحاولة القفز 
بنفسها:  بــيــغــوم  الأنهار. وتقول 
«عـــنـــدمـــا أغـــلـــق عــيــنــي، أرى ولـــدي 
يصرخ وينادي باسمي ويقول أريد 

أن أراك أمي».
بعد مـــرور ٨ أشــهــر على إلغاء 
الحكومة الهندية وضع الحكم شبه 
الذاتي في إقليم كشمير وإخضاعه 
يــقــول الأطــبــاء  لسيطرتها الأمــنــيــة، 
هناك إن حالة اليأس العامة تحوّلت 
إلى أزمة نفسية عامة وحادة. ويقول 
العاملون في مجال الصحة العقلية 
والنفسية إن كشمير تشهد ارتفاعاً 
مــثــيــراً للقلق فــي حــــالات الاكــتــئــاب 

والتوتر.
مـــــن الـــصـــعـــب الــــحــــصــــول عــلــى 
بــيــانــات حقيقية لمــا يــجــري هــنــاك، 
لكن الأطباء المحليين يقولون إنهم 
يــشــهــدون زيــــادة غــيــر مسبوقة في 
حـــالات الانــتــحــار ومــعــدلات العنف 

المنزلي.
ويقول العاملون في الخدمات 

الطبية إن قرارات الإغلاق التي عمّت 
أرجــــــاء الـــبـــلاد كـــافـــة فـــي الأســابــيــع 
الأخــــــيــــــرة لمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي وبـــــاء 
«كورونا المستجد» فاقمت المشكلات 
الــراهــنــة فــي الإقــلــيــم. وتــقــوم قــوات 
الشرطة هناك بإغلاق الطرق العامة 
بـــالأســـلاك الــشــائــكــة، ويــتــعــرض أي 
مــواطــن مــن ســكــان الإقــلــيــم للضرب 
أيــدي الشرطة في حال  المبرح على 
ضبطه خارج منزله في أي وقت من 
الأوقـــات، لا سيما في قــرى وبلدات 

كشمير المحاصرة.
وأفـــاد الأطــبــاء والــبــاحــثــون بأن 
وادي كــشــمــيــر، المـــطـــلّ عــلــى ســفــوح 
جبال الهيمالايا، لا يملك إلا القليل 
لــلــغــايــة مـــن المـــــوارد لمــواجــهــة الأمـــر. 
وقـــد كــانــت تــلــك المــنــطــقــة غـــارقـــة في 
الصراعات المسلحة منذ عقود، مع 
تطلع الغالبية السكانية من المسلمين 
إلــــى الاســـتـــقـــلال عـــن الــهــنــد أو على 
الــذاتــي  الــحــصــول على الحكم  الأقـــل 
عن الحكومة المركزية الهندية التي 
أمــنــيــاً وإداريـــــاً عــلــى معظم  تسيطر 
أنــــحــــاء الإقـــلـــيـــم، فــــي حــــين تــســيــطــر 

باكستان على جزء بسيط منه.
وحـــــتـــــى قــــبــــل الأحـــــــــــــداث الـــتـــي 
شهدتها الأشــهــر الأخــيــرة، أسفرت 
الــعــقــود المــمــتــدة مــن أعــمــال العنف 

المــتــبــادلــة بــين قـــوات الأمـــن الهندية 
والمـــســـلـــحـــين فــــي كــشــمــيــر عــــن آثــــار 
مادية ونفسية بالغة العمق والسوء 
عــلــى المــنــطــقــة بـــأســـرهـــا وشــعــبــهــا. 
ويعاني نحو ١٫٨ مليون كشميري، 
أو نــحــو نــصــف الــبــالــغــين مــن أبــنــاء 
الإقليم، من أحد أشكال الاضطرابات 
العقلية، وذلك وفق تقديرات منظمة 
«أطباء بلا حدود» حسب استطلاع 
أجـــرتـــه المــنــظــمــة عــلــى ٥٦٠٠ أســـرة 
كشميرية عام ٢٠١٥. ويعاني ٩ من 
كل ١٠ مواطنين من صدمات نفسية 
بــالــنــزاع المسلح.  ذات صــلــة وثــيــقــة 
ويـــبـــدو أن الأرقـــــام الــحــقــيــقــيــة أكــبــر 
بكثير مما تذكره الهند وفقاً لبعض 

استطلاعات الرأي الأخرى.
وقال ماجد شافي، وهو طبيب 
نـــفـــســـي حـــكـــومـــي بـــــــــارز، إنــــــه كـــان 
يــفــحــص ١٠٠ مـــريـــض كـــل أســبــوع 
عــلــى مـــدى الــعــام المــاضــي. وأصــبــح 
أكــثــر مــن ٥٠٠ مريض  الآن يفحص 
مــنــهــم. وبــصــفــة عـــامـــة، يـــوجـــد في 
أقــــل مـــن ٦٠ طبيباً  إقــلــيــم كــشــمــيــر 

نفسياً، حسب البيانات.
ويظهر صف طويل من المرضى 
خارج عيادة الدكتور شافي، بينهم 
مـــــراهـــــقـــــون مــــصــــابــــون بـــصـــدمـــات 
نــفــســيــة مــخــتــلــفــة بــســبــب الــعــنــف، 

وأمهات يعانين من التوتر النفسي 
الشديد على أولادهم السجناء لدى 
قـــــوات الأمـــــن الـــهـــنـــديـــة، وأصـــحـــاب 
الأعــمــال المثقلون بالديون الكبيرة 
التي ترتفع يوما بعد يــوم في ظل 
الــحــصــار والإغــــــلاق الـــــذي طــــال كل 

مظاهر الحياة في الإقليم.
ويقول الدكتور شافي، المكلف 
علاج نحو مليون حالة في منطقة 
بــولــوامــا مـــن الإقــلــيــم: «هــــذا مــجــرد 
غيض من فيض، والأزمة الحقيقية 

في ازدياد مستمر».
ويـــأتـــي كـــل مــوســم مـــن مــواســم 
الاضــطــرابــات فــي كشمير بصحبة 
نــوع جديد من الآلام. ويتميز أحد 
المــواســم بمزيد مــن جثث المراهقين 
الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي المـــواجـــهـــات مع 
قوات الأمن الهندية. ويجلب موسم 
آخر وباء العيون الميتة، في إشارة 
إلـــــى أبــــنــــاء الإقـــلـــيـــم الــــذيــــن فـــقـــدوا 
أبصارهم بسبب كريات الخراطيش 
قـــوات الأمـــن الهندية  الــتــي تطلقها 

على وجوه المتظاهرين.
ويـــتـــذكـــر الــــنــــاس هـــنـــاك الـــعـــام 
الماضي حملة القمع القاسية التي 
نــفــذتــهــا الــحــكــومــة الـــهـــنـــديـــة؛ ففي 
نـــزعـــت  المــــــاضــــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
الحكومة على نحو مفاجئ وضعية 

الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي عــــن إقـــلـــيـــم جــامــو 
الــذي كــان بمثابة إحــدى  وكشمير، 
الــغــالــبــيــة  الــهــنــديــة ذات  الــــولايــــات 

المسلمة في الهند.
انــتــشــرت قــــوات الأمــــن الــهــنــديــة 
بأعداد كبيرة في المنطقة، وقطعت 
الــطــرق الرئيسية، وأغلقت خطوط 
الهواتف الأرضية والجوالة، فضلاً 
عــن شــبــكــة الإنــتــرنــت. وألــقــت قــوات 
الأمــن القبض على الآلاف من أبناء 
الإقـــلـــيـــم، مـــن الـــطـــلاب وحـــتـــى كــبــار 
المـــســـؤولـــين المــنــتــخــبــين مــحــلــيــاً. ثم 
أفرجت الحكومة عن بعضهم، ولكن 
لا يزال كثيرون منهم داخل السجون. 
ورغم عودة بعض خدمات الهواتف 
والإنترنت، فإنها أبعد ما تكون عن 

مستوياتها قبل الحملة الأمنية.
ويشعر كثير من أبناء الإقليم، 
الذين كانوا يستعينون بمنصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي التفاعل 
والمــــــشــــــاركــــــة مــــــع الآخـــــــريـــــــن نـــظـــراً 
لخطورة الخروج إلى الشوارع في 
أوقات الحملة الأمنية، بأنهم صاروا 
الآن معزولين عن العالم تماماً. وظل 
الأطــفــال ممنوعين مــن الــذهــاب إلى 
المدارس منذ شهور. وبسبب الحملة 
الـــعـــســـكـــريـــة والإغــــــــــلاق الــحــكــومــي 
إثـــر وبــــاء «كــــورونــــا»، كـــان الــطــلاب 

يــــذهــــبــــون إلــــــى المـــــــــــدارس لــبــضــعــة 
أسابيع قليلة فقط.

وبـــالـــعـــودة إلـــى عــائــلــة بــيــغــوم، 
قـــالـــت إن ابــنــهــا المُـــــــزارع شـــــارك في 
الاحتجاجات ضد الحكومة الهندية 
قبل بضع سنوات، تماماً كما فعل 
الآلاف من أبناء الإقليم، وإن ذلك هو 
سبب اعتقاله في أغسطس الماضي. 
وكــانــت بيغوم (فــي الستينات من 
عــمــرهــا) قـــد قــامــت بــتــربــيــة ولــدهــا 
خلال ذروة سنوات التمرد المسلح، 
وبـــلـــغـــت جـــهـــدهـــا فــــي حــمــايــتــه مــن 
قوات الأمن ومن المسلحين الوطنيين 

سواء بسواء.
وقـــــال أفــــــراد الأســــــرة إن ابــنــهــم 
محتجز في سجن على مسافة مئات 
الأمــــيــــال بـــاتـــهـــامـــات غــيــر واضــحــة 
«تــهــديــد الأمــــن والــســلــم»،  بـــ تتعلق 
ولا تــمــلــك الأســــرة الأمـــــوال الكافية 
لــــزيــــارتــــه. وعـــنـــدمـــا أعـــيـــد تــشــغــيــل 
شبكات الهواتف الجوالة في أكتوبر 
تــلــقــت  المـــــاضـــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
الأســــرة وعـــداً مــن الــســطــات بــإجــراء 
مكالمة فيديو مرئية مع ولدهم، إلا 
إن ذلـــك الــوعــد لــم تــنــفــذه السلطات 

حتى اليوم.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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العالم في صف واحد لمواجهة «كوفيد ـ ١٩» الأسد وظريف والفيلم الروسي الطويل

أشرار العالم يرون الوباء فرصة

لــــعــــلّ الــــــســــــؤال الأبــــــــــرز الـــــذي 
يَــرِدنــي فــي الــوقــت الــراهــن هــو عن 
فعّال لفيروس  لقاح  موعد توفير 
لــو كان  أتمنى  كــم   .«١٩  - «كوفيد 
بـــإمـــكـــانـــي تـــحـــديـــد هـــــذا الـــتـــاريـــخ 
المرتقب، لكن الحقيقة الثابتة هي 
التكهن بنتائج  ــنــا لا نستطيع 

ّ
أن

هذا النوع من الاكتشافات العلمية 
على الإطلاق.

لقد شكّلت هذه الأزمة العالمية 
حـــافـــزاً اســتــنــهــض أهــــم المــفــكــريــن 
والـــخـــبـــراء لــخــوض رحــلــة طــويــلــة 
ومـــكـــثـــفـــة مــــن الــــجــــهــــود الــعــلــمــيــة 
والـــدراســـات والاخـــتـــبـــارات عالية 
الرهانات والتي لم يرَ العالم مثلها 
منذ عشرات السنين. لكن المراهنة 
على نجاح أي مشروع بحثي هي 
مـــســـألـــة غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة. فــمــعــظــم 
هذه المشاريع والمحاولات سيبوء 
بالفشل. وكل ما يمكننا القيام به 
حــالــيــاً هـــو اتـــبـــاع الاســتــراتــيــجــيــة 
الأذكــــــــى لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي أفـــضـــل 
الأفكار والمشاريع الواعدة والبدء 
بــالإنــتــاج والــتــوزيــع بــأســرع وقت 

ممكن.
ولتنفيذ هــذه الاستراتيجية 
قـــــاعـــــدة  مـــــــن  نــــنــــطــــلــــق  أن  يـــــجـــــب 
راسخة للتعاون العالمي وتضافر 
الجهود. فحين تعمل مائتا دولة 
منفردة ويبذل كل منها محاولات 
فــــرديــــة، ســتــكــون المـــخـــرجـــات أقــل 
لـــو اجتمعت  ة وعـــدالـــة مــمــا  كـــفـــاء
هــــــذه الـــــــــدول لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــل 
شامل وعـــادل ومــوحــد. ببساطة، 
إذا لـــم نــضــع أيــديــنــا بــعــضــنــا مع 
أجــمــع على  الــعــالــم  بعض ويعمل 
قلب رجل واحد، سيطول الانتظار 
وســــيــــأتــــي الــــلــــقــــاح مــــتــــأخــــراً ولـــن 
تــوفــيــره لجميع  بــالإمــكــان  يــكــون 
مــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــه. وبــالــتــالــي 
كـــان من  سنخسر أرواحــــاً عــديــدة 
العالم  إنقاذها، وسيتكبد  الممكن 
خــســائــر بــتــريــلــيــونــات الـــــدولارات 
كان بالإمكان تفاديها. في الواقع 
لــم يــواجــه الــعــالــم قــضــيــة خطيرة 
وشـــامـــلـــة تــتــطــلــب هــــذا الـــقـــدر مــن 

التكاتف الدولي قبل هذه الأزمة.
وعلى الرغم من أنَّ هذه المسألة 
تــبــدو، فمن  قــد  كــمــا  ليست سهلة 
ـــر جـــــداً أن نـــــرى الــكــثــيــريــن 

ّ
المـــبـــش

لــتــأســيــس تحالف  يــعــمــلــون بــجــدّ 
دولـــــــــي لـــــرفـــــد جـــــهـــــود الــــعــــلــــمــــاء، 
وتــســريــع عــمــلــيــة تــطــويــر وإنــتــاج 
التشخيص  اللقاحات واختبارات 
والـــــعـــــلاجـــــات وتــــوفــــيــــر إمـــكـــانـــيـــة 
الوصول إليها للجميع. وفي عام 
ابــتــكــارات  ٢٠١٦، تــأســس تــحــالــف 
التأهب للأوبئة (CEPI) مــن قبل 
عــــــدد مـــــن الــــبــــلــــدان والمــــؤســــســــات 
بــهــدف تطوير لقاحات  الخيرية، 
أنحاء  للأوبئة وتوزيعها في كل 
الــعــالــم. وقــبــل عــقــديــن، تــم إنــشــاء 
«الــــتــــحــــالــــف الــــعــــالمــــي لـــلـــقـــاحـــات 
آلية  (Gavi) لتوفير  والتحصين» 
الــلــقــاحــات وتلبية  لــتــوزيــع  فــعــالــة 
احـــتـــيـــاجـــات المـــجـــتـــمـــعـــات الأفـــقـــر 
حول العالم. وتمكّن التحالف من 
إنقاذ حياة نحو ١٣ مليون طفل 
منذ ذلك الحين. لكنّ السؤال الأبرز 
المبالغ  الآن: كيف يمكننا توفير 
الــتــمــويــلــيــة الــضــخــمــة والمــــهــــارات 
وتركيز كل هذه الجهود لمساعدة 
هــــــذه المــــؤســــســــات الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 

معالجة هذه الأزمة الخطيرة؟
لــقــد أطــلــقــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
التي تترأس مجموعة  السعودية 
الــعــام  هـــذا   (G٢٠) الــعــشــريــن دول 
دعـــــــوة إلــــــى اتّـــــبـــــاع هــــــذا الـــنـــهـــج، 
شكّلت حجر الأساس لحشد الدعم 
بــيــان  فـــي   Gaviو CEPIلــــــــ الـــقـــوي 
قــمــة الــعــشــريــن فـــي نــهــايــة مـــارس 
(آذار). كما تعهدت المملكة بتقديم 
تمويلات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 
الفيروس، ما شكّل  لدعم مكافحة 
نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق قــــويــــة لمـــواصـــلـــة 
المــســيــرة وحــشــد المــزيــد مــن الــدعــم 
وتحفيز الآخرين على المساهمة، 
حيث اجتمع قادة العالم افتراضياً 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت يــــوم الــجــمــعــة ٢٤ 
(نــيــســان) ليعلنوا عــن قمة  أبــريــل 
«كوفيد –  عالمية حول الاستجابة لـ
١٩» ستنظّم في شهر مايو (أيار) 

المقبل.
ـــت «مــــؤســــســــة بــيــل 

ّ
وقــــــد تـــبـــن

ومـــلـــيـــنـــدا غـــيـــتـــس» أيــــضــــاً نــهــجــاً 
عالمياً شاملاً في مسألة مكافحة 
ــا الأســبــوع 

ّ
الــفــيــروس، حــيــث أعــلــن

المــــــــاضــــــــي عــــــــن تـــــقـــــديـــــم تــــمــــويــــل 
إضافي بقيمة ١٥٠ مليون دولار، 
وبـــذلـــك تــصــل الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لمــــســــاهــــمــــتــــنــــا فـــــــي الاســــتــــجــــابــــة 
الــعــالمــيــة لــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
إلــى ٢٥٠ مليون دولار منذ شهر 
فبراير (شباط). ويخصص جزء 
كــبــيــر مــــن هـــــذا الـــتـــمـــويـــل لإنـــتـــاج 
التشخيص  اللقاحات واختبارات 
والـــعـــلاجـــات. لــكــنــنــا نـــدعـــم أيــضــاً 
المــنــخــفــض  الــــدخــــل  الـــبـــلـــدان ذات 
والمــــتــــوســــط بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــعــض 
الــشــرق الأوســـط وباكستان،  دول 
إدارتها  أتولى  التي  المنطقة  وهي 
شــخــصــيــاً، لــتــمــكــيــنــهــا وإمـــدادهـــا 
بــــالمــــســــاعــــدات الـــعـــاجـــلـــة لــتــعــزيــز 

للفيروس. تصديها 
الحقيقي  وسيكمن الاخــتــبــار 
خــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الـــــقـــــادمـــــة فــي 
عــــدد المـــانـــحـــين المــتــبــرعــين ومـــدى 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــم لــــلــــتــــعــــاون وبــــــذل 
نــطــاق عــالمــي شامل  الجهود على 
التهديد الخطير.  للتصدي لهذا 
وقــــد لاحــــظ الــعــديــد مـــن المــحــلــلــين 
الجائحة  انتشار هــذه  بــدايــة  منذ 
أنـــنـــا نــقــف أمـــــام خـــيـــاريـــن اثــنــين: 
إمـــا الانـــطـــواء أكــثــر عــلــى أنــفــســنــا 
الــذاتــيــة  الــحــمــايــة  سعياً لتحقيق 
وإمـــا الــقــنــاعــة بـــأنّ أفــضــل حماية 
ضـــد هــــذا الـــعـــدو الــخــفــي الـــــذي لا 
تُعيقه الحدود هي أن يقف العالم 
أجـــــمـــــع صــــفــــاً واحـــــــــــداً لـــلـــتـــصـــدي 
لــــه. ولــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي الــخــيــار 
الثاني، على المانحين المشاركة في 
العالمية الموحدة  الجهود  تمويل 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــــطــــويــــر وتـــوفـــيـــر 
التشخيص  اللقاحات واختبارات 
والعلاجات للجميع دون استثناء.

* نائب مدير الشراكات العالمية 
في مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» 

فـــــــي زمـــــــــن جـــــائـــــحـــــة كـــــــورونـــــــا، 
ومــخــاطــرهــا الــصــحــيــة، ارتــــأى وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظـــريـــف وضــــع كـــمـــامـــة عـــلـــى وجـــهـــه، 
إلى  والقيام بزيارة متعجلة خاطفة 
دمشق، هي الأولى له منذ عام، حيث 
التقى خلالها الرئيس السوري بشار 
الأسد، ووزير الخارجية وليد المعلم. 
وكـــمـــا حـــصـــل إبـــــان زيــــــارة الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، 
بعيد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم 
سليماني، أطلقت المخيلة لكثير من 
الـــروايـــات والــتــحــلــيــلات حــول مغزى 
زيــــــارة ظـــريـــف وخــلــفــيــاتــهــا، لــتــصــل 
ـــــــى خـــــلاصـــــة تـــفـــتـــرض  مـــعـــظـــمـــهـــا إل
وجود خلاف بين موسكو وطهران. 
ولم يتوانَ القائلون بها عن توثيقها 
مستندين إلى مصادر روسية مقربة 
الــكــرمــلــين  أو  الــخــارجــيــة  مـــن وزارة 
تــنــتــقــد بــشــار الأســــد ومـــن حـــولـــه، لا 
ســيــمــا أنــــه لــيــس مـــن عـــــادة وســائــل 
الروسية  البحثية  المراكز  أو  الإعــلام 
نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات وتـــقـــاريـــر تــخــالــف 

وجهة النظر الرسمية الروسية.
فهل هــنــاك حقاً خــلاف روســـي - 

إيراني؟
الإجابة عن السؤال تفترض بنا 
النظر إلى سياقات زيارة ظريف من 
ثلاث زوايا. أولاً: من زاوية السياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، ونـــــطـــــرح 
هـــنـــا احـــتـــمـــال أن يـــكـــون قــــد حــصــل 
مـــســـتـــجـــدات فــــي المــــوقــــف الــــروســــي، 
رئـــيـــس فعلي  تـــطـــور  أي  أي حـــــدوث 
مــلــمــوس فــي المــنــطــقــة عــلــى المستوى 
الاستراتيجي دفع -أو يدفع- روسيا 
الــزاويــة، أو  إلى حشر الإيرانيين في 
ــهــم عــلــى الـــخـــروج مـــن ســوريــا، 

ّ
حــض

أو إطــاحــة الرئيس الأســـد، والإتــيــان 
البلاد. فهل  بشخصية أخرى ترأس 

وقع مثل هذا التطوّر حقاً؟
فـــي الــحــقــيــقــة، ومــنــذ عـــام ٢٠١٥ 
الــروس  لــدى  لم تتبلور  اليوم،  حتى 
فـــي  لـــــلـــــحـــــلّ  أي صــــيــــغــــة واضـــــــحـــــــة 
التمسك بالنظام  سوريا، باستثناء 
الــــســــوري، وبـــبـــشـــار الأســـــد رئــيــســاً، 
والــــــدعــــــوة إلــــــى إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئـــاســـيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا، وذلـــــك رغـــم 
معرفتهم بحقيقة كواليس دمشق، 
الــنــظــام وبطانته  ومـــا يــحــيــط بــأهــل 
من فساد وممارسات مافياوية في 

المال والسياسة معاً. 
وعــلــى مــا يــقــال، فهم 
يــراهــنــون حــتــى على 
إمــــكــــانــــيــــة الـــتـــمـــديـــد 
لـــــــلأســـــــد، وكـــــــــل هـــــذا 
وســط مــحــاولات حــلّ 
حــثــيــثــة تــحــتــاج إلــى 
كــي نتمكن من  جــهــد 
وصـــفـــهـــا بـــالـــجـــديّـــة، 
عــلــى غـــــرار ســوتــشــي 
وآستانة ومحاولات 
وضــــــــــــــــــــع مــــــــــســــــــــودة 

دستور جديد للدولة السورية.
هــذه المــحــاولات تصبّ في خانة 
فــي المحافظة على  الــروســيــة  الــرغــبــة 
إبــقــاء الأســد  أي  الــقــائــم،  الستاتيكو 
رئــيــســاً، ودعــــم الــنــظــام فـــي المــنــاطــق 
الـــتـــي يــحــكــمــهــا، هــــذا مـــع الــعــلــم أنــه 
تــــمّ الـــتـــوافـــق، وبـــشـــيء مـــن الــجــديــة، 
مــع الأتـــراك، مــا جعل أنــقــرة مرتاحة 
على وضعها في سوريا، حتى أنها 
حوّلت في مواقع عدة مراكز المراقبة 
إلــــى شــبــه قـــواعـــد عــســكــريــة، وبــــدأت 
بــتــنــظــيــم الــجــمــاعــات الإســلامــيــة في 
التي تقع تحت سيطرتها.  المناطق 
ــــــروســــــي بـــــالـــــدور  هـــــــذا الـــتـــســـلـــيـــم ال
الحقيقة عن  فــي  الــتــركــي لا يختلف 
التسليم الروسي بالدور الإيراني في 
دمشق، والدور الأميركي في المناطق 

الشرقية.
وعـــلـــيـــنـــا ألا نــغــفــل أيـــضـــاً شــبــه 
مــع إســرائــيــل،  الـــذي عقدته  التفاهم 
حــيــث يــنــصــبّ دورهـــــا عــلــى تــوجــيــه 
ضربات إلى قوافل السلاح، وبعض 
التابعة للحرس  العسكرية  القواعد 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي والـــقـــوات المــوالــيــة 
للنظام، وليس خفياً في هذا السياق 
أن مــوســكــو تــبــدو مــرتــاحــة إلـــى حــدّ 
مـــــا إلـــــــى هـــــــذه الــــصــــيــــغــــة، بـــخـــاصـــة 
ر الــتــوّصــل إلـــى حـــلّ حاسم 

ّ
مــع تــعــذ

جـــــــدي لـــــلانـــــطـــــلاق بـــحـــمـــلـــة دولــــيــــة 
لإعــمــار ســـوريـــا، وإعـــــادة المــهــجــريــن 
بــاتــت متعثرة وأكــثــر صعوبة  الــتــي 
فـــــي ظـــــــلّ الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة، 
لا ســـيـــمـــا المـــســـتـــجـــد مـــنـــهـــا الـــســـائـــد 
بسبب جائحة كورونا، وعــدم قدرة 
اقتصادياً على تحمل وزر  موسكو 
الـــهـــم الــــســــوري وحــــدهــــا. وهــــنــــا، لا 
التقليل مــن أهمية معارضة  يــجــدر 
تـــســـويـــة  المـــــتـــــحـــــدة لأي  الــــــــولايــــــــات 

مصالحها.  تتجاهل 
عـــلـــى الأرجــــــــح، يــبــدو 
مـــوســـكـــو راضـــيـــة  أن 
عـــن تـــرك الأمـــــور على 
ما هي عليه، وأقصى 
مـــا تـــهـــدف إلـــيـــه، عبر 
هذه المقالات وغيرها، 
ابتزاز الأسد والضغط 
عليه كي لا يخرج عن 
الخطوط المرسومة له، 
قــد تكون  علماً بأنها 
مــســتــعــدة لــلــمــســاومــة 

عليه، لكنها لم تجد الشاري بعد.
لــيــس هناك  الــخــلاصــة إذن،  فــي 
إلى  مــن متغيرات أســاســيــة تدفعنا 
الــــقــــول إن هــــنــــاك اخــــتــــلافــــاً جـــذريـــاً 
مـــن المــنــظــور الــــروســــي، رغــــم وجـــود 
تــبــايــنــات بــين الــحــلــفــاء عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة. ويــبــقــى أن الــثــابــت الـــذي 
يجمع موسكو وطهران هو مقاومة 
الـــوجـــود الأمــيــركــي والـــحـــد مــنــه، أو 
إضــعــافــه فــي ســـوريـــا، وفـــي المنطقة 
كــل جانب  بــعــامــة، وطــبــعــاً محافظة 

على مصالحه فيها.
ثانياً: من زاوية الموقف الإيراني. 
رغــــم كـــل مـــا تــتــعــرض لـــه إيـــــران من 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة قــاســيــة، يــضــاف 
أزمــات بسبب  مــن  مــا استجدّ  إليها 
جــائــحــة كــــورونــــا أضــعــفــت الــنــظــام 
وانتقصت من هيبته، إلى الأوضاع 
التي يعيشها كلّ من العراق واليمن 
ولـــبـــنـــان، والـــتـــي شــكــلــت هـــنـــات في 
جــــســــم حــــلــــفــــاء إيــــــــــــران وســـــاحـــــات 
نفوذها فــي الإقــلــيــم، لا يــبــدو أيضاً 
أن ثــمــة مــؤشــراً واحــــداً عــلــى تغيير 
إيــران ودورهــا  أساسي في سياسة 
فـــي ســـوريـــا أو فـــي لـــبـــنـــان. فــقــبــول 
إيــــــران مــرغــمــة بــتــرشــيــح مــصــطــفــى 
الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية 
أن ينسحب  أبـــداً  الــجــديــدة لا يعني 
المتساهل هذا على سوريا  موقفها 
ولــبــنــان، لأنَّ أي تــراجــع إيــرانــي في 
هــاتــين الـــدولـــتـــين، وانــكــفــاء الــنــظــام 
إلــى الــداخــل، ســيــؤدي إلــى اهــتــزازه، 
بــل ارتــفــاع فــرص ســقــوطــه، وإطــلاق 
مـــرحـــلـــة مـــــن الــــفــــوضــــى، لـــيـــس فــي 
الــداخــل الإيــرانــي فحسب، بــل أيضاً 
في مناطق نفوذ طهران في الخارج، 
وتلك القريبة من الحدود مع روسيا، 
ما قد يشعل المنطقة، وهذا أمر يجزم 

أن موسكو وواشنطن لا  المتابعون 
ترغبان به، أقله راهناً.

ثالثاً: من زاوية النظام السوري. 
في الحقيقة، ما يزال النظام يمتلك 
حـــيـــثـــيـــة قـــــويـــــة مـــتـــمـــاســـكـــة داخــــــل 
المناطق التي يسيطر عليها، بحيث 
يـــصـــعـــب عــــلــــى حـــلـــيـــفـــيـــه الــــروســــي 
والإيــــــرانــــــي الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه بــشــكــل 
الــنــظــام ذو بنية قوية،  فــهــذا  كبير. 
رغم كلّ ما تعرّض له خلال سنوات 
الـــــحـــــرب، وذلــــــك لأســــبــــاب وعــــوامــــل 
ر الــــدور 

ّ
قـــد نـــذكـــر مــنــهــا هـــنـــا تـــجـــذ

الاستخباراتي في الحياة السورية، 
والـــــخـــــواء الــــــذي أفــــــرغ كــــل مــظــاهــر 
الحياة السياسية والمجتمع المدني، 
والـــضـــعـــف المــســتــفــحــل لــلــمــعــارضــة 
المشتتة، والتسامح الغربي المعتاد. 
وبــالــتــالــي، مــا يـــزال الــنــظــام يتمتع 
بالقدرة على الصمود، واللعب على 
تــنــاقــضــات الــحــلــفــاء مــتــى وجــــدت، 

وجعلها تصبُّ في مصلحته.
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــار مــن  بــــــــدّ  ولا 
تُفرحها  التي  الجهات  إلى  الالتفات 
أخـــبـــار الــتــبــايــنــات والـــخـــلافـــات بين 
لــنــســأل: هــل ثمة  موسكو وطــهــران، 
حقاً فــوائــد مــرجــوّة مــن مثل خلاف 
كهذا؟ وماذا يمكن أن تحصد القوى 
المعارضة في الداخل والخارج جراء 
أي خـــلاف روســـي - إيـــرانـــي؟ ومـــاذا 
الإيرانيين من سوريا  إخــراج  يعني 
بـــالـــضـــبـــط، وبــــقــــاء روســـــيـــــا؟ وهـــل 
الأولـــى لمستقبل  مــن  أفــضــل  الثانية 
ســوريــا؟ وهــل إطــاحــة بشار الأســد، 
والإتـــيـــان بــعــلــي المــمــلــوك مــثــلاً على 
اعـــتـــبـــار أنـــــه دمـــشـــقـــي، أو آخـــــر مــن 
شاكلته يكون من تربية هذا النظام، 
هــــو الـــحـــل الــــــذي تــحــتــاجــه ســـوريـــا 

والمنطقة؟
الإيــرانــيــين، والقبول  إن خـــروج 
بهذا النموذج الروسي، ليس طبعاً 
الحلّ للأزمة السورية. ونكرر مجدداً 
أنه من دون انخراط أميركا، استناداً 
إلــــــى ســـيـــاســـة واضـــــحـــــة لــلــمــنــطــقــة 
بـــرمـــتـــهـــا تــــــــؤدي إلـــــــى تــــســــويــــة مــع 
موسكو، عبر ضغوط جدية تفضي 
إلــى تــســويــة لــلــحــرب الــســوريــة، كما 
لأوضـــــاع المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، ستظل 
ســوريــا مــقــســمّــة مــشــعــلــة، ومــصــدراً 
إضافياً لكل عوامل اللااستقرار التي 

تعجُّ بها منطقتنا.

كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قــبــل 
ظــهــور فــيــروس «كـــورونـــا» تــحــارب 
المـــشـــكـــلات عـــلـــى عـــــدة جـــبـــهـــات فــي 
وقت واحد، من أوروبا الشرقية إلى 
الــشــرق الأوســـط، وصــولاً إلــى المياه 
قبالة شرق آسيا. ومنذ بداية تفشي 
الوباء، تحول مسار توجيه الطاقات 
الأمــــيــــركــــيــــة لاتـــــجـــــاهـــــات تــخــتــلــف 
عــــن ذي قـــبـــل، لـــكـــن الـــتـــحـــديـــات لــم 
تتوقف. يذكرنا فيروس «كورونا» 
المــتــحــدة لا تستطيع  الـــولايـــات  بـــأن 
لم  إن  أن تعمل بشكل مــلائــم عالمياً 
تــعــمــل بـــصـــورة جــيــدة فـــي الـــداخـــل. 
وهذا يظهر أيضاً أنه كلما طال أمد 
اضــــطــــراب الأوضـــــــاع فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، أصبح العالم أكثر فوضى.

إن مــقــارنــة الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
اليوم تتطلب ملاحظة  والخارجية 
وجـــــــــود انـــــفـــــصـــــال مـــــلـــــحـــــوظ. فــقــد 
عــمــدت الــبــلــدان فــي جــمــيــع الــقــارات 
إلـــى إيــقــاف نــشــاطــات اقــتــصــاداتــهــا 
ومــجــتــمــعــاتــهــا، وتـــبـــاطـــأت وتـــيـــرة 
التفاعلات العادية إلى حد الزحف. 
لم  الدولية،  السياسة  لكن في عالم 
تــتــوقــف أو حــتــى تــتــراجــع الأنــمــاط 

للمنافسة. العادية 
مــن المــؤكــد أن الــصــين لــم تــأخــذ 
السيطرة على  هدنة من محاولتها 
الهادي. فخلال عطلة  غرب المحيط 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، نــفــذت 
اعــتــقــالات جماعية بحق  السلطات 
الـــقـــادة المــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة في 
هـــونـــغ كـــونـــغ، فـــي ســـلـــوك يــتــنــافــى 

مع قانون «دولــة واحــدة ونظامان» 
الأســاســي، وزادت من توسعها في 
بحر الصين الجنوبي، وتعدت على 
المميزة للمنطقة، وأغرقت  السمات 
قــــــارب صـــيـــد فـــيـــتـــنـــامـــيـــاً، وأنـــشـــأت 
هياكل إداريــة جديدة بهدف تعزيز 
المــتــنــازع  الــحــيــازات  عــلــى  هيمنتها 

عليها.
دت الـــــطـــــائـــــرات الــصــيــنــيــة  هـــــــــدَّ
تايوان بتدريبات تهدف إلى اختبار 
الطائرات  دفاعاتها، وقامت حاملة 
«لياونينغ» وسفن الحراسة التابعة 
لــهــا بــاســتــعــراض قــوتــهــا بــالإبــحــار 
بالقرب من الجزيرة، بعد أن أبحرت 
في السابق عبر المضيق الذي يفصل 
بين جزيرتي «أوكيناوا» و«مياكو» 

اليابانيتين.
فــــــي الــــخــــلــــيــــج، قـــــامـــــت الـــســـفـــن 
الحربية  السفن  الإيرانية بمضايقة 
الميليشيات  الأمــيــركــيــة، وهــاجــمــت 
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن إيـــــــــــــران المــــنــــشــــآت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الـــــــعـــــــراق الـــشـــهـــر 
المــاضــي، فــي إطــار دائــرة الاستفزاز 
والــــــــردود المـــســـتـــمـــرة. واســتــحــدثــت 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وتــــيــــرة جـــديـــدة 
لاختبارات الصواريخ، حيث أطلقت 
ثمانية أو ربما تسعة صواريخ في 
المــــاضــــي. وبــــــدلاً مــن  (آذار)  مـــــارس 
الحصول على هدنة بسبب فيروس 
«كـــورونـــا»، شــنــت حــركــة «طــالــبــان» 
فــي عــدة مقاطعات. وعلى  هجمات 
قدر حيلها المعتادة، تستعد روسيا 
لإرسال مرتزقة إضافيين إلى ليبيا، 

واخــتــبــار صــــاروخ مــضــاد لــلأقــمــار 
المؤامرة  الصناعية، ونشر نظريات 
أوروبــا،  التوترات داخل  للعب على 
للتدخل  أنها تستعد  المتوقع  ومــن 

في الانتخابات الأميركية مجدداً.
من الصعب معرفة ما إذا كانت 
هـــذه الأطـــــراف تــعــمــد إلـــى اســتــغــلال 
الـــــفـــــرص الــــتــــي أوجــــــدهــــــا فـــيـــروس 
«كورونا»، أو على الأقل يفعلون في 
زمن الوباء ما يفعلونه في الظروف 
الــعــاديــة. الــواضــح أنــهــم يضغطون 
مــشــتــتــة  المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــولايــــــــات  لأن 

الانتباه بدرجة كبيرة.
كــان انــحــراف حــامــلــة الــطــائــرات 
الأمــيــركــيــة «تـــيـــودور روزفـــلـــت» إلــى 
«غـــــوام» مــبــرراً تــمــامــاً نــظــراً لــلأزمــة 
الــتــي حــدثــت على  الــحــادة  الصحية 
متنها، ومــع ذلــك سحبت مجموعة 

حــامــلــة طــــائــــرات مـــن غــــرب المــحــيــط 
الـــهـــادي فـــي وقـــت حـــســـاس. حــامــلــة 
الـــــطـــــائـــــرات الأخــــــــــرى فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
«رونــالــد ريــغــان» عــالــقــة فــي الميناء 
بــــعــــد إصـــــابـــــة طـــاقـــمـــهـــا بـــفـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» أيـــــضـــــاً. وقــــــد تــعــطــلــت 
تــــدريــــبــــات الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وأمـــاكـــن أخـــرى، 

وأوقــــفــــت حـــالـــة الاســـتـــعـــداد بسبب 
المفروضة، وأوقف  القيود الصحية 
الرحلات المحلية  البنتاغون معظم 

والدولية.
يــحــتــكــر الـــــدمـــــار الــــــذي أحـــدثـــه 
الـــــوبـــــاء داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مورداً نادراً آخر هو انتباه القادة. 

الـــذي يتعين فيه  الــوقــت  زاد  فكلما 
عـــلـــى كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــــي الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض والــــبــــنــــتــــاغــــون ووزارة 
القومي  الأمــن  الخارجية ومجلس 
تـــكـــريـــســـه لــلــتــعــامــل مــــع تـــداعـــيـــات 
فيروس «كورونا»، قل الوقت الذي 
يــمــكــن اســتــغــلالــه فـــي الــتــعــامــل مع 

القائمة. التحديات 
الأخـــيـــار  أن  نــفــتــرض  ألا  يــجــب 
فــقــط هـــم الـــذيـــن يـــتـــأذون، فــقــد طــال 
الفيروس إيران ليدمر أهلها أيضاً. 
وقـــــد تـــعـــانـــي روســــيــــا هــــي الأخـــــرى 
مـــن أضـــــرار خــطــيــرة خــفــيــة، بسبب 
افـــتـــقـــارهـــا لــلــشــفــافــيــة والاخـــتـــبـــار. 
ويـــشـــك المـــــرء أيـــضـــاً فـــي أن «جــيــش 
التحرير الشعبي» الصيني يعاني.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، تـــــحـــــاول 
أنها  إلى  المتحدة الإشــارة  الولايات 
خــــارج الــلــعــبــة بــالــكــاد. فــقــد أثــبــتــت 
الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة مــــؤخــــراً قـــدرتـــهـــا 
قـــاذفـــات B-٥٢ في  بــعــرضــهــا لأداء 
«أنــدرســن»  تتابع سريع من قاعدة 
الـــجـــويـــة فــــي «غـــــــــوام»، فــــي تــحــذيــر 
لــلــصــين وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة. كــذلــك 
ردت الــولايــات المــتــحــدة على وكــلاء 

إيـــران بعد هجماتهم الصاروخية 
على قاعدة أميركية شمال بغداد.

الــــولايــــات المــتــحــدة  ونـــظـــراً لأن 
لــديــهــا كــثــيــر مـــن الالـــتـــزامـــات، فمن 
الــــــضــــــروري لـــهـــا مــــوازنــــتــــهــــا حــتــى 
الــعــاديــة نسبياً. ولأن  الــظــروف  فــي 
صـــــدمـــــات أمــــيــــركــــا أكــــثــــر وضـــوحـــاً 
مـــن صـــدمـــات الأنـــظـــمـــة والـــحـــركـــات 

المتشددة، فمن الطبيعي أن نتساءل 
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــواشـــنـــطـــن أن تــكــون 
فعالة في الوقت الحالي. فقد توقف 
الإيقاع الطبيعي لسياسة الولايات 
المتحدة، على الرغم من أن ما أطلق 
الدائم  عليه جــورج كينان «الإيــقــاع 
لــلــصــراع» فـــي الـــشـــؤون الــعــالمــيــة لا 

يزال مستمراً.
أن الصينيين قد لاحظوا  يبدو 
ذلــــك بـــالـــتـــأكـــيـــد، حـــيـــث أفـــــاد مــوقــع 
الإنــجــلــيــزيــة بشكل  بــالــلــغــة   «PLA»
غير مباشر بأن فيروس «كورونا»، 
قــــد «قـــلـــل بــشــكــل كــبــيــر مــــن الـــقـــدرة 
التابعة  الحربية  السفن  على نشر 
للبحرية الأميركية في منطقة آسيا 
الرغم من  الــهــادي». فعلى  والمحيط 
أنه من الصعب، وربما خطأ، رسم 
خـــط مــســتــقــيــم بـــين هــــذا الــتــقــلــيــص 
التصور  فــإن  المؤقت وسلوك بكين، 
بــأن واشــنــطــن مشغولة أو ضعيفة 
ســـيـــؤثـــر فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف عــلــى 
اللاعبين، سواء الأصدقاء أو الأعداء 

على حد سواء.
الآثـــار هــنــا مضاعفة للأسباب 
فــــيــــروس  يـــــؤكـــــد  أولاً،  الـــــتـــــالـــــيـــــة: 
للغاية  مــثــيــرة  بــطــريــقــة  «كــــورونــــا» 
المتحدة في  الــولايــات  إذا كانت  أنــه 
الداخلية، فإنها  الفوضى  حالة من 
لـــن تــفــلــح كـــقـــوة عـــالمـــيـــة. وحـــتـــى إن 
افــتــرضــنــا حـــدوث تــعــافٍ ســريــع من 
الــوبــاء، فــســوف تــكــون هــنــاك تكلفة 
على المدى الطويل لسياسة الولايات 
المتحدة، فيما يخض استهلاك كثير 

مــــن المــــــال، الـــــذي يــتــيــعــن دفـــعـــه فــي 
نــهــايــة المــطــاف مــن خـــلال شــن غــارة 

على ميزانية البنتاغون.
وفــــــي حــــــال اســــتــــمــــرت مـــعـــانـــاة 
الولايات المتحدة من الركود لفترات 
آثــار متتالية  أطـــول، ستكون هناك 
على وجودها الخارجي، وقد يكون 
الـــوضـــع الــصــحــي المــحــلــي والـــرخـــاء 
هـــمـــا الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لــلــحــكــم 
السياسي الأميركي، وبانهيارهما 
سينهار النظام الذي تقوده أميركا.
ســـيـــكـــون ذلــــــك مـــــأســـــاويـــــاً، لأن 
المــحــصــلــة الــثــانــيــة هـــي أن أمــيــركــا 
المعطلة أو المنكفئة داخلياً ستؤدي 
إلى عالم بالغ الاضطراب. وبحسب 
الــعــالــم الــســيــاســي هــيــدلــي بـــول في 
كتابه العظيم «المجتمع الفوضوي»، 
فـــــإنَّ الــــشــــؤون الـــعـــالمـــيـــة مـــا هـــي إلا 
مــــنــــافــــســــة مــــســــتــــمــــرة بــــــين الــــقــــوى 
المـــتـــعـــارضـــة. ســتــكــون هـــنـــاك دائــمــاً 
أطراف مفترسة تتطلع إلى استغلال 
حــالات الضعف والاضــطــراب، حتى 
إن أثر ذلك الاضطراب عليهم أيضاً. 
الـــنـــظـــام غــائــبــين،  كـــــان حــــــراس  إذا 
سيختل التوازن ولن تكون النتائج 

مرضية.
التغلب  أن  بــالــفــعــل  عــلــمــنــا  لــقــد 
عــلــى الـــوبـــاء بـــأســـرع مـــا يــمــكــن هو 
حــتــمــيــة تــتــعــلــق بــالــصــحــة الــعــامــة 
والوضع الاقتصادي، لكن تبين أنه 

ضرورة استراتيجية أيضاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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فيروس «كورونا»
ليس مجرد أنفلونزا

بدأت نتائج أول المسوح الطبية للدماء التي اختبرت وجود الأدلة 
على الأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد في الظهور. وجاءت 
لتؤكد التلميحات السابقة احتمال إصابة نسبة كبيرة من الأشخاص 
في الأماكن المتضررة للغاية (٢١٫٢ في المائة في مسح مدينة نيويورك)، 
وأنه في الأماكن الأخرى الأقل تضرراً لا تزال النسب منخفضة بصورة 
نسبية. كما توضح هذه المسوح أيضاً أن المرض الناشئ عن فيروس 

«كوفيد ١٩» هو أشد فتكاً بكثير من الإصابة بداء الأنفلونزا العادية.
كانت عبارة «إنها مجرد أنفلونزا يا صديقي» نوعاً من الجهل 
الواضح من أولئك الذين يشككون في أوامر الإغلاق الحكومية، وجهود 
التباعد الاجتماعي الراهنة. ولكنها تحولت إلى التيمة الأساسية لدى 
حفنة قليلة من الخبراء البارزين، من أمثال جون لونايديس من كلية 
الطب في «جامعة ستانفورد»، ويوهان جيزكي عالم الأوبئة السويدي 

الأسبق.
ومــن الأمـــور المهمة التي ينبغي توضيحها فــي هــذا السياق هو 
حقيقة خــطــورة الإصــابــة بمرض الأنفلونزا الموسمية. إذ لا يتجاوز 
معدل الوفيات المستشهد به في أغلب الأحيان نسبة ٠٫١ في المائة، وهي 
النتيجة المتحصل عليها من قسمة إجمالي وفيات الأنفلونزا لدى مراكز 
السيطرة على الأمــراض في الولايات المتحدة، على مدار السنوات الـ٩ 

الماضية، وفقاً لتقديرات حالات أعراض الإصابة بالمرض.
ولكن كما هي الحال تماماً مع فيروس كورونا، أثبتت الاختبارات 
أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروسات الأنفلونزا تظهر عليهم 
أعراض الأنفلونزا. وفي تغريدة «تويتر» ترجع لفبراير (شباط) الماضي، 
القراء، الأسبوع الحالي، قدر كريستوف فريزر عالم  أشــار إليها أحد 
الأوبئة والأمــراض في «جامعة أكسفورد»، أن معدل الوفيات الفعلي 

للعدوى لمرض الأنفلونزا الموسمية لا يتجاوز نسبة ٠٫٠٤ في المائة.
وأشار البروفسور فريزر إلى أن لون سيمونسن، خبيرة الأنفلونزا 
وأستاذة علوم الصحة في «جامعة روزكلايد» في الدنمارك، ربما تكون 
لديها أرقام أكثر دقة. ومن ثم تواصلت معها بالبريد الإلكتروني، وكان 
ردها: «إن تقديرات البروفسور فريزر معنية بالواقع الراهن. وأعتقد 
أن معدل الوفيات الفعلي لفيروس كورونا سوف تتحول إلى النهاية 
المتدنية للتقديرات الحالية، بمعدل انخفاض يبلغ ٠٫٢ أو ٠٫٣ في المائة، 
مــع التأكيد على أن ذلــك المــعــدل هــو أكبر بكثير مــن مــعــدلات الوفيات 

بالأنفلونزا الموسمية».
ما الذي تقوله استطلاعات مصل فيروس كورونا الجديد عن معدل 
الوفيات الفعلي؟ هناك بعض المحاذير قبل أن أعــرض الأرقـــام: نظراً 
للصعوبات في الحصول على عينة تمثيلية واضحة للسكان والعيوب 
المحتملة في الاختبارات، فإن أياً من هذه التقديرات المعنية بانتشار 
الفيروس لا تعتبر صحيحة بالضرورة. كما لم تخضع هذه التقديرات 
لمراجعة النظراء أيضاً، ولقد جرى عرض تقدير واحد فقط في صورة 
دراسة علمية رسمية. وأحد التوجيهات يشير إلى أن الاستطلاعات التي 
تخلص إلى نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين تكون أكثر اعتماداً 
على معدل الوفيات الفعلي، نظراً لأن الاختبارات التي تخرج بنتائج 
إيجابية خاطئة تكون نتائجها أقل انحرافاً، بمعنى: إذا أصيبت نسبة 
٢٠ في المائة من السكان، ونسبة ١ في المائة من الاختبارات الإيجابية 
الخاطئة، فإن ذلك يُغير النتيجة من ٢٠ إلى ٢١ في المائة. وفي حالة 
إصــابــة نسبة ١ فــي المــائــة فــقــط مــن الــســكــان، فـــإن الــنــتــائــج الإيجابية 

الخاطئة تضاعف المعدل الظاهري من ١ إلى ٢ في المائة.
في نيويورك، خلصت النتائج الأولية للمسح الحكومي المستمر 
للأشخاص خارج متاجر البقالة ومراكز التسوق الكبيرة، التي أعلنها 
السيد أندرو كومو حاكم الولاية، يوم الخميس الماضي، إلى أن نسبة 
١٣٫٠ في المائة ممن خضعوا للاختبارات على مستوى الولاية لديهم 
أجــســام مــضــادة لفيروس كــورونــا التاجي، وأن نسبة ٢١٫٢ فــي المائة 
ممن خضعوا للاختبارات في مدينة نيويورك لديهم أجسام مضادة 
لــلــفــيــروس. وبــلــغ الــتــقــديــر الــرســمــي لــلــوفــيــات الــنــاجــمــة عـــن الإصــابــة 
بالفيروس على مستوى الولاية ١٥٫٧٤٠ حالة وفاة، مما يجعل معدل 

الوفيات الفعلي يبلغ نسبة ٠٫٥٨ في المائة.
وفــــي بــلــدة غــانــغــيــلــت الألمـــانـــيـــة، خــلــصــت الــنــتــائــج الأولـــيـــة لمسح 
«المجموعة التمثيلية من الأســر»  مستشفى «جامعة بــون» الخاص بـ
المــائــة ممن خضعوا لــلاخــتــبــارات لديهم أجسام  إلــى أن نسبة ١٤ فــي 
مضادة لفيروس «كــورونــا التاجي»، وأن نسبة ١ في المائة لا يزالون 
الــوفــيــات الفعلي يبلغ  إلــى أن معدل  مصابين بالفيروس، مما يشير 

نسبة ٠٫٨ في المائة.
وفي هولندا، خلصت الاختبارات التي أجريت على التبرعات لمنظمة 
الــدم الوطني» في النصف الأول من أبريل (نيسان) الحالي (مع  «بنك 
استمرار الاختبارات) إلى أن حوالي ٣ في المائة ممن خضعوا للاختبارات 
لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا التاجي، ويبلغ إجمالي الوفيات 
الهولندية إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن ٤١٧٧ حالة وفاة، أي أن معدل 

الوفيات الفعلي هناك يبلغ نسبة ٠٫٨١ في المائة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الوحش والخوف والقرارات الصعبة
فـــي زمــــن «كـــــورونـــــا» الـــخـــوف هو 
الــخــوف عــلــى سلامتك  المــواطــن الأول. 
وعلى سلامة القريبين منك والبعيدين 
أيــضــاً. الــخــوف مــن قــاتــل متسلسل لا 
يـــــزال مــتــكــئــاً عــلــى غــمــوضــه لــتــوســيــع 
دائرة ضحاياه. خوف الدول على أمنها 
الــزائــر الوقح  وموقعها بعدما اقتحم 
ثــكــنــات الــجــيــوش وســطــوح الأســاطــيــل 
وغرف المدمرات. الجيوش التي تخيف 
عادة وقعت هذه المرة في الخوف. ألغت 
مـــنـــاورات وأوقـــفـــت تــدريــبــات وأغــلــقــت 

معاهد.
الــخــوف هــو المــواطــن الأول. خافت 
الــحــكــومــات مــن انــتــشــار الــوبــاء كالنار 
في الهشيم فأمرت بالإغلاق والتباعد 
مقدمة سلامة الناس على كل ما عداها. 
ومع مرور الوقت راح الخبراء يحصون 
حجم الخسائر وتــصــدع الاقــتــصــادات 
والشركات المهددة بالإفلاس والملايين 
المدفوعة إلى البطالة. راحت الحكومات 
تقلب الــخــيــارات خــائــفــة: فــي اســتــمــرار 
الإغلاق مغامرة بمصير الاقتصاد وفي 
فتح الاقــتــصــاد مــغــامــرة خصوصاً إذا 
ت موجة ثانية من الوباء. إنه عالم  هبَّ

الخوف والقرارات الصعبة.
الــــــــــخــــــــــوف حــــــــاضــــــــر أيــــــــضــــــــاً فــــي 
الـــتـــصـــورات المـــتـــداولـــة لــعــالــم مـــا بعد 
«كورونا». ماذا عن التنافس الأميركي 
- الــصــيــنــي؟ ومــــاذا عــن تــوزيــع المقاعد 
فــي نـــادي الأقـــويـــاء فــي ضـــوء الأضـــرار 
الــتــي ألحقها الــوبــاء بــاقــتــصــاد الـــدول 

المتنافسة؟ ومــاذا عن سلاسل التوريد 
وشـــرايـــين الــعــولمــة ودعــــــوات الانــغــلاق 
والأصوات الشعبوية؟ الخوف الحاضر 
فــي المــلــفــات الــكــبــرى حــاضــر أيــضــاً في 

اليوميات.
إنـــــهـــــا الــــثــــامــــنــــة مــــــســــــاء. المــــوعــــد 
الأســـبـــوعـــي لــتــوجــيــه مــشــاعــر الــتــحــيــة 
والــتــضــامــن إلـــى الــعــامــلــين فــي القطاع 
الـــصـــحـــي. خـــرجـــت إلــــى مـــدخـــل المــنــزل 
فــــرأيــــت الـــجـــيـــران الــــذيــــن تــــــــواروا مــنــذ 
أسابيع يطلون تباعاً. حرص بعضهم 
روح  لـــــغـــــرس  الأولاد  إشــــــــــــراك  عــــلــــى 
التضامن فــي سلوكهم. وفــي اللحظة 
المـــحـــددة ارتـــفـــع صــــوت الــتــصــفــيــق في 
الحي الــهــادئ، وارتــأى البعض إشــراك 
الطناجر لعلها تعطي زخماً لا توفره 

الأيدي.
وكــــانــــت الإطــــلالــــة فـــرصـــة لــتــبــادل 
الــتــحــيــات خــصــوصــاً أن الـــتـــجـــاور في 
مــديــنــة مــثــل لــنــدن لا يــلــزم المــتــجــاوريــن 
عادة بالتعارف وتبادل الزيارات وبناء 
الحد الأدنــى من العلاقات. وخالجني 
شــعــور أن الــرغــبــة فــي تــبــادل التحيات 
وتكرارها إنما يرمي إلى الإيحاء بأننا 
نبحر معاً في القارب نفسه. والحقيقة 
الــحــي قبل الجائحة مجموعة  هــي أن 
جزر يتبادل أهلها تحيات المجاملة إذا 
التقت نظراتهم صدفة ومن دون بذل أي 
جهد للذهاب أبعد من ذلــك. هــذه المرة 
عــبــرت بعض الــنــظــرات عــن الــرغــبــة في 
التقدم خطوة إضافية في اتجاه الآخر 

رغم تعليمات التباعد.
ربما هي من ثمار أسابيع الحجر 
وما حملته من مشاعر الخوف بعدما 
تـــحـــول كــــل ســـاكـــن فــــي كـــوكـــب الأرض 
خبيراً في شؤون «كورونا»، ومن دون 
وجــود معلومات صلبة يمكن الركون 
إلــيــهــا بــاســتــثــنــاء الــتــصــاعــد الــوحــشــي 
لـــعـــدد ضـــحـــايـــاه. اخــــتــــار جــــــاري فــتــح 
حـــوار مختصر. قــال إن العالم بأسره 
مدين للأطباء والممرضات والممرضين 
الذين ألقوا بأنفسهم في معركة بالغة 
د عــلــى وجــــوب إعــــادة  الــصــعــوبــة. شــــدَّ
الــنــظــر فــي لائــحــة الأبـــطـــال الــتــي تضم 
أســاســاً جــنــوداً استشهدوا على أرض 
الــوطــن أو خــارجــهــا. لاحــظ أن الأطــبــاء 
الــذيــن سقطوا فــي المعركة  والممرضين 
الــحــالــيــة يــجــب أن يــتــقــدمــوا عــلــى كل 
أنــــــــواع الأبـــــطـــــال، لأنــــهــــم لــــم يـــغـــامـــروا 
بـــأرواحـــهـــم مـــن أجــــل إمـــبـــراطـــوريـــة أو 
دولـــة أو آيديولوجية أو عـــرق، بــل من 
أجل إنقاذ روح بشرية من دون التوقف 
أمام جنسية صاحبها أو دينه أو لون 

بشرته.
تـــذكـــرت قــــول بــريــطــانــي مُـــســـن إن 
الــجــائــحــة الــحــالــيــة هـــي حــــرب عــالمــيــة 
وأقسى من هذه التسمية. حرب عالمية 
الــقــارات وأصــاب  لأن مسرحها متعدد 
من الدول أكثر مما استهدفت الحروب 
العالمية السابقة. وهي أقسى لأنه كان 
في استطاعة البريطاني مثلا الاختباء 
من القصف الألمــانــي للندن بالاحتماء 

في مكان محصن أو طبقة أرضية. أما 
فــي هــذه الــحــرب فــلا المــلاجــئ تفيد ولا 
الهروب إلى الريف أو الجزر. والقاسم 
المشترك بين التصفيق وتعديل لائحة 
الــحــرب العالمية هو  الأبــطــال وتسمية 
هــــذا الــشــعــور الــعــمــيــق بــالــخــوف أمـــام 
تجربة جديدة كلياً ومخيفة على نحو 

غير مسبوق.
دفعني الفضول إلى سؤال طبيب 
يشارك الآن في معركة «كــورونــا» رغم 
 لـــيـــس فــــي هـــذا 

ً
أن اخـــتـــصـــاصـــه أصــــــلا

الميدان بالتحديد. سألته عن مناخات 
المــســتــشــفــيــات فـــقـــال: «لـــم نــشــاهــد مثل 
هــذا المــنــاخ مــن قــبــل. طلبت المستشفى 
أن نشارك، وراودتــنــي لوهلة رغبة في 
الاعــتــذار والابتعاد. خفت أن يلازمني 
شعور بالخيانة تجاه قسمي ومهنتي 
فــانــخــرطــت». وأضـــــاف: «شــــيء رهــيــب 
لب من الأطباء 

ُ
وأكثر من رهيب. لقد ط

وعناصر الجسم الطبي محاربة وحش 
مـــجـــهـــول لا يــــعــــرفــــون نــــقــــاط ضــعــفــه، 
الـــضـــروريـــة  يــمــتــلــكــون الأســـلـــحـــة  ولا 
لمــواجــهــة نــقــاط قـــوتـــه. لــلــوهــلــة الأولـــى 
الــحــرب قاسية ويائسة لكن كان  بــدت 
لا بد من خوضها. لا أبالغ إن قلت إن 
المــســتــشــفــيــات كـــانـــت فـــي عـــهـــدة الــذعــر 
الــكــامــل. خــوف الأطــبــاء على مرضاهم 
وخــوفــهــم عــلــى سلامتهم الشخصية. 
. ثم 

ً
قــاتــلا أي إهــمــال يمكن أن يتحول 

انــك تخوض معركة كبرى بلا دواء أو 
عــقــار، وعــلــيــك الاســتــمــرار فــي محاربة 

القاتل الغامض بانتظار أن يطل خبر 
مفرح. وفي انتظاره سيموت كثيرون 

وسينجو كثيرون».
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  لاحـــــــظ أن مـــعـــظـــم 
الأوروبــــيــــة لـــم تــكــن مــهــيــأة لــلانــخــراط 
ســـريـــعـــاً فـــــي مــــواجــــهــــة بــــهــــذه الـــحـــدة 
والاتــــــســــــاع، خـــصـــوصـــاً أن ســيــاســات 
التقشف أو خفض الإنفاق في عدد من 
صت الإمكانات أو عدد الأسرة. 

ّ
الدول قل

دعــا إلــى عــدم الــوقــوع في استنتاجات 
متسرعة من نوع أن الأنظمة الشمولية 
هـــي الأفـــضـــل لمــواجــهــة الـــكـــوارث لأنــهــا 
تـــســـتـــطـــيـــع اتــــــخــــــاذ قـــــــــــــرارات ســـريـــعـــة 
وحاسمة من دون استشارة أحد. ولفت 
إلى أن أفضل أنواع المواجهة حصلت في 
ظل ديمقراطيات مثل كوريا الجنوبية 

وسنغافورة وتايوان.
خـــيـــط الــــخــــوف حــــاضــــر بــــقــــوة فــي 
يــومــيــات المــواطــن وكــذلــك عــلــى طـــاولات 
الحكومات. حاضر في الحي وحاضر 
على الشاشات وفي المقالات. لن يتراجع 
المــخــتــبــرات أنها  قــبــل أن تعلن  الــخــوف 
فــضــحــت أســـــرار الـــوبـــاء وأعـــــدت ســلاح 
تفاديه والقضاء عليه. ودائــمــاً يحتاج 
إلـــى حكومات  الــعــالــم لتبديد مــخــاوفــه 
رشـــــيـــــدة قـــــــــادرة عـــلـــى اتـــــخـــــاذ قــــــــرارات 
صعبة. حكومات تستخلص العبر وتعد 
الـــكـــوارث المقبلة  مــؤســســاتــهــا لمــواجــهــة 
ســواء كانت أوبــئــة أو تغيرات مناخية 
تتعلق بالاحتباس الحراري أو انخفاض 

المحاصيل وانتشار الجوع.

يــعــتــبــر وبـــــاء فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
الراهن من أبرز التحديات القوية للأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، وكيفية استجابة 
البلاد هي من المعالم البالغة الأهمية، 
إذ ينبئنا التاريخ البيولوجي للبشرية 
بأن وباءً آخر، وربما أشد فتكاً وأوسع 
تأثيراً، قد يكون من الاحتمالات التي لا 
محيد عنها. ومن شأن القوات المسلحة 
الأميركية أن تضطلع بدور قيّم ومؤثر 
فــــي المـــســـاعـــدة عـــلـــى مــكــافــحــة الـــوبـــاء 
المــحــتــمــل الــــقــــادم، هــــذا إن اســتــوعــبــنــا 
الــدروس المستفادة من الأزمــة الراهنة، 

وأدخلناها حيز التنفيذ الفعلي.
الــقــوات المسلحة الأميركية  تشكل 
 مــن المــواهــب 

ً
مــســتــودعــاً كــبــيــراً وهــائــلا

فـــرد  مـــلـــيـــون  فـــهـــنـــاك ١٫٢  والمــــــــــــــوارد. 
قــيــد الـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة، مـــع مـــا يــقــرب 
مــــن ٨٠٠ ألـــــف فـــــرد آخــــريــــن فــــي قــــوات 
الــحــرس والاحــتــيــاطــي. ومـــن الناحية 
الافــــتــــراضــــيــــة، جــمــيــعــهــم مــــن الــشــبــان 
بـــصـــورة نــســبــيــة، ويــتــمــتــعــون بصحة 
ممتازة، ومعتادون على العمل تحت 
حــــالات الــضــغــط الــشــديــد، ولــقــد تلقى 
الكثير منهم التدريبات الأساسية على 
كيفية التعامل والاستجابة في بيئات 
الحرب البيولوجية. ومن واقع الأعمال 
التطوعية البسيطة، فقد برهن أولئك 
الأفراد على استعدادهم لتحمل المخاطر 
الشخصية الكبيرة في حماية الآخرين.
يتعين للأولوية القصوى للقوات 
المــســلــحــة أن تــبــقــى قـــيـــد الـــتـــأهـــب مــن 
الليلة»، كما تقول وزارة  أجــل «القتال 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة: إبــقــاء الـــقـــوات قيد 
الــتــأهــب والاســـتـــعـــداد الأقــصــى للقيام 

الــقــتــالــيــة السريعة  الــعــمــلــيــات  بتنفيذ 
والمستمرة فــي أي مــكــان حــول العالم. 
الــرؤيــة، فهناك الكثير من  ووفقاً لتلك 
الــدفــاع  الــتــي تتحملها وزارة  الأعـــبـــاء 
في المساهمة لاحتواء انتشار الأوبئة 
والأمــراض المعدية. وأطرح بين أيديكم 
خمس أفــكــار، تتحرك مــن الإصــلاحــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــواســـعـــة المـــجـــال إلــى 
التدابير التكتيكية المحدودة التأثير، 
والمعنية بتسخير القوة العسكرية في 

.
ً
مكافحة الأوبئة مستقبلا

تــــوســــيــــع مـــــجـــــال الاســــتــــخــــبــــارات 
الطبية. ينقسم مجتمع الاستخبارات 
الأميركي بين ١٧ جهة منفصلة، ومن 
المفترض دمجها جميعها تحت مظلة 
مدير وكالة الاستخبارات الوطنية. وفي 
واقع الأمر، فهناك القليل من التنسيق 
الحقيقي فيما بينهم، كما أن الفجوات 
في الاستخبارات - مع بعض الخلافات 
- من الأمور الشائعة والمعروفة. وهناك 
جانب كبير من القدرات الاستخبارية 
لـــلأمـــة هـــي جــــزء لا يــتــجــزأ عـــن وزارة 
الدفاع، بما في ذلك وكالة الاستخبارات 
 
ً
الدفاعية، ووكالة الأمن القومي، فضلا
عن التنظيمات الاستخبارية لكل فرع 
من الأفرع العسكرية الرئيسية. ويمكن 
الــوكــالات تعزيز جــهــود الصحة  لــهــذه 
العامة في البلاد من خلال رفع قدراتها 
عــلــى جــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
الـــعـــمـــل  مـــــع  الـــطـــبـــيـــة  الـــطـــبـــيـــعـــة  ذات 
بـــصـــورة وثــيــقــة مـــع الـــجـــهـــات المــدنــيــة 
الـــشـــريـــكـــة. ويـــنـــبـــغـــي عـــلـــى مـــســـؤولـــي 
إيـــلاء تركيز  الاســتــخــبــارات العسكرية 
كبير على التدريبات والتمارين المعنية 

باستهداف الأوبئة المحددة والتعامل 
مــعــهــا، مــع زيــــادة الـــقـــدرة عــلــى مــراقــبــة 
الإحـــصـــاءات الــصــحــيــة الــدولــيــة، وكــذا 

برامج الحرب البيولوجية الأجنبية.
الاستفادة من العلاقات العسكرية 
الـــتـــبـــادلـــيـــة. تــعــمــل قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
بـــصـــورة روتــيــنــيــة مـــع أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
دولة شريكة حول العالم، بما في ذلك 
الــتــدريــبــات والمــــنــــاورات الــســنــويــة من 
شاكلة مناورة «حافة المحيط الهادئ - 
ريمباك» في المحيط الهادئ، ومناورة 
«بــانــامــاكــس» فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. 
وتركز مثل هذه المناورات في الأساس 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــال الــــحــــربــــي، مــع 
القليل من اعتبارات القوة الناعمة التي 
الــتــعــاون المشترك  تيسر مــن مــجــريــات 
بــين الــبــلــدان. ومــن خــلال تكريس جزء 
مـــن هــــذه المــــنــــاورات الــكــبــيــرة لــصــالــح 
الاستعدادات الطبية، يمكننا المساعدة 
في زيــادة مستويات التعاون الدولي 
مـــع ظــهــور الـــوبـــاء الـــقـــادم. ومـــن شــأن 
هذه التدريبات ألا تشتمل على الأطباء 
العسكريين فحسب، وإنما على الأطباء 
والممرضين مــن الهيئات المدنية، مثل 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
ومنظمة «أطباء بلا حدود». ومن شأن 
ذلــك تعزيز تبادل الأفــكــار الجيدة بين 

القطاعين العام والخاص.
عنى 

ُ
إنشاء قيادة مكافحة الأوبئة. ت

القيادة الأميركية الشمالية، ومقرها 
في ولاية كولورادو، بمسؤولية الدفاع 
عــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، وتــقــديــم الــدعــم 
لــلــحــكــومــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وحــكــومــات 
الــولايــات، والــحــكــومــات المحلية. ولقد 

قمت بزيارة مقر القيادة الشمالية مرات 
عــدة، وهي مــزودة بأطقم من الموظفين 
المتخصصين والموهوبين. ولكن هناك 
الـــعـــديـــد مــــن المــــهــــام المــتــبــايــنــة - الــتــي 
تــتــراوح بــين الــدفــاع الــجــوي لــلــولايــات 
المتحدة وكــنــدا إلــى جهود الإغــاثــة من 
الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة وحـــتـــى دوريـــــات 
القطب الشمالي الأميركية - في معرض 
التعامل مع الاستجابة للأوبئة بصورة 
مناسبة. ومن أجل المضي قدماً، ينبغي 
على وزارة الدفاع الأميركية إنشاء كيان 
مرؤوس قائم بذاته، ومُكلف العمل على 
مكافحة الأوبئة. ويمكن إسناد قيادته 
إلى جنرال طبيب من فئة ثلاث نجوم 
(ربما ممن قد انتهوا من الخدمة تحت 
منصب الجراح العام الأول)، مع تزويده 
المــــواهــــب  بـــفـــريـــق مـــوظـــفـــين مــــن ذوي 

المعتبرة في المجال الطبي.
التدريب، والتدريب، ثم التدريب. 
تــنــفــق وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مــئــات 
الـــــدولارات بصفة سنوية  المــلايــين مــن 
على التدريبات القتالية حــول العالم، 
تماماً كما ينبغي، ولكنها تنفق القليل 
نــســبــيــاً مـــن الأمــــــوال عــلــى الـــتـــدرب في 
مــكــافــحــة مـــا وصــفــه الــدكــتــور أنــتــونــي 
فــاوســي - أحـــد خــبــراء الــرئــيــس ترمب 
فـــي مــكــافــحــة وبــــاء «كــــورونــــا» الــراهــن 
- بــالــحــرب ضــد «الـــعـــدو غــيــر المــرئــي». 
ومــــن أجــــل المـــضـــي قـــدمـــاً، نــحــتــاج إلــى 
تنظيم تدريبات سنوية على مستوى 
الــــوزارة فــي البيئات العالية الإجــهــاد 
على الــنــطــاق الــعــالمــي مــن أجــل اختبار 
اســتــعــداداتــنــا وتقييمها للاستجابة 

للوباء القادم.

وهـــذا يعني تقييم كــل مــن كيفية 
مكافحة العدوى على مستوى الوحدات 
العسكرية - مثل انتشار وباء «كورونا» 
عــلــى مـــتن حــامــلــة الـــطـــائـــرات تـــيـــودور 
روزفـــلـــت - وكــيــفــيــة إســـنـــاد الــســلــطــات 
المــدنــيــة عــلــى أوســـع نــطــاق مــمــكــن. كما 
يــجــب عــلــيــنــا كـــذلـــك تــكــلــيــف الــقــيــادات 
القتالية الإحـــدى عشرة لدينا بتنفيذ 
الـــتـــدريـــبـــات المــهــمــة لــــلأفــــراد (ولــيــســت 
مـــجـــرد جــلــســات المـــنـــاقـــشـــات المــطــولــة) 
مــع اعــتــمــاد خــطــط الـــطـــوارئ المصوغة 

بصورة جيدة للاستجابة للوباء.
حـــشـــد المــــــــوارد لـــلـــحـــرب الـــقـــادمـــة. 
أخــــيــــراً، يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر فــــي تــطــويــر 
المعدات والمنصات العسكرية المختلفة، 
الــتــي يمكن نشرها بسرعة كبيرة في 
مواجهة تفشي الوباء القادم. ومن بين 
أوجـــه الــقــصــور الــواضــحــة فــي ذلــك هو 
مــخــزون الــولايــات المــتــحــدة الــهــزيــل من 
معدات الحماية الشخصية الحيوية. 
فإننا في حاجة ماسة إلى مخزون وطني 
من المعدات واللوازم الطبية الحيوية، 
تــمــامــاً كــمــا نملك مــخــزون «احــتــيــاطــي 
الحرب» من الوقود والذخيرة. ويمكن 
المــعــدات والــلــوازم المشار إليها  تخزين 
في القواعد العسكرية الآمنة، بما في 
ذلك تلك التي خرجت من الخدمة، وفق 
الجولة الأخيرة من استعراض «إعادة 
تنظيم وإغلاق القاعدة». وتملك القوات 
المسلحة خبرات جيدة للغاية في مجال 
إدارة المــســتــودعــات والمــخــازن، وســوف 
يكون ذلك من المنطلقات المنطقية التي 

ينبغي أن نبدأ بها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل

جيمس ستافريديس* الجيوش يمكنها المساعدة في معركة الأوبئة
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فتح المنشآت التجارية ومجمعات التسوق يتطلب ٣٠ اشتراطاً احترازياً

السعودية: ٢٥ إجراء لحماية أماكن العمل من «كورونا» مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــددت الأجــهــزة الحكومية في 
الــســعــوديــة تعليماتها الاحــتــرازيــة، 
تزامناً مع الفتح الجزئي للأنشطة 
الاقتصادية بسماح التجول لساعات 
حتى الخامسة مــســاء، إذ أفصحت 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  المـــــــوارد  وزارة 
الاجتماعية عن تدابير وقائية لصد 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي بــيــئــة الــعــمــل 
عـــبـــر ٢٥ إجـــــــــــراءً، تــضــمــنــت تــقــلــيــل 
الاجتماعات وعقد ورش العمل ومنع 
مخالطة الموظفين، في وقت فرضت 
الأمـــــانـــــات ٣٠ اشــــتــــراطــــاً احـــتـــرازيـــاً 
لفتح المنشآت التجارية والمجمعات 

التسويقية.
المــــوارد البشرية  وأكـــدت وزارة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــلــــى أن 
ســـــــلامـــــــة الــــــعــــــامــــــلــــــين والمــــــوظــــــفــــــين 
أولـــــويـــــة قـــــصـــــوى، مـــــصـــــدرة دلـــيـــلاً 
للحد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
لأصحاب العمل والعاملين في كافة 

القطاعات، داعية لاتباع التعليمات 
إلــى تعليمات  الإرشــاديــة بالإضافة 
الجهات الرسمية لتجنب الإصابة 

بالفيروس.
وتــضــمــنــت الــتــعــلــيــمــات تــدابــيــر 
الــوقــايــة مــن الـــعـــدوى الأســاســيــة، لا 
سيما الصحية، إذ عمدت للتذكير 
بــضــرورة التعقيم المستمر لأجهزة 
البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات 
النسخ والأبـــواب ولــوحــات المفاتيح 
وغــيــرهــا، وتــوفــيــر معقمات الأيـــدي 
في مقرات العمل، وتجنب المصافحة 
بــالــيــد، حــاثــة عــلــى اتــخــاذ الــتــدابــيــر 
الـــــلازمـــــة لمـــنـــع مـــخـــالـــطـــة المـــوظـــفـــين 
القادمين من خارج البلاد قبل انتهاء 

فترة الحجر الصحي.
ودعـــت «المـــــوارد الــبــشــريــة» إلــى 
الــلــقــاءات وورش  العمل على تقليل 
الـــعـــمـــل والاجــــتــــمــــاعــــات والـــــــــدورات 
التدريبية والابتعاد عن التجمعات، 
واعــتــمــاد الاتـــصـــال المــرئــي وتفعيل 
إلــى تجهيز  العمل عن بعد، مشيرة 

خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين 
فــي مــكــان العمل وتقسيم الموظفين 
إلـــــى فــــــرق، مــــع الــــحــــرص عـــلـــى تـــرك 
مسافة كافية لا تقل عــن متر واحــد 

بين الموظفين في مكان العمل.
الــضــرورة  وفــي قائمة التدابير 
فـــــي بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل، أكـــــــدت الـــــــــوزارة 
عــلــى أهــمــيــة بــنــاء إجـــــراءات وقائية 
لــلــتــعــريــف الــــفــــوري بــالمــصــابــين من 
المـــوظـــفـــين وعـــزلـــهـــم فـــــوراً مـــن خــلال 
تــطــبــيــق ســـيـــاســـة الإفـــــصـــــاح، لافــتــة 
إلــى تنفيذ إجـــراءات التواصل المرن 
لحماية بيئة العمل من خلال التأكد 
مــن أن سياسات الإجـــازات المرضية 
مرنة ومتسقة مع إرشــادات الصحة 
الـــعـــامـــة بـــجـــانـــب تــطــبــيــق ضـــوابـــط 
الـــســـلامـــة المــهــنــيــة فـــي مـــكـــان الــعــمــل 
الــهــواء عالية  كتوفير أجهزة تنقية 
الــكــثــافــة فـــي مـــكـــان الــعــمــل، وزيـــــادة 
مـــــصـــــادر الــــتــــهــــويــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة أو 
الميكانيكية في بيئة العمل وإضافة 
الـــــعـــــلامـــــات الإرشــــــــاديــــــــة والـــــصـــــور 

اليدين.  التوضيحية لكيفية غسل 
وبـــحـــســـب وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، دعـــت 
أمانة الرياض لتطبيق ٣٠ اشتراطاً 
احــتــرازيــاً لــفــتــح المــنــشــآت الــتــجــاريــة 
والمجمعات التسويقية الكبرى كان 
مـــن بــيــنــهــا عــــدم اســـتـــخـــدام الأوراق 
النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان 
عــلــى وســـائـــل الـــدفـــع الإلــكــتــرونــيــة، 
وغلق أمــاكــن قياس المــلابــس وغــرف 
أداء الصلوات وإزالة المقاعد وأماكن 

الجلوس.
وقـــالـــت الــوثــيــقــة إن مــجــمــوعــة 
الاشــــتــــراطــــات تــســتــهــدف الأنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة المـــســـمـــوح لـــهـــا بــالــعــمــل 
وفــــق نـــظـــام الــــدولــــة بـــالـــتـــزام الــعــمــل 
فــي الأوقـــات المسموح بها والنطاق 
المصرح به، مشددة على أنه في حال 
ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق 
أو بحظر التجول يجب الالتزام بها 
مباشرة في وقت سيتم إغلاق المنشأة 

السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)مباشرة عند مخالفة التعليمات.

المؤشر يكسب ٣٫٥ ٪ وسط ارتفاع كل الأسهم

استئناف الأنشطة الاقتصادية 
يقفز بالبورصة السعودية

الرياض: شجاع البقمي

قــــفــــز مـــــؤشـــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية أمس (الأحد) بأكثر من 
٣٫٥٪ وسط صعود جماعي لأسهم 
المــدرجــة وسيولة نقدية  الــشــركــات 
 بــمــتــوســط الأيـــام 

ً
مــرتــفــعــة مــقــارنــة

المــاضــيــة، بــعــد الأمــــر المــلــكــي بــرفــع 
منع التجوال جزئياً، مؤذناً بعودة 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الأربـــعـــاء 

المقبل.
وأغــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن أســهــم 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة عـــلـــى الــنــســبــة 
القصوى فيما سجّل كثير من أسهم 
الــشــركــات مــكــاســب مــرتــفــعــة وأداءً 
نشطاً، الأمــر الــذي يبرهن جاذبية 

وحيوية السوق المالية في البلاد.
وتعد سوق الأسهم السعودية 
واحدة من أكثر أسواق المال العالمية 
اســــتــــقــــراراً وثـــبـــاتـــاً فــــي الأســـابـــيـــع 
الماضية أمــام موجة الانخفاضات 
التي تعرض لها العديد من أسواق 
المــــــال الـــعـــالمـــيـــة، تــــأثــــراً بــتــداعــيــات 
«كــورونــا» مع الإجـــراءات الوقائية 

التي تقوم بها الدول.
ونــجــح مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
الــســعــوديــة أمــــس، فـــي الــقــفــز فــوق 
مستويات ٦٨٠٠ نقطة، كما سجلت 
أسهم الشركات القيادية ارتفاعات 
إيــجــابــيــة لــلــغــايــة، تــصــدّرهــا سهم 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» الــــذي سجل 
ارتــفــاعــاً بــنــســبــة ٣٪، فــيــمــا سجل 
سهم «ســابــك» السعودية مكاسب 
بــنــحــو ٣٪، كــمــا ســجــل «مــصــرف 

الراجحي» ارتفاعاً بذات النسبة.
وشـــــــهـــــــدت الـــــــســـــــوق المــــالــــيــــة 
السعودية أمــس، نشاطاً ملحوظاً 
مــــن حـــيـــث كـــمـــيـــة الــــــتــــــداول، يــأتــي 
ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فيه 
تـــعـــامـــلات الــــســــوق حـــيـــويـــة كــبــرى 
على صعيد تدفق السيولة النقدية، 
والتي بلغت أمس ٤٫٧ مليار ريال 

(١٫٢ مليار دولار).
وقفزت القيمة السوقية للأسهم 
السعودية، أمــس، لمستويات ٧٫٥٦ 
تــريــلــيــون ريـــــال (٢٫٠١٦ تــريــلــيــون 
الــقــطــاعــات  فــيــمــا ســجــلــت  دولار)، 
المدرجة ارتفاعات قوية، تصدرها 
قــطــاع «تــجــزئــة الــســلــع الــكــمــالــيــة» 

بـ٧٫٩٪.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر 

ســوق الأسهم السعودية تداولاته 
أمــس، على ارتفاع بنسبة ٣٫٥٤٪، 
نــقــطــة،  بـــذلـــك عـــنـــد ٦٨٣٨  لــيــغــلــق 
بارتفاع ٢٣٣ نقطة، وسط تداولات 

إيجابية منذ لحظاتها الأولى.
ومن المنتظر أن يسعى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية إلى تخطي 
حاجز ٧٠٠٠ نقطة من جديد، ويبدو 
أن تحقيق هــذا الأمـــر قبيل نهاية 
تعاملات الشهر الحالي، بات قريباً 
للغاية، يأتي ذلــك بشرط ثبات أو 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــنـــفـــط، وتــمــاســك 
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة خـــلال 

تعاملاتها هذا الأسبوع.
ويترقب المتداولون في سوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة ارتفاع وتيرة إعلان الشركات 
المــدرجــة عــن النتائج المالية للربع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، فيما من 
المتوقع أن تكون هــذه النتائج في 
مجملها إيجابية، خصوصاً أن بدء 
اتخاذ الإجراءات الاحترازية القوية 
الــبــلاد للوقاية  التي عملت عليها 
من جائحة «كورونا»، بدأت تقريباً 

في الفترة الأخيرة من هذا الربع.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكــــدت 
هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن حــمــايــة الــســوق 
مــن المــمــارســات غير الــعــادلــة وغير 
الـــســـلـــيـــمـــة والـــــتـــــي تــــنــــطــــوي عــلــى 
احــتــيــال وغــش وتــدلــيــس وتــلاعــب، 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
والكفاية والشفافية في معاملات 

الأوراق المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان 
صحافي أمس: «صدر قرار مجلس 
الهيئة المتضمن إحــالــة الاشــتــبــاه 
فــي مخالفة عــدد مــن المستثمرين، 
لـــتـــداولاتـــهـــم مــحــل الاشـــتـــبـــاه على 
أسهم عدد من الشركات المدرجة في 

السوق المالية السعودية».
وأكــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــحـــــرص 
الــســوق المالية  عــلــى تطبيق نــظــام 
ولــــوائــــحــــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وحـــمـــايـــة 
الـــــــســـــــوق مـــــــن المـــــــمـــــــارســـــــات غـــيـــر 
المـــشـــروعـــة، مــشــيــرةً إلـــى أنـــه يحق 
المــمــارســات أن يرفع  للمتضرر مــن 
دعــــــــوى الـــتـــعـــويـــض إلــــــى الــلــجــنــة 
بموجب المادة السابعة والخمسين 
من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم 

شكوى للهيئة في هذا الشأن.

الأسهم السعودية تنتعش مع استئناف الأنشطة الاقتصادية (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : القرار مقدمة لفتح كامل حال نجاح التجربة اقتصاديون لـ 

الرفع الجزئي لمنع التجول يخفف معاناة قطاع الأعمال السعودي من تبعات الجائحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رجــــــح مـــحـــلـــلـــون اقـــتـــصـــاديـــون 
المــلــكــي بــرفــع منع  أن ينعكس الأمـــر 
التجول جزئياً في السعودية ابتداء 
مــــن أمـــــس الأحــــــــد، عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والقطاع الصناعي والتجاري ويسهم 
فــي عــودة الحياة جزئياً للاقتصاد 
ويــخــفــف مـــن المـــعـــانـــاة الاقــتــصــاديــة 
التي تعاني منها المنشآت خاصة في 
تدفقاتها النقدية، فضلاً عن تخفيف 
عــــبء الــحــكــومــة فـــي تــحــمــل تــبــعــات 
الــجــائــحــة الاقــتــصــاديــة، داعــــين إلــى 
أهمية الالتزام بالتعليمات وتحقيق 
نــــجــــاح لـــلـــتـــجـــربـــة لـــــعـــــودة ســريــعــة 
للحياة الطبيعية في قطاع الأعمال.

قال رجل الأعمال الدكتور صالح 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  الــحــمــيــدان لـــ
الـــقـــرار مــهــم حــيــث جــــاء فـــي تــوقــيــت 
مناسب من شأنه أن ينعش الوضع 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد خــلال الأيــام 
المقبلة، مشيراً إلى أن القرار لم يأتِ 
من فراغ وإنما خضع لدراسة معمقة 
لقراءة الواقع وكيفية التعاطي معه 
متحسباً لكل الظروف التي استجدت 

وأسبابها.
وأضــــاف الــحــمــيــدان: «هـــذا يــدل 
عــلــى أن هــنــاك مــتــابــعــة لــصــيــقــة من 
أصــــحــــاب الــــقــــرار بــــضــــرورة دراســـــة 
الأوضــــــاع بــشــكــل عــلــمــي وعــقــلانــي، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن قــــــــــــرارات وخـــــبـــــرات 
متراكمة يدعم الكيفية التي تصدر 
بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة قــــراراتــــهــــا بــالــشــكــل 
والـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـبـــين»، مــضــيــفــاً: 
«الآن أصبحت الكرة في ملعب رجال 
الأعمال والقطاع الخاص والمواطن 
فــــي أن جــــــزء المـــســـؤولـــيـــة نـــقـــل إلـــى 
أفــراد المجتمع للتعامل مع الظروف 

المستجدة»، متفائلاً بأن يكون القرار 
تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة خــــــلال أســـبـــوعـــين 
لتقييمه بشكل أفــضــل حــتــى تكون 

بوابة للحياة الطبيعية قريباً.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــح المـــحـــلـــل 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فــــــضــــــل بـــــــــن ســـعـــد 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  الــبــوعــيــنــين لــــ
المملكة تعاملت مع جائحة «كورونا» 
منذ ظهورها بحذر شديد واتخذت 
إجراءات احترازية مشددة للحيلولة 
دون تفشي الوباء منها تعليق العمل 
والأنشطة الاقتصادية مما انعكس 
إيــجــابــاً عــلــى خــطــط المــكــافــحــة، بيد 
أنــه مــن المــهــم - بحسب البوعينين - 

الإشارة إلى وعي الدولة للانعكاسات 
الــنــاجــمــة عـــن تعليق  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأنـــشـــطـــة ومـــنـــع الـــتـــجـــول وأهــمــيــة 
المراجعة لها وفق مستجدات الأمور.
الـــبـــوعـــيـــنـــين أن رفـــع  ويـــعـــتـــقـــد 
مـــنـــع الــــتــــجــــول جـــزئـــيـــاً فـــــي جــمــيــع 
المناطق، والسماح بفتح المجموعات 
الــــتــــســــويــــقــــيــــة (مــــــــــــــولات) والمـــــحـــــال 
الــتــجــاريــة وعــمــل شــركــات المــقــاولات 
والمــــصــــانــــع وفـــــق ضــــوابــــط مــحــقــقــة 
لــلــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي ســيــســهــم في 
عـــــــودة الـــحـــيـــاة جـــزئـــيـــاً لــلاقــتــصــاد 
وسيخفف من المعاناة الاقتصادية 
التي تعاني منها المنشآت خاصة في 

تدفقاتها النقدية.
ووفق البوعينين فإن القرار أخذ 
في الاعتبار ٣ أمــور رئيسية؛ الأول 
تجهيز الاقــتــصــاد للفتح الكلي في 
حــــال عــــدم وجــــود تـــداعـــيـــات لــلــوبــاء 
بــســبــب الـــفـــتـــح الــــجــــزئــــي، والـــثـــانـــي 
التخفيف عــن المنشآت الاقتصادية 
بعودتها للعمل والاستفادة من أهم 
المـــواســـم الــتــجــاريــة (شـــهـــر رمــضــان 
المبارك)، والثالث البعد الاجتماعي، 
إذ رغـــم أهــمــيــة مــنــع الــتــجــول إلا أن 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي يمكن  تحقيق 

تحقيقه مع رفع التجول الجزئي.
ولفت البوعينين إلى أن جميع 

الــــدول الــغــربــيــة بــاتــت تــرفــع الحظر 
جزئياً عن الأنشطة الاقتصادية بعد 
أن واجــهــت تــداعــيــات اقــتــصــاديــة قد 
تفوق تداعيات «كورونا»؛ مع المراقبة 
والمراجعة الدقيقة، مشيراً إلى أن هذا 
ما اتخذته المملكة حيث حددت زمن 
الفتح الجزئي حتى ٢٠ رمضان مما 
يــعــنــي أنـــهـــا فـــتـــرة تــجــريــبــيــة سيتم 
تقييم نتائجها على الصحة العامة 
ومــــن ثـــم تــمــديــدهــا أو اتـــخـــاذ قـــرار 

مناسب لها.
ومــــع ذلــــك يــــرى الــبــوعــيــنــين أن 
الفتح الجزئي مقدمة لفتح كلي لما 
ربــمــا يــكــون عــلــيــه الـــحـــال بــعــد عيد 

الفطر؛ مع بعض الاستثناءات التي 
تفرضها احتياجات مكافحة الوباء 
وإعــادة تنظيم الأحياء التي شهدت 
مخالفات ساهمت في تمدد الوباء، 
مبيناً أن القرار بشكل عام سينعكس 
على الاقــتــصــاد والــقــطــاع الصناعي 
والتجاري بشكل خاص وربما خفف 
من عبء الحكومة في تحمل تبعات 

الجائحة الاقتصادية.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الاقــتــصــادي 
الدكتور خالد رمــضــان، أن السماح 
بفتح بــعــض الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة ومــمــارســتــهــا لأعمالها 
وعــودة شركات المقاولات والمصانع 
إلـــــى الــــســــوق مــــن جـــديـــد بـــعـــد فــتــرة 
جمود يعطي قبلة الحياة من جديد 
لتلك القطاعات المهمة والمــؤثــرة في 
الاقتصاد السعودي وســيــؤدي إلى 
تــحــريــكــهــا مـــجـــدداً وزيــــــادة الإنـــتـــاج 

والمردود الاقتصادي.
ولفت رمضان إلى أن هذا القرار 
رفع المعنويات بين كافة العاملين في 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــتــي سمح 
لــهــا بــالــعــودة، لافــتــاً إلـــى أن الــعــودة 
الــتــدريــجــيــة لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن الـــغـــلـــق الـــكـــامـــل، 
ستؤدي إلى عودة بعض الإنتاجية 
والمكاسب المفقودة سواء في المصانع 
أو المـــتـــاجـــر والمــــحــــال الـــتـــي ســتــعــود 

للعمل من جديد.
وأضاف: «سترفع عودة النشاط 
الاقتصادي الآمال في تفادي خسائر 
فـــادحـــة ســتــظــهــر حــتــمــاً فـــي نــتــائــج 
أرباح الشركات بنهاية النصف الأول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، وتــنــعــش فــرص 
الإبــقــاء عــلــى بــعــض الــوظــائــف التي 
باتت في مهب الريح بفعل الفيروس 

المستجد».

السعودية تشهد عودة تدريجية للأعمال مع قرار الرفع الجزئي لمنع التجول (الشرق الأوسط)

روسيا تعوّل على انتعاش أسعار النفط مع زيادة معاناة الاقتصاد 

الكرملين يؤكد «وفرة» احتياطياته النقدية... ويدعو إلى الحذر في استخدامها 
موسكو: طه عبد الواحد

فــي الــوقــت الـــذي يشتد فيه 
الخناق على احتياطيات روسيا، 
عاد الكرملين وأكد مجددا امتلاك 
«وســــادة أمـــان» لــدعــم الاقتصاد 
خـــــــلال مــــرحــــلــــة أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
إلــى متى  المتدنية، دون تحديد 
ستستمر تلك «المرحلة». بينما 
المــالــيــة الروسية  خفضت وزارة 
التي  الزمنية  توقعاتها للفترة 
ســـتـــكـــون الاحـــتـــيـــاطـــيـــات كــافــيــة 
خـــلالـــهـــا لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن عــجــز 
الإيرادات النفطية، وبعد أن أكدت 
بــثــقــة فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار اتــفــاق 
مـــــارس (آذار)  «أوبــــــــك+» مــطــلــع 
أنها ستكفي لمدة عشر سنوات، 
اضطرت مؤخرا لتخفيض المدة 
حتى أقل من أربــع سنوات، بعد 
انـــهـــيـــار ســـعـــر الـــنـــفـــط الـــروســـي 
«أورالـــــــز» حــتــى أدنــــى مــســتــوى، 
بالتزامن مع انضمام «كورونا» 

«استنزاف» الاحتياطيات. لـ

وتأمل وزارة الطاقة الروسية 
الـــــوضـــــع وأن  يـــنـــتـــهـــي هـــــــذا  أن 
تستعيد أســواق النفط عافيتها 
تدريجيا بدءاً من النصف الثاني 

من العام الحالي.
ديمتري بيسكوف، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الروسية، 
أكـــــد قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار «فــــــي ظـــــروف 
أســـعـــار نــفــط مــتــدنــيــة لــلــغــايــة»، 
وفــــي إجــابــتــه عــلــى ســـــؤال بــهــذا 
الصدد، ضمن برنامج «موسكو. 
الكرملين. بوتين» على التلفزيون 
الـــروســـي، قـــال بــيــســكــوف: «أجــل 
يــمــكــنــنــا الاســـتـــمـــرار مـــع أســعــار 
متدنية للغاية»، لافتاً إلى نسبة 
«احــتــيــاطــي جـــيـــدة مـــن الـــقـــوة»، 
وأوضـــــــح أنـــــه يــعــنــي بـــذلـــك «مـــا 
يُـــســـمـــى وســـــــــادة الأمــــــــــــان»، فــي 
إشـــــــارة إلـــــى الاحـــتـــيـــاطـــيـــات فــي 
«صـــــنـــــدوق الـــــثـــــروة الــــوطــــنــــي». 
وكـــــان بــيــســكــوف أكــــد عــلــى هــذا 
الأمر أكثر من مرة في تصريحات 

سابقة، إلا أن حديثه الأخير عن 
«وســادة الأمــان» عكس نوعاً من 
القلق إزاء «محدودية» إمكانية 
الاعتماد على تلك الاحتياطيات 
لمـــدة طــويــلــة، مـــع تـــزايـــد مــعــانــاة 
الاقــتــصــاد الـــروســـي، وذلـــك حين 
شـــدد «مـــن الـــضـــروري أن يــكــون 
المرء حذرا بالطبع في استخدام 

الاحتياطيات».
وكـــان وزيـــر المــالــيــة الــروســي 
أنــــــطــــــون ســــيــــلــــوانــــوف أكـــــــد فــي 
تصريحات سابقة، مطلع مارس 
المــــاضــــي، أن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات في 
«صندوق الثروة الوطني»، وهو 
صــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي الــوحــيــد 
للدولة الروسية، تكفي في حال 
تراجع النفط حتى ٢٥ - ٣٠ دولارا 
للبرميل، لتغطية عجز الإيرادات 
النفطية للميزانية لمدة ٦ إلى ١٠ 

سنوات.
وهـــذا مــا قــالــه فــي ٩ مــارس، 
الــــيــــوم الـــــــذي وصــــفــــه مـــراقـــبـــون 
«ثــــلاثــــاء الـــحـــســـاب» فــــي إشـــــارة 

إلى أنه اليوم الذي بدأت السوق 
الــروســيــة تــدفــع فــيــه ثــمــن رفــض 
المـــــــفـــــــاوض الــــــــروســــــــي، مـــقـــتـــرح 
الــــســــعــــوديــــة، خــــــلال اجــــتــــمــــاع ٦ 
مارس، تخفيضا إضافيا لإنتاج 
النفط ضمن «أوبــــك+»، وأعلنت 
مــــوســــكــــو تـــخـــلـــيـــهـــا عـــــن الـــعـــمـــل 
بــالاتــفــاقــيــة نــهــايــة شــهــر مـــارس، 
وهو ما أدى إلى انهيار الاتفاقية 
انــهــارت أســعــار  حينها، ومــعــهــا 
الـــنـــفـــط فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، 
مــــع انـــهـــيـــار حـــــاد عـــلـــى الــــروبــــل 

ومؤشرات السوق الروسية.
ومــــــــع إصــــــــــــرار المــــســــؤولــــين 
الروس، في الأيام الأولى لانهيار 
اتــفــاقــيــة «أوبــــــك+» الأولـــــى، على 
تـــوفـــر قـــــــدرات تــضــمــن اســـتـــقـــرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي عــلــى المـــدى 
البعيد، تغيرت اللهجة بعد عدة 
أيــــام، وبــــدأت تــصــدر تــحــذيــرات، 
بـــيـــنـــهـــا مـــــا قــــالــــه رئــــيــــس غـــرفـــة 
الــــحــــســــاب الـــــروســـــيـــــة ألــيــكــســي 
كودرين، من أن خسائر الميزانية 

الــــــروســــــيــــــة قــــــد تــــصــــل حــــتــــى ٣ 
تــريــلــيــونــات روبــــل (٤١٫٨ مليار 
دولار)، إذا تراجع متوسط سعر 
خــــام «أورالــــــــز» حــتــى ٣٥ دولارا 
الــســعــر تــراجــع  لــلــبــرمــيــل. إلا أن 
نــحــو ١٠ دولارات  لاحـــقـــا حــتــى 
للبرميل، وتزامن ذلك مع دخول 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الـــروســـي 
مـــرحـــلـــة جـــمـــود نــتــيــجــة تــدابــيــر 
مواجهة كورونا، الأمر الذي زاد 
مـــن الـــعـــبء عــلــى الاحــتــيــاطــيــات. 
هذه العوامل دفعت وزير المالية 
الــــروســــي إلــــى تــعــديــل تــوقــعــاتــه 
«الزمنية» بشأن الاحتياطيات، 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات الأســبــوع 
الماضي: «بالنظر إلى سعر النفط 
كما هو اليوم، فإن الاحتياطيات 
ستكون كافية حتى ٢٠٢٤»، أي 
لأقل من أربع سنوات فقط، بينما 
يـــحـــذر مـــراقـــبـــون مـــن أنـــهـــا قـــد لا 

تكفي لأكثر من عام إلى عامين.
وتــعــلــق روســـيـــا، الآن وبعد 
اتـــفـــاق جــديــد لتخفيض  تــوقــيــع 

الإنــــتــــاج الـــنـــفـــطـــي، الآمـــــــال عــلــى 
انـــتـــعـــاش الأســــعــــار. وقـــــال وزيـــر 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن 
«الــعــالــم لـــم يــكــن يــتــوقــع أبــــداً أن 
يواجه الوضع بانخفاض الطلب 
الــنــفــط حــتــى ٢٠ - ٣٠ في  عــلــى 
المـــــائـــــة»، وعـــبـــر بـــحـــذر عــــن أمــلــه 
بــانــتــعــاش الـــســـوق فـــي الــنــصــف 
الثاني من العام الحالي، وقال إن 
«غالبية الخبراء يجمعون على 
أن هـــبـــوط الــســعــر بــلــغ الــــــذروة، 
وبــــــكــــــل الأحــــــــــــــــوال ســـتـــســـتـــعـــيـــد 
الـــســـوق عــافــيــتــهــا»، داعـــيـــا إلــى 
«تجاوز الـــذروة» الأمــر الــذي قال 
إنــه يتطلب «عــدم مــلء الخزانات 
بــالــنــفــط، لأن هــــذا ســـيـــؤدي إلــى 
انـــهـــيـــار وفــــوضــــى فــــي الــــســــوق، 
وهو ما نتمنى تفاديه»، وأضاف 
الــخــتــام: «الجميع يتوقعون  فــي 
استعادة النشاط الاقتصادي في 
النصف الثاني من العام، والطلب 

سيرتفع مجددا» على النفط.
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بعد تجاوز عديد من الدول مرحلة الذروة بإصابات فيروس 
كورونا، بما في ذلك دول أوروبا بمجملها، وإعلان بعض الدول 
إعـــادة النشاط الاقــتــصــادي، ولــو بشكل جــزئــي. بــدأ التفكير في 
استثمار التغييرات الممكنة بعد «كورونا»، وبعض هذه التغييرات 
جلي مثل التغير في منهجيات وتشريعات البحث العلمي في 
كثير من الدول، وما يصاحبها من تغيير في الاستثمارات، ومثل 
الذاتي في الكثير من الصناعات والقطاعات  سياسات الاكتفاء 
الاستراتيجية كالأغذية والأدويــة والمستلزمات الأساسية، وما 
يــصــاحــبــهــا مــن أنــشــطــة اقــتــصــاديــة. كــذلــك سيشمل الــكــثــيــر من 
القطاعات التي لم تخف أهميتها قبل الأزمــة، ولكن التغييرات 
التي قد تطرأ عليها قد تكون جذرية، مثل القطاعات اللوجستية 
والمالية والأجهزة الطبية الوقائية والتجارة الإلكترونية وقطاع 
الــتــجــزئــة. وأهــمــيــة مــعــرفــة هــــذه الــقــطــاعــات تــكــمــن فـــي الــتــوجــه 
الاســتــثــمــاري المــحــتــمــل لــهــا حـــال انــتــهــاء الأزمـــــة، وعــــدم ارتــبــاط 

استمراريتها بالأزمة.
فالقطاع اللوجستي سوف يواجه الكثير من التحديات في 
مرحلة ما بعد «كورونا»، وأول هذه التحديات هو تعقيم البضائع 
الذي قد يستمر لفترة طويلة بعد «كورونا»، فلا وجود لتقنيات 
تجارية حالية بإمكانها تعقيم البضائع. وإن وجدت هذه التقنية، 
فيجب أن تعقم البضائع دون إفسادها، وفي ذلك تحدٍ كبير كون 
السلع المشحونة تختلف من الأغذية المعلبة إلى الورقيات التي قد 
تفسد من السوائل المستخدمة في التعقيم، وغيرها من البضائع. 
وهــــذا يــعــنــي أن صــنــاعــة جــديــدة ســـوف تــظــهــر، صــنــاعــة لــم تكن 
مــوجــودة قبل «كــورونــا». أمــا على المستويات المحلية، فكل دول 
العالم الآن أدركت أهمية تنمية القطاع اللوجستي داخلها، وهو 
ما يعني أن الخدمات اللوجستية المحلية بكل الأطراف الداعمة لها 
سوف تشهد ثورة في الدول ذات البنية التحتية الضعيفة، يقابل 
هذه الثورة عدم يقين بمستقبل قطاع التجزئة لم يسبق له تاريخياً 
أن واجه شللاً، كما يواجه الآن. وحجم قطاع التجزئة يزيد على 
٢٥ ترليون دولار عالمياً، وهو قطاع مملوك من شركات كبرى قد لا 
تسمح أن تواجه موقفاً مشابهاً في المستقبل، ولذلك فمن المتوقع أن 
يشهد هذا القطاع تغيراً يمكنه من الحفاظ على مكانته. وبالتأكيد 
فإن التجارة الإلكترونية هي إحدى أكبر الرابحين في هذه الأزمة، 
ولعل أوضــح مثال على ذلــك ارتفاع أسهم شركة «أمـــازون»، بما 

يزيد على ٣٠ في المائة.
أما بالنسبة للقطاع المالي، فإن لم يكن تفكير الحكومات جاداً 
في العملات الإلكترونية قبل «كورونا»، فقد يكون كذلك بعد هذه 
الأزمة، والملاحظ أن الكثير من الدول قللت من التعامل بالعملات 
الورقية، واستبدلتها بالتعاملات الإلكترونية والمدفوعات عن 
طــريــق الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة، وذلـــك لمــنــع انــتــشــار الــفــيــروس عن 
طريق تــداول العملات النقدية. والعملات الإلكترونية - إن فعلا 
بالآلية المناسبة - ستكون أقل تكلفة على الحكومات من العملات 
المحسوسة. وفي الوقت الحالي، لا توجد حكومة مستعدة لإطلاق 
عملة إلكترونية حكومية باستثناء الصين التي بدأت هذا المشروع 
منذ ٥ سنوات تقريباً، وفيما عداها عملات تابعة لشركات، كان 
آخرها عملة «فيسبوك» التي قد لا تــرى النور بسبب المشكلات 

التي واجهتها مؤخراً.
إن التركيز في الوقت الحالي ينصب على التقنيات التي تساعد 
في تجاوز الأزمة، ولكن التقنيات التي ستطور لضمان عدم حدوث 
الكارثة مرة أخرى قد تفوقها، كمّاً وانتشاراً، خصوصاً مع ارتفاع 
القيمة الاقتصادية لهذه التقنيات، كــون الحكومات ستتسابق 
لشراء هــذه المنتجات بهدف الوقاية من انتشار الفيروس. وإن 
كان الأطباء وعلماء العلوم الحياتية الآن يسعون للبحث عن لقاح 
للفيروس، فهناك جانب آخر من البحث العلمي يعمل على إيجاد 
الفرص الاستثمارية والتقنيات الواعدة لمرحلة ما بعد الفيروس. 
فالسوق متغيرة لا محالة، وصناعات عدة سوف تظهر لم تكن 
موجودة من قبل، وأخرى كانت مهددة بالانهيار، وزادتها الأزمة 
ضعفاً مثل قطاع التجزئة. والمؤكد أن عديداً من الشركات سوف 
تصبح مــن كــبــريــات الــشــركــات بعد انــتــهــاء الأزمــــة، ســـواء لحسن 
التخطيط واستثمار الفرص، أو لمجرد الحظ والتوفيق، كما هو 
الحال لبرنامج «زووم»، الذي زاد مشتركوه بنسبة ٧٠٠ في المائة 
في أقل من شهرين. والشركات، وإن لم تمارس نشاطها التجاري، 
فــي هــذه الأوقــــات الصعبة، يجب ألا يقف نشاطها التخطيطي 
وعصفها الذهني للبحث عن فرص الاستثمار لما بعد هذه المرحلة.

استثمارات ما بعد «كورونا»

د. عبد الله الردادي

مجموعة سعودية تستعين 
{هوليهان لوكي» الأميركية  بـ
لهيكلة ديون بـ١٥ مليار دولار

جدة: محمد العايض

كــشــفــت مــجــمــوعــة بـــن لادن 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن اســتــعــانــتــهــا 
بــــشــــركــــة اســـــتـــــشـــــاريـــــة عـــالمـــيـــة 
فـــي خــضــم معالجتها  جـــديـــدة 
لــلــمــوقــف المــــالــــي الــــــذي تــســعــى 
فيه لإعــادة هيكلة ديــون بقيمة 
مـــلـــيـــار  مــــلــــيــــار ريـــــــــال (١٥   ٥٦
دولار) لعمل مراجعة كاملة في 
أصــول المجموعة التي تعد من 
أضــخــم الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
قطاع المقاولات بمنطقة الشرق 

الأوسط.
ووفــــــقــــــا لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
بـــــلـــــومـــــبـــــرغ، تـــــــم تــــعــــيــــين بـــنـــك 
هـــولـــيـــهـــان لـــوكـــي الأمــــيــــركــــي - 
أحدث بنك استثمار في أميركا 
الــشــمــالــيــة - مــســتــشــارا لإعــــادة 
هيكلة ديــون المجموعة المقدرة 
بـ١٥ مليار دولار، موضحة، نقلاً 
عن بيان للمجموعة، أن البنك 
ســيــســاعــد فـــي إجــــــراء مــراجــعــة 
شاملة وإعادة هيكلة رأس المال، 
وذلك بهدف إعادة تنظيم أصول 
المــجــمــوعــة وتسهيل العمليات 
وزيــــادة الأنــشــطــة فــي المــشــاريــع 

والأعمال الرئيسية.
وتستهدف الهيكلة إعــادة 
تــــنــــظــــيــــم أصـــــــــــول «بـــــــــن لادن» 
الـــســـعـــوديـــة المـــمـــلـــوكـــة لــلــقــطــاع 
الـــــخـــــاص فـــــي الــــشــــركــــات الـــتـــي 
يــــقــــودهــــا الــــقــــطــــاع، وتــبــســيــط 
العمليات، وزيادة الأنشطة عبر 

المشاريع والشركات الرئيسية.
وشــهــدت المــجــمــوعــة حــراكــا 
إداريا خلال العام الماضي، حيث 
عــيــنــت الـــعـــديـــد مـــن المــســؤولــين 
العام الماضي في الشركة، منهم 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــدويـــلـــج رئــيــســا 
لمجلس الإدارة في شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، بــديــلا لخالد 
نحاس الذي استمر في المنصب 
٧ أشهر، كما عين خالد القويز 
فــي منصب الرئيس التنفيذي 

في شهر مارس (آذار) الماضي.
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، ذكـــــرت 
مـــــصـــــادر «بــــلــــومــــبــــرغ» أنــــــه تــم 
تــعــيــين «روتـــشـــيـــلـــد وشــــركــــاه» 
و«مويليس وشركاه» في قائمة 
مختصرة لتقديم المشورة بشأن 

تجديد الديون.
وكانت المجموعة قد أكدت 
قبل عامين أنها مستمرة كشركة 

خــــاصــــة يـــمـــلـــكـــهـــا شــــركــــاؤهــــا، 
وســـتـــســـتـــمـــر فــــي أعـــمـــالـــهـــا مــع 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل أغــلــب 
أعــمــالــهــا، بما فــي ذلــك الأعــمــال 
في مشاريع الحرمين الشريفين، 
وقـــيـــام بــعــض الــشــركــاء بــإبــداء 
رغـــــبـــــتـــــهـــــم فـــــــي الـــــــتـــــــنـــــــازل عـــن 
حــصــصــهــم لـــصـــالـــح الــحــكــومــة 

مقابل استحقاقات قائمة.
بــــن لادن هــي  ومـــجـــمـــوعـــة 
مجموعة شركات سعودية من 
كـــبـــرى شــــركــــات المـــــقـــــاولات فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وفــي 
الــعــالــم، حــيــث تــقــدر إيــراداتــهــا 
الـــســـنـــويـــة بـــقـــرابـــة ٥ مـــلـــيـــارات 

دولار. 
وفي العام ١٩٥٠ منح الملك 
عــبــد الــعــزيــز المــعــلــم مــحــمــد بن 
لادن - مؤسس المجموعة - شرف 
تـــوســـعـــة المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي فــي 
المدينة المنورة، وقد امتد العمل 
بــهــذه الــتــوســعــة إلـــى عــهــد الملك 
سعود بن عبد العزيز وانتهى 
بـــنـــجـــاح تــــــام، وكــنــتــيــجــة لــهــذا 
النجاح قامت بن لادن بتوسعة 
المسجد الحرام في مكة المكرمة 
لتكون أول توسعة يشهدها منذ 

ألف عام. 
وفي العام ١٩٨٩، تم تأسيس 
الــســعــوديــة،  مجموعة بــن لادن 
بــــشــــكــــل هــــيــــكــــلــــي مــــؤســــســــي، 
لتتوسع أعمال الشركة وتشمل 
الـــــطـــــرق والمـــــنـــــشـــــآت المـــتـــنـــوعـــة 

والمشاريع الحيوية.
بــــنــــك «هــــولــــيــــهــــان لــــوكــــي» 
الأمــــيــــركــــي الــــــــذي تـــــم تــعــيــيــنــه 
مستشاراً لإعـــادة هيكلة ديــون 
مجموعة بن لادن هو أحدث بنك 
استثمار في أميركا الشمالية، 
حــيــث قـــرر الــتــوســع فــي الــشــرق 
الأوســـط فــي عــام ٢٠١٧ بعد أن 
أدى هــبــوط أســعــار الــنــفــط إلــى 
زيــادة الطلب على بيع الأصول 
وإعــــادة تــمــويــل الـــديـــون، ليقرر 
البنك افتتاح مكتب له في دبي 
بــهــدف الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
المـــتـــاحـــة فــــي أنـــشـــطـــة الــتــمــويــل 
والاندماج والاستحواذ وأعمال 
اســتــشــاريــة أخـــــرى فـــي منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا. 
ويــــشــــارك هــولــيــهــان لـــوكـــي في 
صـــفـــقـــات بـــيـــع أصــــــول يـــتـــراوح 
عـــددهـــا بـــين ١٥٠ و٢٠٠ صفقة 

سنويا.

طول أمد فترة الأزمة رفع معدلات القروض غير المنتظمة السداد 

إجراءات أوروبية لإنقاذ القطاع المصرفي من آثار الوباء
لندن: مطلق منير

تـــواجـــه المـــصـــارف الأوروبـــيـــة 
أزمــــــــة تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد كـــوفـــيـــد ١٩ بــكــثــيــر مــن 
الــــــتــــــوجــــــس والـــــــــخـــــــــوف تــــعــــاظــــم 
الخسائر، إذا طال أمد التداعيات. 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت تــنــظــر، بــفــارغ 
آلــيــات أطلقها  إلــى جملة  الصبر، 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــلــحــؤول دون 

وقوع أزمة إفلاسات بين البنوك.
فالركود الاقتصادي العالمي 
في ٢٠٠٨ كان بسبب الأزمة المالية 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت مـــن رحــــم الـــرهـــون 
الــــعــــقــــاريــــة الأمــــيــــركــــيــــة ووصـــلـــت 
تــداعــيــاتــهــا إلــــى عــمــق الاقــتــصــاد 
الحقيقي والمنتج في أنحاء العالم 
بأسره. أما الأزمة الصحية الحالية 
فقد أوقــفــت الأنشطة الاقتصادية 
إلــى القطاع  أولاً، ثم بــدأت تتمدد 
المالي عموما والمصرفي خصوصاً. 
قـــــال الاقــــتــــصــــادي الــفــرنــســي 
جيزابل كوبيه-سوبيران في ورقة 
بحثية، إن العدوى التي تنتقل إلى 
ميزانيات البنوك الأوروبية تسلك 
عدة قنوات، أولها تعثر الشركات 
والأفــــــــــــــراد فــــــي ســـــــــداد ديــــونــــهــــم، 
الــقــروض  ارتــفــاع  وبالتالي عـــودة 
المتعثرة في ميزانيات البنوك إلى 
تسجيل معدلات مقلقة. إلى ذلك، 
بــدأت تظهر أخطاء في العمليات 
المصرفية عبر الحواسيب والأنظمة 
الآلية بفعل الضغط الحاصل على 
الشبكات بعد تضاعف العمل عن 
بعد بفعل الحجر المنزلي والتباعد 
الاجتماعي، بالإضافة إلى أخطاء 
بشرية وارتفاع منسوب القرصنة 

الإلكترونية.
وبــــــــــــــدأت مـــــــصـــــــارف تـــســـجـــل 
خسائر أو تراجعات في الأربــاح. 
الــســؤال عــن تأثر المــلاءة  ويتجدد 
التي هي معيار الصمود ومدته. 

وهـــل الــقــواعــد الــتــي وضــعــت بعد 
أزمة ٢٠٠٨ كافية لمواجهة صدمات 
الأزمة الحالية؟ فمعايير «بازل ٣» 
لكفاية رأس المــال ارتفعت من ٨٫٨ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٠٨، إلــى ١٤٫٧ في 
المائة في ٢٠١٦ لدى بنوك منطقة 
المــائــة  فـــي  الــــيــــورو، و٩٫٨ و١٢٫٩ 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
عــلــى الــتــوالــي وفــقــاً لــبــيــانــات بنك 

التسويات الدولية. 
فــهــل الــبــنــوك الأوروبـــيـــة أكثر 
صلابة من غيرها؟ الجواب ليس 
إيـــجـــابـــيـــا ً بــــالــــضــــرورة، بــحــســب 
الـــفـــرنـــســـي، لأن تلك  الاقـــتـــصـــادي 
الــنــســب إذا حــســبــت عــلــى أســـاس 
والمستقبلية  الحقيقية  المــخــاطــر 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  أنــــهــــا ٥٫٨  تـــظـــهـــر 
مــصــارف دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــــولايـــــات  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي  و٩٫٣ 
المتحدة. يعني أن أي خسائر في 
مـــتن الأصــــــول يـــفـــوق تــلــك الــنــســب 
ســيــســتــهــلــك الــرســامــيــل الــخــاصــة 
بالانكشافات  المعنية  للمصارف 

الزائدة عن حدها.
فــــإجــــمــــالــــي أصـــــــــول الـــبـــنـــوك 
يـــــورو،  الأوروبـــــيـــــة ٣٤ تـــريـــلـــيـــون 
ثلثها قروض للعملاء وفقا للبنك 
المــركــزي الأوروبــــــي، مــا يعني أنــه 
قـــــــرض واحـــــد  يـــتـــعـــثـــر  يـــكـــفـــي أن 
مـــن أصــــل خــمــســة حــتــى تستهلك 
الــرســامــيــل الــخــاصــة وتــســقــط إلــى 
مـــســـتـــوى الـــصـــفـــر، مــــا يــســتــدعــي 
بـــأن نسبة  رســمــلــة جـــديـــدة، علما 
القروض المتعثرة أو غير المنتظمة 
الــســداد قبل الأزمــة الحالية كانت 

بمتوسط ٥ في المائة فقط. 
لكن الأزمـــات المالية لا تندلع 
فقط بمجرد ارتفاع تعثر القروض، 
بــل بانتقال الــعــدوى بــين وحــدات 
الــــنــــظــــام عــــلــــى طــــريــــقــــة «أحــــجــــار 

الدومينو». 
أمــــــــــام الــــســــيــــنــــاريــــو الأســــــــوأ 

تـــنـــطـــلـــق «آلـــــــيـــــــات الــــــحــــــل» الـــتـــي 
وضــعــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بعد 
أزمــــة ٢٠٠٨ لمــعــالــجــة الإفـــلاســـات، 
وبين شروطها أن البنوك الكبيرة 
المقرضة للصغيرة تتحمل ٨ في 
المائة من الخسائر، قبل أن يتدخل 
الـــصـــنـــدوق الأوروبـــــــي المــخــصــص 
للإنقاذ المصرفي الذي بحوزته ٤٠ 
مليار يورو فقط، لا تكفي إذا تطلب 
الأمــر رسملة عــدة مصارف في آن 
واحـــــد. ووفـــقـــا لــلــجــنــة الأوروبـــيـــة 

الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــواجــــهــــة المــــخــــاطــــر 
النظامية فإن بنكين كبيرين على 
الأقــــل عــرضــة لــلــســيــنــاريــو الأســـوأ 

هذا الشهر.
ــــــــــك هـــــــنـــــــاك «الآلـــــــيـــــــة  ــــــــــى ذل إل
الأوروبــيــة للاستقرار» التي تأتي 
لاحقا للإنقاذ أيضا، وهي تفرض 
إجــــــراءات رســمــلــة مــبــاشــرة وغــيــر 
مباشرة للبنوك، بيد أن سقفها ٦٠ 
مليار يورو، ما دفع باقتصاديين 
ألمـــان إلـــى طــلــب رفـــع الــســقــف فــورا 

إلى ٢٠٠ مليار يورو تحسباً لأزمة 
مصرفية مقبلة إذا طال أمد عدوى 

فيروس كورونا.
ولمــــــــــواجــــــــــهــــــــــة احــــــــتــــــــمــــــــالات 
الــتــعــثــر، مــنــحــت الــبــنــوك المــركــزيــة 
الأوروبــــيــــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي خطوط ائتمان 
مـــــــحـــــــدودة وبــــكــــلــــفــــة صـــفـــريـــة  لا 
تستفيد منها المــصــارف لتجاوز 
أي نـــقـــص فــــي الـــســـيـــولـــة. وبـــــدأت 
الــــجــــهــــات الــــرقــــابــــيــــة بـــالـــتـــســـاهـــل 

قليلا مع بعض معايير السيولة 
والمـــلاءة والمخصصات والمعايير 
الرقابية لتشجيع المــصــارف على 
إقــراض القطاعات  شهية مخاطر 
المأزومة، لكن مراقبين يحذرون من 
أن التمادي في ذلــك التساهل في 
المعايير قــد يهبط بنسبة المــلاءة 
الـــــذي حـــددتـــه لجنة  المـــعـــدل  دون 

بازل.
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  وفـــــــي ١٦ 
الــــحــــالــــي، أعــــلــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبـــــــــــــــــــي تــــخــــفــــيــــض شــــــــروط 
الرساميل الخاصة لمواجهة تقهقر 
أسعار الأصول المالية التي هبطت 
مع مؤشرات البورصات وأســواق 
المــــــال. وهـــــذه المــــرونــــة أتــــت أيــضــا 
لمـــواجـــهـــة عـــامـــل الـــوقـــت فـــي أزمـــة 
كورونا ورفع قدرة المصارف على 
مــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

للأزمة. 
لكن أظهر ذلــك ثــغــرات وفقا 
لمـــفـــوضـــين فـــــي بــــروكــــســــل، مــثــل 
عـــدم الــتــأكــد مـــن الـــربـــط المــبــاشــر 
بين ما تستفيد منه البنوك من 
تسهيلات في السيولة والشروط 
الرقابية وبين حجم الدعم المقدم 
من تلك البنوك إلى الشركات. من 
جهة أخــرى يخشى المصرفيون 
من طول أزمة كورونا لأن خسائر 
الـــقـــروض ســتــتــعــاظــم وستتآكل 
الرساميل الخاصة ما يعني أن 
الــقــطــاع المــصــرفــي الأوروبـــــي في 
مواجهة أزمـــة عميقة مــع نهاية 

٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١.
تــــبــــقــــى الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
المــصــارف تعول ولــو بشكل غير 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــا أقــــدمــــت عــلــيــه 
الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــــيــــــة لــجــهــة 
إطـــــــــلاق بــــــرامــــــج تــــوســــعــــيــــة فــي 
الأنـــفـــاق الـــعـــام تــفــيــد الاقــتــصــاد 
حــتــى يــتــعــافــى وبــالــتــالــي يخف 

العبء عن المصارف.

المصارف تعوّل على الإجراءات الحكومية الأوروبية لتخفيف الحمل عنها (رويترز)

 سريعاً» من صندوق النقد لمواجهة تداعيات «كوفيد ـ ١٩»
ً
مصر تطلب «تمويلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمــــــــس، عـــــن أنــــهــــا تــــقــــدمــــت بــطــلــب 
«حــزمــة مالية مــن صــنــدوق النقد  لـــ
الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل 
الــــســــريــــع، لـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــا عــلــى 
مــواجــهــة أزمــــة فــيــروس «كـــورونـــا» 

المستجد».
الـــوزراء،  ورأى رئيس مجلس 
مصطفى مــدبــولــي، خــلال اجتماع 
لــــوزراء المجموعة الاقــتــصــاديــة في 
الــقــاهــرة، أمــس، أن «تــداعــيــات أزمــة 
كورونا، جعلتنا ننظر إلى الحفاظ 
الــتــي وصلنا لها  على المكتسبات 

عــلــى الأرض بــالاقــتــصــاد المــصــري، 
وأنــــــه حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة لا أحـــد 
يستطيع أن يتوقع متى ستنتهي 
تلك الأزمـــة، وبــدأنــا ننظر لمــدة عام 
عـــلـــى الأقـــــــل لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
النقد  وتطور النقاش مع صندوق 
الدولي إلى أن يشمل الدعم جانبا 

مالياً مع الدعم الفني».
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
فـــــــي طـــلـــب  أمـــــــــــس، إن خــــطــــوتــــهــــا 
الــتــمــويــل، «اســتــبــاقــيــة تستند إلــى 
نـــجـــاح تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج (الإصـــــلاح 
الاقتصادي)؛ للحفاظ على استمرار 
المكتسبات والنتائج الإيجابية التي 
الــظــروف  فـــي ظـــل  الـــبـــلاد،  حققتها 

الاستثنائية التي تمر بها كل دول 
العالم وتطورات الأوضاع العالمية، 
وقــد وصــلــت المباحثات بــشــأن هذا 
الطلب إلى مرحلة متقدمة»، وذلك 
بحسب بــيــان صــحــافــي صـــادر عن 

مجلس الوزراء.
وفسرت الحكومة أن «التمويل 
المــــصــــاحــــب لــــلاتــــفــــاق مـــــع (الـــنـــقـــد 
الدولي) أمر مهم لدعم ثقة السوق 
وللحفاظ على المكتسبات والنتائج 
الإيجابية التي تحققت في السنوات 
الأخــيــرة»، موضحة أن «تستهدف 
الاستمرار في الحفاظ على استقرار 
مـــــــؤشـــــــرات الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــصـــــري، 
وتحوطاً من أي تأثيرات سلبية قد 

تعوق قدرته على التعافي وعــودة 
النمو الاقتصادي».

وشـــــدد مـــدبـــولـــي، أمـــــس، على 
أن «الــحــكــومــة تعمل عــلــى الحفاظ 
على الاقتصاد المصري، بالتوازي 
مــــع إجـــــــــراءات مـــواجـــهـــة (فـــيـــروس 

كورونا)».
وكـــــــانـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــهــــدت 
الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف 
تدريجياً تشغيل بعض مصالحها، 
وتـــخـــفـــف الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
بعض القطاعات في العمل، معتبرة 
أنه سيتم التعايش وفق ضوابط مع 

عدوى «كورونا».
وبدأت مصالح الشهر العقاري 

ووحــــــدات المـــــرور وكـــذلـــك المــحــاكــم، 
تــقــديــم خـــدمـــات مـــحـــددة وعــاجــلــة 
لــبــعــض المــواطــنــين، وبــثــت وســائــل 
إعــلام محلية، أمــس، صــوراً لتوافد 
المتعاملين مع الخدمات الحكومية 
وهــــم يــــرتــــدون كـــمـــامـــات مـــع إبــقــاء 
مسافات بين المترددين لمنع انتشار 

العدوى.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وجـــه 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
«تعزيز دور الإعلام في  السيسي، بـ
إطار جهود الدولة لبناء الشخصية 
المصرية من كافة الجوانب، خاصة 
تــشــكــيــل الــــوعــــي وتـــرســـيـــخ الــقــيــم 
والـــــثـــــوابـــــت المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــبـــنـــاء 

الفكري والثقافي».
ودعــــــا الــســيــســي خـــــلال لـــقـــاء، 
أمـــس، مــع رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام 
إلـــى «تــحــقــيــق التنسيق الجماعي 
والـــتـــنـــاغـــم بـــين مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
كافة فيما يخص الإطــار الإعلامي 
عــنــد تــنــاول الأزمـــــات المــخــتــلــفــة في 
ظــل الــتــطــورات والمــســتــجــدات على 
الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً 
عن الالتزام بالشفافية والموضوعية 
الكاملة، وهو الأمر الذي من شأنه 
المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــقـــويـــض مــخــاطــر 
انتشار الشائعات»، بحسب ما أفاد 

بيان رئاسي مصري.

تونس تحقق اكتفاءها الذاتي من المحروقات
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة الطاقة التونسية 
والمـــنـــاجـــم والانـــتـــقـــال الـــطـــاقـــي، عن 
ارتـــفـــاع الإنـــتـــاج المــحــلــي مــن النفط 
بـــواقـــع أربـــعـــة آلاف بــرمــيــل يــومــيــا 
منذ يوم ٢٣ أبريل (نيسان) الحالي، 
وأكــدت أن الإنتاج اليومي بات في 
ألــف برميل بعد أن  حــدود ٣٩٫٦٩٢ 
كــــان لا يــتــجــاوز حـــــدود ٣٥٫٤ ألــف 
برميل خلال شهر فبراير (شباط) 

المــــاضــــي. وبــــــات الإنــــتــــاج الــحــالــي 
يــغــطــي نــســبــة ١٠٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الــنــفــط في  الــحــاجــيــات المحلية مــن 
ظل التراجع الحاد في الطلب على 

الطاقة خلال الأشهر الماضية.
وتــؤكــد جــهــات حــكــومــيــة على 
إمــكــانــيــة تــطــويــر الإنــــتــــاج المــحــلــي 
مــن النفط خــلال الفترة المقبلة في 
حــــال اســتــكــمــال أشـــغـــال الــصــيــانــة 
التي تنفذها الهياكل المختصة في 
عدد من آبار النفط التونسية. ومن 

المــنــتــظــر تــحــقــيــق تـــــوازن مــهــم على 
مستوى الميزان الطاقي في تونس 
بــــدخــــول حـــقـــل «نـــــــــــوارة»  (جـــنـــوب 
شــرقــي تــونــس)  ذروة الإنـــتـــاج، إذ 
يتوقع الخبراء أن يغطي نحو ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــعــجــز الــطــاقــي من 
خـــــلال تـــوفـــيـــر نـــحـــو ١٧ فــــي المـــائـــة 
مـــن الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي مـــن الــغــاز 
والمساهمة بحوالي ٧٠٠ ألف برميل 

من النفط المكثف.
وكانت وزارة المالية التونسية، 

قد اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل 
النفط في حدود ٦٥ دولارا، بالنسبة 
لمــيــزانــيــة الــســنــة الــحــالــيــة، وهـــو ما 
مكنها مــن تــوفــيــر مـــدخـــرات مالية 
مهمة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وقــد 
اســتــفــاد اقــتــصــادهــا المـــتـــداعـــي من 
انخفاض أسعار النفط في الأسواق 

الدولية.
مـــــــارس (آذار)  وخـــــــلال شـــهـــر 
المـــــــاضـــــــي، تــــــراجــــــع الــــطــــلــــب عــلــى 
المحروقات بنسبة ٢١ في المائة تأثرا 

بقرار الحجر الصحي الشامل الذي 
عــطــل الــنــشــاط الاقــتــصــادي وكــذلــك 
تنقل التونسيين، وانخفض الطلب 
عــلــى الــبــنــزيــن بــأنــواعــه بنسبة ٢٥ 
فــــي المــــائــــة، وتـــقـــلـــص الـــطـــلـــب عــلــى 
وقــــود الـــطـــائـــرات  بــحــوالــي ٥٦ في 
المــائــة، أمـــا الـــغـــازوال فــقــد انخفض 
المــائــة.  عليه الطلب بنسبة ١٩ فــي 
وشمل هذا التراجع، الاستهلاك في 
القطاع الكهربائي وذلــك بنسبة ٦ 
في المائة أما الاستخدامات النهائية 

لكل القطاعات فقد تراجعت بنسبة 
١٥ في المائة.

فــي غــضــون ذلـــك، قـــررت وزارة 
الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، 
استغلال كل الإمكانيات المتاحة في 
تونس لتخزين المحروقات وإعطاء 
الأولـــويـــة لــلــنــفــط الــتــونــســي، وذلـــك 
عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب، فـــي مــحــاولــة 
لـــتـــجـــاوز مــشــاكــل الــتــســويــق الــتــي 
لــهــا المــؤســســة التونسية  تــتــعــرض 

للأنشطة البترولية.
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تراوح سعر صرف الليرة بين

الاجتياح الإسرائيلي

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي

رياض سلامة 
حاكماً لمصرف لبنان

ضبط سعر الصرف عند 

25 أبريل 2019
سعر الصرف يلامس 4000 ل. ل.

أكتوبر 2019
بدء حركة احتجاجية

ضد فساد الطبقة
السياسية، واستقالة
رئيس الحكومة سعد

الحريري 

21 يناير 2020
تشكيل حكومة

تكنوقراط

19 ديسمبر
2019

تكليف حسان
دياب بتشكيل

الحكومة
الجديدة

أزمة سياسية حادة
في عهد الرئيس

أمين الجميل

حكومة عسكرية
بعد تعذر انتخاب

رئيس جديد للبلاد

الإطاحة بالحكومة العسكرية،
آخر فصول الحرب الأهلية 

التي بدأت عام 1975

الحكومة الأولى لرئيس
الوزراء رفيق الحريري

وبدء عملية إعادة الإعمار

المصدران: مصرف لبنان/ (أ.ف.ب)

1 أغسطس 1993

1725.5 ل. ل.

1965 ل. ل.

أكتوبر 1992

بين 1964 و1981

5.14 ل. ل.

يونيو 1982
520 ل. ل.

415 ل. ل.نوفمبر 1987

سبتمبر 1988

منذ ديسمبر 1997 إلى اليوم

1507.5 ل. ل.
13 أكتوبر 1990

3.22 ل. ل. و 3.92 ل. ل.
للدولار الواحد

685 ل. ل.

السوق الموازية السعر الرسمي

تاريخ العملة اللبنانية المضطرب

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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متغيرات جينية ربما تلعب دورها

«كوفيد ـ ١٩» تساؤلات علمية حول دور الجينات في تفاوت الإصابات بـ
لندن: د. وفا جاسم الرجب

أحد الألغاز العديدة المتبقية 
حول «كوفيد١٩»؛ المرضِ الناجم 
عن الفيروس التاجي المستجدّ، 
هــو: لمــاذا يصيب بعض الناس 
أكــثــر مــن غــيــرهــم؟ وكــيــف يمكن 
للفيروس نفسه أن يقتل بعض 
المــــرضــــى ويــــتــــرك آخــــريــــن غــيــر 
مــدركــين أنــهــم تــعــرضــوا لــه على 
الإطلاق؟ وقد بدأ الباحثون في 
الـــتـــســـاؤل فـــعـــلاً عـــمّـــا إذا كــانــت 
الوراثة يمكن أن تؤثر على شدة 

الأعراض.

متغيرات جينية
يُـــجـــري مـــئـــات الــعــلــمــاء في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم دراســــات 
بحثاً عن جينات يمكن أن تفسّر 
ســبــب وقـــوع بــعــض الأشــخــاص 
ضـــحـــيـــة لــــعــــدوى الـــفـــيـــروســـات 
بينما يهرب آخرون نسبياً. فقد 
كــشــفــت الأبــــحــــاث الــســابــقــة عن 
متغيرات جينية يمكنها تغيير 
فــرص إصابة الشخص بمرض 
مُــعْــدٍ. والمــثــال الأكــثــر شهرة هو 
طفرة في جين يسمى «مستقبِل 
 chemokine)» كــــيــــمــــوكــــايــــن»، 
الــذي   «CCR٥ (٥ receptor type
يــــوفــــر الـــحـــمـــايـــة ضــــد فـــيـــروس 
نقص المناعة البشرية. وتقول 
بريا دوجـــال؛ عالمة الــوراثــة في 
جــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز» في 
ماريلاند الأميركية، إن المتغيرات 
الأخـــرى يمكن أن تؤثر على ما 
يحدث بمجرد دخول الفيروس 
داخل جسم الإنسان، مما يؤدي 
إلى نتائج متباينة بشكل لافت 
لــلــنــظــر مــــن شـــخـــص إلـــــى آخــــر. 
وإن فهم كيفية تأثير الخلفية 
الجينية على استجابات الناس 
لــــلــــعــــدوى، قــــد يـــمـــنـــح الــعــلــمــاء 
الــعــثــور على بروتينات  فــرصــة 
أو مسارات للاستهداف لتعزيز 

الاستجابة المناعية بلقاح.

> ما الذي يبحث عنه علماء 
الوراثة؟ بدأت نتائج الدراسات 
عــلــى عــلــم الــــوراثــــة لــحــســاســيــة 
وشــــــــدة «كـــــوفـــــيـــــد١٩» تـــتـــدفـــق. 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن 
المتغيرات في جينات «مستضد 
الــــكــــريــــات الـــبـــيـــضـــاء الــبــشــريــة 
(HLA)» مــن المحتمل أن تلعب 
دوراً. بينما يشير آخـــرون إلى 
اخـــــتـــــلافـــــات فـــــي فـــصـــيـــلـــة الـــــدم 
«ABO» بالإضافة إلى متغيرات 
في جين «ACE٢». وإذا ما نجح 
الــعــلــمــاء فـــي تــحــديــد الــجــيــنــات 
الــــتــــي تــــنــــذر بــــــالآثــــــار المــــدمــــرة 
للعدوى، فيمكنهم فرز المرضى 
الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى رعـــايـــة 
أكــثــر فعالية. وقد  طبية بشكل 
يكتشفون حتى الجينات التي 
الــنــاس يقاومون  تجعل بعض 
الإصــابــة بالمرض مما يمنحهم 
الــحــيــاة الطبيعية  إلـــى  الـــعـــودة 
الــــتــــي يــــتــــوق إلـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مــن 
الناس. لكن حتى الآن لا يوجد 
دلـــيـــل عــلــى ذلـــــك؛ حــيــث يعتقد 
الباحثون أن الأمــر سيستغرق 
وقتاً طويلاً حقاً لفهم الأســاس 

الميكانيكي والبيولوجي لسبب 
إصــــــــابــــــــة بـــــعـــــض الأشــــــخــــــاص 

بالمرض أكثر من غيرهم.
> هل لشدة المــرض أسباب 
وراثـــيـــة؟ بـــدأ عــلــمــاء مـــن شــركــة 
لــــلاخــــتــــبــــارات   «٢٣  andMe»
الـــوراثـــيـــة الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع 
الماضي دراسة «كوفيد١٩» لفهم 
كيف يمكن أن تؤثر الوراثة على 
الاختلافات في شدة المرض بين 
الـــنـــاس؛ حــيــث يــحــدد ذلـــك عمر 
الـــشـــخـــص وتـــعـــرضـــه وصــحــتــه 
الأســــــاســــــيــــــة لـــكـــثـــيـــر مــــــن هــــذه 
الاختلافات، ولكن من المحتمل 
الــجــيــنــات دوراً  أيــضــاً أن تلعب 

مهماً.

أبحاث جارية
نـــحـــن نـــعـــلـــم أنـــــه بــالــنــســبــة 
لــــــلأمــــــراض المُـــــعـــــديـــــة الأخــــــــرى، 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر الـــــوراثـــــة عــلــى 
الحساسية تجاهها، ولكن ماذا 
عن شدة الأعراض؟ هل الجينات 
هي التي تحدد شدة الأعراض؟ 
وتدّعي الشركة أن لديها بيانات 
أكثر من ١٠ ملايين شخص، وقد 

وافــــق ٨٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم على 
استخدام معلوماتهم الجينية 
فــــي الأبـــــحـــــاث، ودعــــــت الــشــركــة 
الــولايــات المتحدة  عملاءها فــي 
إلى المشاركة في استطلاع يضم 
إقــامــتــهــم،  أســئــلــة؛ بينها مــكــان 
ونوع التباعد الاجتماعي الذي 
يتبعونه، ومــا إذا كانوا أجــروا 
اخــــتــــبــــار كــــشــــف عـــــن الإصــــابــــة 
«كورونا»، وما نتيجته، أو ما  بـ
«كوفيد١٩».  إذا كانوا تعرضوا لـ
وإذا جمعت الشركة ما يكفي من 
الـــــردود مـــن أشـــخـــاص أصــيــبــوا 
«كـــوفـــيـــد١٩»، أو قــامــت  فــعــلا بــــ
بـــدراســـة الارتــــبــــاط عــلــى نــطــاق 
 genome - wide) الــــجــــيــــنــــوم 
association study GWAS) فإن 
فريق البحث التابع لها سيجري 
تحليلاً إحصائياً على مستوى 
الـــجـــيـــنـــوم. وبــــمــــوجــــب دراســــــة 
تــصــنــيــف  يـــــجـــــري   «GWAS»
الأشخاص في مجموعات. وفي 
هذه الحالة من المرجح أن تكون 
بــنــاء عــلــى الأعــــــراض، ثـــم مسح 
بيانات حامضهم النووي لمعرفة 
ما إن كانت هناك متغيرات من 

حرف واحد في الشفرة الوراثية 
الـــتـــي تــظــهــر بــشــكــل أكـــبـــر لـــدى 
أشــــــخــــــاص يــــعــــانــــون أعـــــراضـــــاً 
تـــكـــرر ذلــــك لمـــرات  مــعــيــنــة. وإذا 
كثيرة؛ فــإن بإمكانهم القول إن 
تــلــك المــتــغــيــرات مــرتــبــطــة بتلك 

الأعراض.
ومن الصعب التنبؤ بأنواع 
الجينات التي سيجري اكتشافها 
مــن خـــلال هـــذه الــتــجــارب، إلا إن 
كثيراً منها سيرشد على الأرجح 
إلى مناطق في الجينوم مسؤولة 
عــــن تــنــســيــق اســـتـــجـــابـــة جــهــاز 
المــنــاعــة؛ وفــق مــا أوضــحــه لموقع 
«وايرد» رئيس قسم علم الوراثة 
في جامعة ستانفورد بالولايات 
المتحدة مايكل سنايدر؛ إذ قال: 
«بشكل عـــام؛ نعلم أن الجينات 
تــــــؤثــــــر عـــــلـــــى مــــــســــــار الــــــعــــــدوى 

الفيروسية».
ويـــــقـــــوم «الــــبــــنــــك الـــحـــيـــوي 
البريطاني» الذي يحتوي على 
عــيــنــات مـــن ٥٠٠ ألــــف مــتــطــوع، 
بالإضافة إلى معلومات مفصلة 
عــن صحتهم، بــإضــافــة بيانات 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩»، ومـــــن المــــؤمــــل أن 
تـــوضـــح الاخـــتـــلافـــات الــجــيــنــيــة 
سبب إصابة بعض الأشخاص 
ممن لا يعانون مشكلات صحية 
كامنة بــأعــراض شــديــدة الحدة 
للمرض؛ حيث يستطيع أكثر من 
١٥ ألـــف عــالــم مــن جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم الــــوصــــول إلــــى بــيــانــات 

البنك البريطاني. 
ورغـــم ذلـــك؛ فـــإذا تمكنا من 
تـــحـــديـــد المــــتــــغــــيــــرات الــجــيــنــيــة 
المــرتــبــطــة بـــالأعـــراض الــشــديــدة، 
فـــقـــد يــتــمــكــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن فــهــم 
الأشخاص الأكثر عرضة للخطر 
بسبب الاستعدادات الجينية؛ إذ 
الـــرؤى الجينية أن  لــهــذه  يمكن 
تمنح العلماء أيضاً فهماً أفضل 
لكيفية إصابة الفيروس التاجي 
الـــجـــديـــد لـــخـــلايـــانـــا وتـــأثـــيـــرات 

أجسامنا.

المريخ

الأرض

الشمس

الزهرة

عطارد

جرم قريب من الأرض: جرم صغير في النظام الشمسي مداره يقربه من الأرض - أقرب اقتراب من الشمس 
أقل من 195 مليون كلم

جرم محتمل أنه خطر: جرم محتمل أنه خطر يقترب من الأرض إلى أقل من 7.5 مليون كيلومتر وامتداده
يزيد على 140 متراً
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على مسافة 6.2 مليون كلم

مدار المذنب:
يستغرق 3 سنوات
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معروف أنها مرت قرب
الأرض يعتبرها
المراقبون خطرة

نطاق الحجم
OR2 1998 المقدر للمذنب
بالكيلومترات

Apple Maps, NASA :الصور Space.com, NASA, Astronomy Now :المصدر

* صورة تخيلية للأجسام القريبة من الأرض
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مذنب ضخم يقترب 
من الأرض

مذنب {من المحتمل أن يشكل خطراً} وهو بحجم 
وسط مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة 
6 الاف كلم مربع تقريبا وكبير بما فيه الكفاية 
لتدمير الأرض إذا اصطدم بها يقترب من الأرض

«النقاط العمياء» تخضع لاختبار نظم الذكاء الصناعي لتفادي الأخطاء
جدة: «الشرق الأوسط»

كـــثـــيـــر مـــــن الـــــذيـــــن يـــــقـــــودون 
الــســيــارات قــد يجهلون مصطلح 
«الــنــقــاط الــعــمــيــاء». إنــهــا النقطة 
التي حينما تتجاوزك سيارة ولم 
تشاهدها في المرآة الداخلية، ولا 
المـــرآة الجانبية. إنها النقطة  فــي 
الــتــي تنعدم فيها رؤيـــة الأجــســام 
المــــــوجــــــودة خـــلـــف ســــيــــارتــــك، ولا 

يمكنك رؤيتها في إطار المرايا.
فــــــــي هـــــــــــذا الإطــــــــــــــــار أصــــبــــح 
الــذكــاء الصناعي  اســتــخــدام نظم 
المــؤتــمــتــة  ــظــم 

ُ
الــن كتقنية تــســاعــد 

قــرارات، أفضل وأكثر  على اتخاذ 
مـــواءمـــة، شــائــعــاً بــشــكــل مــتــزايــد، 

لكن احتمالات الخطأ تظل واردة، 
به خصوصاً 

ّ
وهــو أمــر يجب تجن

في حالتي السيارات ذاتية القيادة 
والتشخيص الطبي. 

الــذكــاء الــصــنــاعــي عــبــارة عن 
خوارزمية تسمح للنظام بالتعلّم 
من بيئته ومــن المعطيات المتاحة 
مــة،  لــــه. وفــــي الــتــطــبــيــقــات المــتــقــدِّ
ب  يُــدرَّ كالسيارات ذاتية القيادة، 
الذكاء الصناعي باستخدام نهج 
يُــعــرف بــاســم «الــتــعــلّــم الــعــمــيــق»، 
معتمداً فقط على كــمّــيــات كبيرة 
مـــن بــيــانــات أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
دون أي تدخل بشري. مع ذلك، فإن 
نظم تعلّم الآلة هذه من الممكن أن 
لّل بيانات التعلم 

َ
تفشل عندما تُض

عملية صناعة القرار.
ولـــهـــذا الــســبــب طـــــوّر بــاحــثــو 
جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كاوست) وسيلة للتنبؤ 
بالمواقف التي يمكن أن يفشل فيها 
ق من 

ّ
الذكاء الصناعي؛ عبر التحق

قوة نماذج تعلم الآلة باستخدام 
نهج أساسه السياق.

داخــــــــل مــــخــــتــــبــــرات كــــاوســــت 
وضـــمـــن فـــريـــق الـــدكـــتـــور بـــرنـــارد 
غانم، أستاذ الهندسة الكهربائية 
المـــشـــارك، عــكــف كـــل مـــن عــبــد الــلــه 
حمدي وماتياس مولر على بحث 
أوجه محدودية الذكاء الصناعي 
والـــشـــبـــكـــات الــعــصــبــيــة الــعــمــيــقــة 
تُــحــتّــم مــراعــاة  الــتــي  للتطبيقات 

عــنــصــر الأمــــــــان، مـــثـــل الـــســـيـــارات 
ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة. ويـــشـــرح حــمــدي 
الأمــــر قـــائـــلاً: «الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
والــتــعــلــم العميق أداتــــان قويتان 
جداً، لكن التقنية يمكن أن تفشل 
في حــالات استثنائية نــادرة، من 
الأرجح أن تحدث في نهاية المطاف 
فــي الــواقــع عند اســتــخــدام نماذج 
التعلّم هذه في حياتنا اليومية».

بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
الــتــطــبــيــقــات، يُــعــدُّ إخــفــاق الــذكــاء 
الصناعي أمراً مزعجاً لا أكثر، ما 
ع أغلب 

ّ
دام أنه يعمل كما هو متوق

ـــا بالنسبة لتطبيقات  أمَّ الــوقــت؛ 
مــثــل الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة أو 
الــتــشــخــيــص الــطــبــي الـــتـــي يمكن 

أن يُفضي فيها الفشل إلى الوفاة 
أو إلـــى كــارثــة مــحــقــقــة، فــلا يمكن 
التساهل مع الإخفاقات المفاجئة 

المتكررة.
الــتــعــلّــم  يــــوضــــح حــــمــــدي أن 
ــق نــجــاحــاً فــي نطاق 

َّ
الــعــمــيــق حــق

واسع من المهام، ولكن لا أحد يعلم 
تحديداً لماذا ينجح في عمله ومتى 
يــخــفــق فـــي مــهــامــه. ولأن نــمــاذج 
التعلّم العميق ستُستخدم بتواتر 
أكثر في المستقبل، فلا ينبغي أن 
نؤمن إيماناً أعمى بالنماذج غير 
المـــفـــهـــومـــة فــهــمــاً تــــامــــاً، الـــتـــي مــن 
ض حــيــاة الــنــاس  المــمــكــن أن تُـــعـــرِّ

للخطر.
أثـــــبـــــت فـــــريـــــق الــــعــــمــــل كــيــف 

الـــذكـــاء  تــفــشــل أدوات  يــمــكــن أن 
الــــصــــنــــاعــــي تــــلــــك فـــــشـــــلاً ذريــــعــــاً 
فــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات ســــاذجــــة فــي 
ظاهرها، وابتكر طريقة لتحليل 
هـــــــذه الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات ووضـــــع 
خـــــرائـــــط لـــلـــمـــخـــاطـــر تُـــــحـــــدّد تــلــك 

الأخطار في التطبيقات الفعلية.
وفي هذا الصدد يعلّق حمدي: 
«عـــــادةً مــا تُــخــتــبــر نــمــاذج الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــتـــعـــرّف عـــلـــى مـــدى 
متانتها بــاســتــخــدام تشويشات 
نــــقــــط الــــشــــاشــــة (الــــبــــكــــســــل)؛ أي 
إضـــافـــة تــشــويــش إلــــى صــــورة ما 
بة  في محاولة لخداع الشبكة المُدرَّ
تـــدريـــبـــاً عــمــيــقــاً. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
مـــن المــســتــبــعــد فـــي واقــــع الأمــــر أن 

تحدث تشويشات نقاط الشاشة 
المــــصــــطــــنــــعــــة فـــــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الواقعية. ومــن الأرجـــح بكثير أن 
تــحــدث ســيــنــاريــوهــات دلالـــيـــة أو 
رب عليها الشبكات  سياقية لم تُدَّ

من قبل».
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، بـــــدلاً من 
تــعــرّض نــظــام الــقــيــادة الــذاتــيــة إلى 
صـــــــورة مـــشـــوشـــة لــــشــــيء مــــــا، مــن 
ض الـــنـــظـــام إلــى  الأرجــــــح أن يـــتـــعـــرَّ
شيء ما ذي اتّجاه مختلف أو إلى 
مها أو  لــم يتعلَّ ســيــنــاريــو إضــــاءة 
يصادفها مــن قبل. ومــن ثــمَّ فقد لا 
ف الــنــظــام عــلــى مـــا يــمــكــن أن  يــتــعــرَّ
 أخــرى أو أحــد المشاة 

ً
يكون مركبة

الــســائــريــن عــلــى مــقــربــة مــنــه. وهــذا 

النوع من الإخفاق هو ما حدث في 
الــحــوادث الجسيمة التي  عــدد مــن 
ضت لها مركبات ذاتية القيادة. تعرَّ

يـــــخـــــتـــــتـــــم حـــــــمـــــــدي حـــــديـــــثـــــه: 
«ينطوي نهجُنا على تدريب شبكة 
ى نــمــوذج  عميقة أخـــرى كــي تــتــحــدَّ
م العميق. وسيسمح لنا ذلك  التعلَّ
التحدي بالكشف عن نقاط ضعف 
وقــــــوة نــــمــــوذج الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
المزمع استخدامه في نهاية المطاف 

في التطبيقات».
الــبــاحــثــون أن يُسهم  ــع 

َّ
ويــتــوق

نهج الذكاء الصناعي الخاص بهم 
فـــي تــطــويــر نـــمـــاذج ذكــــاء صــنــاعــي 
قوية والتحقق من تقنيات التعلّم 

العميق قبل تطبيقها.

القرفصاء... الحل الأمثل للجلوس الطويل
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لــقــراءة هــذا  إذا كنتم جــالــســين 
المــــقــــال، قــــد تـــكـــون الـــوضـــعـــيـــة الــتــي 
اتخذتموها للراحة خاطئة، بحسب 
دراســــــــــة جـــــديـــــدة تــــنــــاولــــت ســـلـــوك 
قــبــائــل مــجــتــمــعــات الــصــيــد وجــمــع 
الــثــمــار وأســـلـــوب الاســـتـــراحـــة الـــذي 
يعتمدونه. وقد وجدت الدراسة، أن 
هؤلاء يميلون إلى الاستراحة شأنهم 
شــأن مواطني العالم الحضري، إلا 
أن منطلقاتهم للتوقف عن الحركة 
مختلفة: إنــهــا خالية مــن الكراسي 

وتعتمد على الكثير من القرفصاء.

دراسة علمية

فـــي طريقة  الــتــغــيــيــر  إن هـــذا 
الجلوس قد يكون له تأثير على 

عملية التمثيل الغذائي وصحة 
الـــقـــلـــب، فـــضـــلاً عـــن أنــــه قـــد يثير 
بـــعـــض الأســـئـــلـــة حــــــول وضــعــيــة 
الجلوس الشائعة التي نعتمدها 

وعدم صحتها.
إنها لمفارقة أن يتبين أخيراً 
وجـــــود عـــلاقـــة بـــين الامـــتـــنـــاع عن 
الحركة وبين المتاعب الصحية في 
أماكن كثيرة من العالم، ولا سيما 
أن الــهــدف الأســـاســـي مــن الــراحــة 
هو مصلحة البشر. لكن دراسات 
متتابعة باتت تربط إمضاء المزيد 
الــوقــت جلوساً باضطرابات  مــن 
في معدل الكوليسترول، وأمراض 
الـــقـــلـــب والــــســــكــــري، وغـــيـــرهـــا مــن 
الحالات المرضية حتى بين الناس 

الذين يمارسون الرياضة.
بــــــدأت هـــــذه المـــعـــضـــلـــة الــتــي 
يــســبــب  الـــــجـــــلـــــوس  تــــــقــــــول، إن 
الأمـــــــــراض تـــحـــوز عـــلـــى اهــتــمــام 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــلـــمـــاء الـــذيـــن 
عملوا ودرسوا مجتمعات الصيد 
وجــمــع الــثــمــار الــعــصــريــة، آملين 
الحصول على فهم أوضح لتطور 

النشاط الجسدي المرافق للتطور 
البشري.

وفــــي الــبــعــض مـــن أبــحــاثــهــم 
المـــاضـــيـــة، وجــــد هـــــؤلاء الــعــلــمــاء 
 Hadza «أبــنــاء قبيلة «هـــــادزا أن 
فــــي تـــنـــزانـــيـــا نــشــيــطــو الـــحـــركـــة، 
ويخصصون ساعات عدة يومياً 
لــلــنــشــاطــات المــخــتــلــفــة. ويــتــمــتــع 
هـــــؤلاء بــصــحــة قــلــبــيــة وأيــضــيــة 
مــــمــــتــــازة ومــــــعــــــدلات ضــــغــــط دم 

وكوليسترول صحية.
ولــــــكــــــن ســـــــاعـــــــات عــــــــــدة مـــن 
النشاط الجسدي في اليوم تترك 
ســـاعـــات أخــــرى فـــارغـــة. لــــذا؛ بــدأ 
الــبــاحــثــون أخـــيـــراً بــالــتــســاؤل ما 
إذا كانت الوسائل التي يعتمدها 
أبــنــاء قبيلة الـــهـــادزا فــي إمــضــاء 
وقـــت فــراغــهــم تــســاهــم بــشــكــل أو 
بآخر في الحفاظ على صحتهم.

ــشــرت 
ُ
فـــي دراســـتـــهـــم الـــتـــي ن

حديثاً فــي دوريـــة «بروسيدنغز 
أوف ذا نــاشــونــال أكــاديــمــي أوف 
 Proceedings of the) ســايــنــس» 
 ،(National Academy of Sciences

طـــلـــب الـــبـــاحـــثـــون مــــن ٢٨ رجــــلاً 
وامــــــــــرأة مـــــن الـــقـــبـــيـــلـــة، تــــتــــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٨ و٦١ عــامــاً، أن 
يـــرتـــدوا أجـــهـــزة لمــراقــبــة الــنــشــاط 
ــبــتــت الأجــهــزة 

ُ
لنحو أســبــوع. وث

عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الــــفــــخــــذ لــتــقــيــس 
الأوقــــــــــات الــــتــــي يـــمـــضـــونـــهـــا فــي 

الحركة والراحة.
وأظهرت النتائج أنهم كانوا 
فــي مــعــظــم الــوقــت لا يــتــحــركــون. 
وفــــــــــــي بــــــحــــــث ســـــــــابـــــــــق، بـــيـــنـــت 
القياسات أن رجــال ونــســاء هذه 
القبيلة يتحركون لنحو ساعتين 
أو ثــــلاث فـــي الــــيــــوم، لــكــنــهــم في 
المقابل يمضون ١٠ ساعات دون 

نشاط.
فــــي تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى نــتــائــج 
الـــدراســـة، قـــال دايــفــيــد رايــتــشــلــن، 
أســــــتــــــاذ مــــحــــاضــــر فــــــي الـــتـــطـــور 
الــبــشــري فــي جامعة كاليفورنيا 
الجنوبية والباحث الرئيسي في 
الدراسة، إن معدل غياب النشاط 
لــدى هـــؤلاء «يــطــابــق بشكل شبه 
تــــــــام» المــــــعــــــدلات المــــــرصــــــودة فــي 

دراسات شملت نساءً ورجالاً في 
دول متطورة.

القرفصاء الصحية

لكن على عكس معظمنا، لا 
يسترخي هــؤلاء بالجلوس على 
الكراسي. لذا؛ انتقل الباحثون إلى 
تقييم نوعية الراحة التي يحصل 
عــلــيــهــا أبـــنـــاء الــقــبــيــلــة، وعـــمـــدوا 
إلــى تــدويــن مــلاحــظــات تفصيلية 
ومطولة كل أربع ساعات لأيام عدة 
فــي واحـــد مــن مــخــيــمــات القبيلة، 
وجــــدوا بــعــدهــا أن أبــنــاء الــهــادزا 
يـــجـــلـــســـون غـــالـــبـــاً عـــلـــى الأرض، 
ويــخــتــارون القرفصاء فــي أحيان 
كثيرة، حيث إنهم يمضون ٢٠ في 
المائة من وقــت راحتهم يجلسون 

وركبهم مطوية.
وأخــــــــيــــــــراً، لــــتــــحــــديــــد تـــأثـــيـــر 
مـــنـــطـــلـــقـــات الـــــــراحـــــــة هــــــــذه عــلــى 
الــــــرجــــــلــــــين والـــــــعـــــــضـــــــلات، طـــلـــب 
العلماء من عدد من أفراد القبيلة 
الجلوس، والمشي، والقرفصة وهم 

يرتدون أجهزة استشعار تسجل 
التقلصات العضلية. وعندما كان 
الــقــرفــصــاء، كان  هـــؤلاء يجلسون 
ارتــفــاعــاً كبيراً،  اتــهــم تسجل  قــراء
مشيرة إلى تقلص أكبر بكثير في 
الــعــضــلات مــن وضــعــيــة الجلوس 
العادي، وأكثر بنحو ٤٠ في المائة 
مــن وضــعــيــة الـــوقـــوف. (لـــم يــقــارن 
الــــبــــاحــــثــــون جــــلــــوس الـــقـــرفـــصـــاء 
بـــالـــوقـــوف، لــكــنــهــم يــعــتــقــدون أن 
القرفصاء تتطلب نشاطاً عضلياً 

أكبر من الوقوف).
قــد تــنــطــوي هـــذه الــتــغــيــيــرات 
فــــــــي الــــــنــــــشــــــاط الــــــحــــــركــــــي عـــلـــى 
مــعــطــيــات صــحــيــة قــيّــمــة، بحسب 
رايتشلن، الذي تحدث عن دراسة 
أخــــرى أجــريــت عــلــى الــحــيــوانــات، 
أظهرت أن العضلات تجمدت ولم 
تــنــقــبــض بـــعـــد اســـتـــخـــدام قـــوالـــب 
لتثبيتها، وأن الأنــســجــة أنتجت 
كــمــيــة أقــــل مـــن بــعــض الأنــزيــمــات 
الــــتــــي تـــكـــســـر الــــــدهــــــون وتــســبــب 
تراكم الكوليسترول وغيرها من 
مؤشرات مشاكل القلب والأوعية 

الدموية لدى الحيوانات.
بـــــمـــــعـــــنـــــى آخــــــــــــــــر، تـــــســـــاهـــــم 
الاســــــتــــــراحــــــة بــــالــــجــــلــــوس عــلــى 
الكرسي، التي يعتمدها معظمنا 
فــــي مــعــظــم الأحـــــيـــــان، فــــي زيـــــادة 
مــخــاطــر المــشــاكــل الــصــحــيــة الــتــي 
نـــادرا مــا تظهر لــدى أبــنــاء قبيلة 

الهادزا.
يقول براين وود، أستاذ في 
عــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا والأحـــيـــاء 
التطورية في جامعة كاليفورنيا 
والباحث المشارك في هذه الدراسة، 
إن هذه الطريقة بالجلوس توسع 
الــــــهــــــوة بــــــين الـــــعـــــالـــــم الــــعــــصــــري 
البشرية  المــريــح والفيزيولوجيا 
التطورية. وترجح البيانات التي 
تــم جمعها مــن أبــنــاء الـــهـــادزا أن 
أجـــســـادنـــا، وحـــتـــى خــــلال أوقــــات 
الراحة، «تعتاد غالباً على نشاط 
عضلي متناسق» لا نحققه أثناء 

الجلوس على الكرسي.
لــكــن تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
هذه الدراسة تغطي جانباً واحداً 
الــهــادزا ولفترة  من أسلوب حياة 

زمنية مــحــددة؛ مــا يعني أنــهــا لا 
تثبت دوراً للقرفصاء فــي تعزيز 
الــــصــــحــــة الأيـــــضـــــيـــــة، بـــــل مـــجـــرد 
وجــــود عــلاقــة بــيــنــهــمــا. كــمــا أنها 
تظهر الفرق بين تأثيرات النشاط 
الــجــســدي المــتــكــرر والــــراحــــة، لكن 
دون مـــراعـــاة أنــظــمــتــهــم الــغــذائــيــة 

وتركيبة الجسم.
من جهته، اعتبر وود، أن هذه 
الــنــتــائــج ترجيحية، وقـــال «نحن 
هنا لا نشجع على اعتماد أسلوب 
حــيــاة يــشــبــه حــيــاة الــقــبــائــل، لكن 
يجب أن نعلم المزيد عن تاريخنا 
التطوري ودراسة كيف يمكن لهذا 
التاريخ أن يؤثر على صحتنا». 
ووافق رايتشلن وود الرأي، وقال 
«تشدد هــذه الــدراســة على حاجة 
معظمنا إلى إعادة النظر بالوقت 
الـــــذي نــمــضــيــه فـــي الــــراحــــة وقــلــة 
النشاط الجسدي. وفي حال كان 
نـــظـــام عــمــلــكــم يـــســـمـــح، انــهــضــوا 
بشكل متكرر واجثموا مرات عدة 

(القرفصاء)».
* خدمة «نيويورك تايمز»



واشنطن: إيلي يوسف

يــــجــــادل الـــكـــثـــيـــرون الـــيـــوم 
الــــولايــــات  قــــــرار  كـــــان  فــيــمــا إذا 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ٢  المـــتـــحـــدة 
المـــاضـــي، طـــرد نــحــو ٦٠ موظفاً 
من خمس وسائل إعلام صينية 
رسمية من البلاد، قد أسهم في 
تمكين الصين من فــرض تعتيم 
أكـــبـــر عـــلـــى دورهــــــــا فــــي تــفــشــي 
وبـــاء «كــورونــا المــســتــجــد»، عبر 
طردها ممثلي ٣ وسائل إعلامية 
أميركية كبرى والتضييق على 
شبكات تلفزة في ١٧ من الشهر 

نفسه، للرد بالمثل.
غير أن الأمـــر يــطــرح أسئلة 
قد تكون أوســع مدى من مجرد 
الــبــحــث عـــن أســـبـــاب «المــواجــهــة 
الإعـــلامـــيـــة»، ومـــحـــاولـــة كـــل من 
الولايات المتحدة والصين إلقاء 
الــــلــــوم عـــلـــى الأخــــــــــرى، فــــي ظــل 
المواجهة التي يخوضها البلدان 

على أكثر من صعيد.
كــــمــــا يــــطــــرح أســــئــــلــــة أكـــبـــر 
عــن أهمية دور وســائــل الإعــلام 
إلــى  الــوصــول  المستقلة وحــريــة 
المــــعــــلــــومــــات فـــــي ظـــــل الأزمــــــــات 
الكبرى التي يمكن أن يشهدها 
فـــــصـــــاعـــــداً،  مـــــــن الآن  الـــــعـــــالـــــم 
ومــــواجــــهــــة تـــبـــعـــات «الــــــروايــــــة 
الأخرى» عما جرى، إذا كان الأمر 
يتعلق فقط بمحاولة الدفاع عن 

عدم وجود «خطأ بشري».
إلـــى  كــــبــــرى  انـــضـــمـــام دول 
مـــطـــالـــبـــة الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
بتقديم «تفسيرات مقنعة» أكثر 
عمّا جرى في ووهان، يُظهر مدى 
جسامة الخسارة التي يمكن أن 
تصيب الصين بسبب إبعادها 
مصادر المعلومات المستقلة عن 
الــعــمــل، فــي ظــل ظــروفــهــا الأكثر 
تـــشـــدداً فـــي الــتــعــامــل مـــع حــريــة 

الرأي والصحافة.
هــل إبــعــاد الــصــين مراسلي 
صحف «وول ستريت جورنال» 
و«واشنطن بوست» و«نيويورك 
تـــايـــمـــز»، ســـاعـــدهـــا فـــي ضــمــان 
عدم تحملها مسؤولية انتشار 
الفيروس المميت، أم أن إبعادهم 
سيسهم في تعزيز الحملة التي 
تقودها إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، لــســرد «قصتها 
الـــخـــاصـــة» المــعــقــولــة، لــكــن غير 
المؤكدة حتى الآن من أن الوباء 
انتشر بعد حادث في مختبر في 

مدينة ووهان؟
البعض يتحدث عن أجــواء 
تــشــبــه مـــا جــــرى ويـــجـــري عــــادةً 
قبيل أحــداث كبرى تستعد لها 
واشنطن، عبر حشد أكبر حملة 
دعـــم ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة، كما 
جرى قبل التدخل في أفغانستان 

وغزو العراق.
تــؤكــد واشــنــطــن أن خــطــوة 
الــصــحــافــيــين الصينيين  إبــعــاد 
المــخــطــط لــهــا مــنــذ مـــدة طــويــلــة، 
أتـــــــــت فـــــــي ســــــيــــــاق مــــعــــلــــومــــات 
استخبارية لمكافحة التجسس، 
كما صرح بذلك وزير الخارجية 
مايك بومبيو. والرئيس ترمب 
يـــريـــد إعــــــادة الــــتــــوازن لــلــعــلاقــة 

بــــين الـــبـــلـــديـــن، عـــبـــر تــصــحــيــح 
أحــــد أوجـــــه الاخــــتــــلالات فــيــهــا، 
حيث إن الصحافيين الصينيين 
يـــعـــمـــلـــون بـــحـــريـــة ويــحــصــلــون 
عــلــى تـــأشـــيـــرات بــســهــولــة أكــبــر 
مــــن نـــظـــرائـــهـــم الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
الــــصــــين. وعــــلــــى هــــــذا الأســــــاس 
قــــــــــررت واشـــــنـــــطـــــن عــــــــام ٢٠١٩ 
إجــبــار موظفي وســائــل الإعــلام 
الــــحــــكــــومــــيــــة الأجــــنــــبــــيــــة عــلــى 
الـــتـــســـجـــيـــل كــــــوكــــــلاء أجـــــانـــــب، 
وهــــــــو تــــدبــــيــــر شــــمــــل الــــعــــديــــد 
مـــن المـــؤســـســـات الــتــابــعــة لقطر 
وروســيــا وحتى بعض البلدان 

الأوروبية.
لكنّ هناك من يقول إن إدارة 
ترمب لديها هدف أوسع يتمثل 
فـــــي تـــعـــزيـــز مــــوقــــف الـــــولايـــــات 
المتحدة ضد الصين على مختلف 
الجبهات، والتخلي عن النظرية 
المـــنـــســـوبـــة لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الأســــــــبــــــــق هــــنــــري 
كيسنجر، التي كانت تقوم على 
أن اعتماد الصين نموذج السوق 
المفتوحة والانخراط مع الغرب، 
سيؤدي في النهاية إلى تبنيها 

القيم الديمقراطية.
وعــــنــــدمــــا اقــــتــــرح بــومــبــيــو 
تطبيق الأمر على الصين وطرد 
موظفي الإعـــلام الصينيين في 
بـــدايـــة مــــارس المـــاضـــي، لـــم يكن 
فيروس «كورونا» قد أخذ بعداً 
وبائياً، على الأقل ليس بعد في 

الولايات المتحدة.
لـــــــكـــــــنّ تــــــقــــــاريــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
كــثــيــرة كــانــت قــد بـــدأت تتحدث 
عــمــا يــجــري فــي مــديــنــة ووهـــان 

الــــصــــيــــنــــيــــة وتـــــنـــــقـــــل مــــعــــانــــاة 
ســـكـــانـــهـــا مـــــع تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء، 
وتُجري مقابلات «غير مراقبة» 
مــع أطــبــاء وناشطين صينيين، 
مـــات بعضهم واخــتــفــى العديد 
منهم في وقت لاحق، في ظروف 
لــــم تـــقـــدم الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
تــفــســيــرات واضــحــة عنها حتى 
«تـــبـــخـــر»  الــــلــــحــــظــــة، نــــاهــــيــــك بــــ
الـــتـــصـــريـــحـــات والـــــصـــــور الــتــي 
كانت تنقل ما يجري في الصين.

كــــمــــا فـــــرضـــــت الـــــصـــــين فــي 
الآونــة الأخيرة قيوداً على نشر 
البحوث الأكاديمية حول أصول 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 
حسب توجيهات الحكومة، في 
خطوة أثارت بدورها تساؤلات 

عدة.
أعــطــت الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
الـــــصـــــين عــــــــــذراً مــــثــــالــــيــــاً لـــطـــرد 
ســـــتـــــريـــــت»  «وول  مــــــراســــــلــــــي 
و«واشنطن بوست» و«نيويورك 
تــــايــــمــــز»، قـــائـــلـــة إنــــــه أتــــــى رداً 
مـــمـــاثـــلاً ومــتــنــاســبــاً عــلــى طــرد 
صحافييها. واشنطن عبّرت عن 
نفسها، لكن الأميركيين والعالم 
خــســروا إمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 
معلومات نادرة في دولة يزداد 

انغلاقها شيئاً فشيئاً.
تاريخياً كان تعامل الصين 
مع الصحافة الأجنبية محكوماً 
بــــقــــيــــود حـــــديـــــديـــــة. وســـيـــاســـة 
طـــــــرد المـــــراســـــلـــــين الأجــــــانــــــب لــم 
فــــي أواخـــــر  إلاّ  يـــتـــم تــخــفــيــفــهــا 
الــســبــعــيــنــات، مــع تبني الصين 
نــمــوذج الأســـــواق المــفــتــوحــة في 
محاولة منها لإطلاق أكبر ثورة 

لتجديد البلاد صناعياً.
تــقــول صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» إن ذروة انفتاح الصين 
بـــلـــغ أوجـــــــه خــــــلال الاســــتــــعــــداد 
قــبــلــهــا كــانــت  لأولمـــبـــيـــاد ٢٠٠٨، 
بكين تطمح للحصول على شرف 
تنظيم تلك التظاهرة الرياضية، 
ما كان يضطرها لتقديم صورة 
مــنــفــتــحــة عــلــى الـــعـــالـــم، مـــع كل 

الضوابط المطلوبة.
لـــكـــن ومـــنـــذ تــســلــم الــزعــيــم 
الصيني الحالي شي جينبينغ 
للسلطة، تصاعد تشدد الصين 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإعـــــــــادة تــجــديــد 
سيطرة الحزب الشيوعي على 
البلاد، في مرحلة، ترى القيادة 
الــصــيــنــيــة أنــهــا الأكـــثـــر مــلاءمــة 
لــــفــــرض نـــفـــســـهـــا لاعــــبــــاً دولـــيـــاً 
كبيراً تستعد معها لتحل مكان 
الــولايــات المتحدة التي يتراجع 

دورها القيادي الدولي.
فــي عـــام ٢٠١٣ وفـــي أعــقــاب 
نشر مجلة «تايمز» تقريراً عن 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» يتحدث عن 
الـــفـــســـاد بــــين نــخــبــة مــــن رجــــال 
الحزب الشيوعي وبعص رجال 
الأعمال الصينيين، قامت بكين 
بــعــدم تــجــديــد تــأشــيــرات العمل 

لصحافيي الوكالة.
تضيف الصحيفة أن إدارة 
بـــاراك أوبــامــا،  الرئيس السابق 
ناقشت طرد مسؤولين إعلاميين 
صينيين، لكنها ألغت ذلك بعدما 
تمكن نائبه جو بايدن من إقناع 
الــصــيــنــيــين بــتــجــديــد تــأشــيــرات 

الصحافيين الأميركيين.
اليوم ومع طرد الصحافيين 

الأميركيين لا تبدو خيارات إدارة 
ترمب كبيرة للرد على الصين. 
فبكين لا تستفيد فقط من حرية 
الــعــمــل والــتــعــبــيــر فــي الــولايــات 
المتحدة، بل تستخدم منصات 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
و«تــــــــويــــــــتــــــــر» و«يــــــــوتــــــــيــــــــوب»، 
لــلــتــرويــج لحملاتها الإعــلامــيــة 
وتــســويــق إنــجــازاتــهــا العلمية 
وخـــــطـــــة ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة 
الــنــاعــمــة، فــيــمــا تــلــك المــنــصــات 

محظورة فيها.
يقول ماركوس براوتشلي، 
وهــــــو مــــحــــرر ومـــــراســـــل ســابــق 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» في  لـــــــ
لــم  تـــــرمـــــب  إدارة  إن  الـــــصـــــين، 
تحقق الكثير بالفعل جراء طرد 
المراسلين الصينيين في توقيت 
خاطئ، لا بل يشكك في أن يكون 
لديها مصادر على الأرض أفضل 

من الصحافيين المطرودين.
يـــرى  الـــبـــعـــض لا  ورغــــــم أن 
إدارة ترمب مثالية في تعاملها 
مــــع الإعــــــــلام قـــيـــاســـاً لــــــــلإدارات 
الــســابــقــة فــإنــهــا بـــلا أدنـــــى شك 
أفــضــل بما لا يــقــاس مــن تعامل 
الــصــين أو روســيــا أو تــركــيــا أو 

إيران مع الإعلام.
فالصحافة كــانــت ولا تــزال 
صـــــوتـــــاً ضـــــــروريـــــــاً فــــــي كــشــف 
الأزمــــــــــات الــــكــــبــــرى (خـــصـــوصـــاً 
مـــــع دورهـــــــــا فـــــي حـــــض الـــنـــاس 
على البقاء فــي منازلهم لوقف 
انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا») التي 
تلعب الكلمة فيها أحياناً كثيرة 
دوراً قد يسهم في التخفيف من 

وطأتها ونتائجها الكارثية.

د. ياسر عبد العزيز

١٧
ASHARQ AL-AWSAT
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M E D I A

لــم يكن أحــد يتوقع هــذا؛ فقد أتــى أبــريــل (نــيــســان)، وها 
هو يلفظ أيامه الأخيرة، من دون «أكاذيبه»، حتى إن محرك 
البحث الشهير «غوغل»، امتنع عن ممارسة تقليده السنوي 
بإحياء «كذبة أبريل»، للمرة الأولى منذ نحو عقدين، وهددت 
السلطات المعنية في أكثر من دولة بفرض عقوبات رادعة في 

حال ممارسة هذا التقليد.
أبــريــل» إذن، لكن ملايين الأكــاذيــب الأخــرى  غابت «كذبة 
ظلت تتفاعل في الفضاء الإعلامي والسيبراني، ضمن ما سماه 
الأمين العام للأمم المتحدة «الوباء المعلوماتي»؛ وهي أكاذيب 

وجد بعضها ملاحقة وإصراراً على معاقبة من يرتكبها.
لغيت «كذبة أبريل»، أو غابت، بسبب هشاشة الأوضاع 

ُ
أ

العالمية تحت وطـــأة الــجــائــحــة، وانــتــشــرت الأكــاذيــب الأخــرى 
مستفيدة من تلك الهشاشة، ومن عوارٍ جوهري يميّز فضاءنا 
الــدول والشعوب؛ وفي  الاتصالي، فــزاد حجم الضغوط على 
مثل تلك الأوضاع عادةً تنشأ قيود جديدة على حرية الإعلام.
المــاضــي، ألقى الرئيس الفرنسي  فــي شهر مــارس (آذار) 
ماكرون، خطاباً مهماً تحت وطــأة ضربات «كــورونــا»؛ وكان 
أبــرز ما فيه قوله: «نحن في حالة حــرب». لقد وجــد ماكرون 
أن بـــلاده بــاتــت فــي حــالــة حـــرب فــعــلــيــة؛ لــذلــك فــقــد أقـــدم على 
اتخاذ قرار مهم، سيتخذه لاحقاً عدد من الرؤساء والقادة في 
مناطق مختلفة من العالم؛ إذ أعلن إطلاق عملية عسكرية تُكلف 
خلالها القوات المسلحة بالقيام بأدوار محددة لمواجهة الوباء.

«حالة الحرب» التي تحدث عنها ماكرون لا تخص فرنسا 
وحدها، إذ إن عدداً كبيراً من قادة دول العالم استخدموا هذا 
إلـــى درجــــات متباينة من  التعبير، وظــهــرت إشــــارات كــثــيــرة 
التعبئة العامة، أو تفعيل قوانين استثنائية، للحد من آثار 

«كورونا» الكارثية.
لــطــالمــا تــغــذت الـــحـــروب عــلــى الــهــوامــش المــتــاحــة لحرية 
الإعــلام، ولطالما أسكتت المحن الجسام أصــوات المدافعين عن 

تلك الحرية.
تُعد تلك الأجواء مثالية لكارهي حرية الإعلام والمتربصين 
بــهــا؛ أو كـــان هـــذا عــلــى الأقــــل مـــا قــالــه مــعــارضــون فـــي المــجــر 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــفــعــيــل قـــانـــون الــــطــــوارئ فـــي ظـــل مــواجــهــة 
الجائحة، كذلك انتقدت المنظمات الحقوقية إقدام تركيا على 
اعتقال أو استدعاء عشرة صحافيين، والتحقيق معهم بتهمة 
«نشر الذعر»، ونــدد برلمانيون في الهند بمحاولة الحكومة 

فرض رقابة سابقة على محتوى وسائل الإعلام.
يــعــتــقــد «المـــعـــهـــد الــــدولــــي لــلــصــحــافــة» أن أكـــثـــر مـــن ١٣٠ 
انتهاكاً محتملاً لحرية الإعــلام حــدث منذ تفشى الفيروس، 
ويرصد اعتقال ٤٠ صحافياً على الأقــل، بينما تجزم منظمة 
«مــراســلــون بــلا حـــدود» بــأن «بعض الـــدول التي تفشى فيها 
الفيروس مثل الصين وإيران لم تتمكن وسائل الإعلام فيها من 
أداء وظيفتها»، أما في تركمانستان فقد حدث شيء غريب؛ 
إذ حظرت الحكومة استخدام تعبير «فيروس (كورونا)» في 

وسائل الإعلام الحكومية.
لا يقتصر الأمــر على «الـــدول الاســتــبــداديــة»، لأن القيود 
رضت على حرية الإعلام وصلت إلى بعض دول الشمال، 

ُ
التي ف

كما طالت وسائل إعلام دولية مرموقة؛ مثل «رويترز»، التي 
علقت الحكومة العراقية عملها لمدة ثلاثة أشهر، بداعي نشرها 

«أخباراً كاذبة بشأن الفيروس».
في نهاية الشهر الفائت، رأت منظمة «اليونيسكو» أن 
«حرية الصحافة في هذه الأثناء باتت مهمة أكثر من أي وقت 
مضى»، بينما واصلت منظمات حقوقية مرموقة التنديد بما 
رأت أنه «استخدام بعض الدول تفشي الوباء كذريعة لتقييد 

المعلومات وحظر الانتقاد».
ضرب «كورونا» الإعلام ضربات شديدة، ونال من قدرته 
ومستقبله بصورة ملموسة، لكن تبقى إحدى هذه الضربات 
أنكى وأشد قسوة؛ إذ إنها جعلت الممارسات التقييدية بحق 
وسائل الإعلام والصحافيين مسألة مقبولة أو مفهومة، كونها 
تحدث في أكثر من ١٠٠ بلد حــول العالم، من بينها دول من 
«العالم الحر»، تحت ذريعة «منطقية» تسندها مخاوف عميقة، 

وهو أمر ستكون له عواقب خطيرة.
فهل ثمة ضوء في نهاية هذا النفق؟

ليس سوى عبر محاولة تقليل الثمن الفادح الذي ستدفعه 
حرية الإعلام على مذبح «كورونا»، من خلال إرساء آليات أكثر 
رشداً ونجاعة لمحاربة التزييف والممارسات الحادة والمسيئة 

في المجال الإعلامي.

ما أخطر ضربات «كورونا» للإعلام؟

فضاء «التواصل» الهندي ميدان حرب معلومات... وحملة استهداف الأقليات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــحـــولـــت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فــي 
الهند، حيث يقيم ١٫٣ مليار مواطن 
في منازلهم، منذ نحو شهر، لمواجهة 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا المستجد، 
إلـــى مـــا يــشــبــه ســاحــة الــقــتــال لنشر 
مــعــلــومــات مــضــلــلــة ضـــد الــفــيــروس، 
فـــــضـــــلاً عــــــن اســـــتـــــهـــــداف المـــســـلـــمـــين 

ومذيعي التلفزيون.
وتــــحــــولــــت الـــعـــنـــاصـــر المـــثـــيـــرة 
لــلــقــلاقــل إلـــــى تــطــبــيــق «تـــيـــك تــــوك» 
الــــصــــيــــنــــي وتــــطــــبــــيــــق «واتـــــــســـــــاب» 
لـــلـــتـــراســـل الـــنـــصـــي، مــــن أجـــــل نــشــر 
المـــعـــلـــومـــات المـــزيـــفـــة والمـــضـــلـــلـــة بــين 
المسلمين الهنود، من أجل تثبيطهم 
عـــــــن تــــطــــبــــيــــق نـــــصـــــائـــــح الــــتــــبــــاعــــد 
الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية 
كجزء من تدابير الوقاية من انتشار 

الفيروس.
وتـــــنـــــاثـــــرت مـــــئـــــات الـــــرســـــائـــــل، 
عـــبـــر مــخــتــلــف مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــســتــهــدف المــســلــمــين 
بــعــد الــفــعــالــيــة الــتــي جــمــعــت المــئــات 
مــــن المـــســـلـــمـــين، ونــظــمــتــهــا جــمــاعــة 
«التبليغ والدعوة» الهندية في الآونة 
الأخــــيــــرة فـــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي. 
وجاءت نتيجة اختبارات الفيروس 
لــــلــــحــــاضــــريــــن إيـــــجـــــابـــــيـــــة. وكــــانــــت 
الجماعة المذكورة قد نظمت مؤتمراً 

فــي مقرها فــي مقاطعة نظام الدين 
الــغــربــيــة بــين ١٣ و١٥ مـــارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وفــــي الأســابــيــع 
الــتــالــيــة عــلــى ذلـــــك، تـــأكـــدت إصــابــة 
عــشــرات المــصــابــين بــالــفــيــروس ممن 
المــذكــورة،  حضروا فعالية الجماعة 
مــع وفـــاة الــعــشــرات الآخــريــن منهم. 
وأسفرت فعالية جماعية أخــرى من 
تنظيم الجماعة نفسها في مسجد 
«سري بيتالينغ» الماليزي في فبراير 
(شباط) الماضي، ضمت حوالي ١٦٠٠ 
مواطن، عن إصابة مئات الأشخاص 

في كافة أنحاء جنوب شرقي آسيا.
كان مختبر «فوياجر إنفوسيك» 
الــــرقــــمــــي مــــن نـــيـــودلـــهـــي قــــد أجــــرى 
تحقيقاً باستخدام أكثر من ٣٠ ألف 
مقطع فيديو قصير جــرى تداولها 
عبر منصة «تيك توك» أثناء الحظر 
المــــــفــــــروض. وخــــلــــص المـــخـــتـــبـــر إلـــى 
وجــــــود نـــمـــط مـــحـــدد مــــن الــحــمــلات 
المضللة المستهدفة والمــوجــهــة ضد 

الجالية المسلمة في الهند.
وزعمت رسالة عبر «واتساب» 
تحت عنوان «تحذير عام»، بأن ٢٥٠٠ 
عضو مــن أعــضــاء جماعة «التبليغ 
والـــــــــدعـــــــــوة» فــــــي الــــهــــنــــد مـــصـــابـــين 
بــفــيــروس كـــورونـــا قـــد تــجــمــعــوا في 
دلـــهـــي مـــن داخـــــل الـــبـــلاد وخــارجــهــا 
بهدف نشر الفيروس في كافة ولايات 

الهند.

كانت شرطة الجرائم الإلكترونية 
قد ألقت القبض على شخص يملك 
حساباً على «فيسبوك» تحت اسم 
«موكيش باتيل»، كان يواصل نشر 
المدونات الجماعية التي تدور حول 
فعالية جماعة «التبليغ والــدعــوة»، 
وكيف أنها كانت سبباً مــن أسباب 
انتشار فــيــروس كــورونــا فــي الهند. 
ومــن واقــع نشر الكراهية الجماعية 
وصـــفـــت الــــرســــالــــة فــعــالــيــة جــمــاعــة 
«الــتــبــلــيــغ والـــدعـــوة» بــأنــهــا «نــشــاط 
إرهــابــي». وطلب كاتب المــدونــة عدم 
شـــــــراء الــــخــــضــــروات والـــفـــاكـــهـــة مــن 
الـــبـــائـــعـــين المـــســـلـــمـــين، لأنـــهـــم كـــانـــوا 
يــمــارســون «طــقــوس الــجــهــاد»، كما 
يزعم، عن طريق «البصق في المناطق 
ذات الكثافة السكانية من الهندوس».

وقــــــال شـــيـــفـــانـــانـــد جـــهـــا، قــائــد 
شـــرطـــة دلــــهــــي، إن الـــشـــرطـــة قــامــت 
المــســؤولــين عن  باعتقال الأشــخــاص 
نـــشـــر هـــــذه الــــرســــائــــل. وحــــــذر قــائــد 
الـــشـــرطـــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن أن 
رسائل التواصل الاجتماعي المعنية 
بنشر الكراهية في المجتمع لن يكون 
هناك تسامح معها، كما هو واضح 
مــــن حــــادثــــة نــــافــــســــاري الـــتـــي جـــرى 

اعتقال مرتكبيها.
وظــــهــــرت الــــعــــديــــد مــــن مــقــاطــع 
الــفــيــديــو عــلــى مــنــصــتــي «واتـــســـاب» 
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» زعـــــمـــــت بــــانــــخــــراط 

مئات الرسائل 
عبر مختلف 

منصات 
التواصل 

الاجتماعي 
تستهدف 

مسلمي الهند 
منذ انتشار 
«كورونا» 

المـــســـلـــمـــين فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأنـــشـــطـــة 
الرامية إلى نشر الفيروس، وتعمد 

إصابة الآخرين به.
وقـــام نــيــاز خـــان، المـــســـؤول عن 
الإبلاغ عن المخالفات في ولاية ماديا 
براديش، بالتغريد على صفحته في 
«تويتر» بــأن استهداف مجتمع أو 
جالية معينة داخل البلاد لن يساعد 
أبـــداً فــي مكافحة فــيــروس كــورونــا. 
وقــــال إن المــــرض لا يــعــرف الأديــــان، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك لــيــس إلا جهلاً 
بمقاصد جماعة «التبليغ والدعوة» 

في الهند.
فــي الأســبــوع الأول مــن مــارس 

الماضي، نشر آصف ميرزا مدونتين 
على حسابه في «فيسبوك». وظهرت 
المــدونــة الأولـــى بعض الكلمات  فــي 
الثانية  المــدونــة  المسيئة. وجـــاء فــي 
قـــولـــه: «لــقــد أنــقــذنــا ربــنــا بالسجل 
المــدنــي للمواطنين لحمايتنا ممن 
يــــريــــدون بــنــا ســـــــوءاً». وبـــعـــد إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى آصـــف مــيــرزا، اعــتــرف 
بــــأنــــه كــــــان يـــقـــصـــد بـــــث الـــكـــراهـــيـــة 

الطائفية عبر مدوناته.
وزعــم المواطن عرفان سورتي، 
مــن ســكــان جــمــالــبــور، عــلــى حسابه 
في «فيسبوك»، أن فيروس كورونا 
عـــــبـــــارة عـــــن مــــــؤامــــــرة لاســــتــــهــــداف 

المــســلــمــين. وقـــال فــي مــدونــتــه: «لقد 
أخذوا المسلمين بعيداً من أجل إجراء 
الاخـــتـــبـــارات عــلــيــهــم، ثـــم حــقــنــوهــم 
بـــدمـــاء مــلــوثــة بــفــيــروس كـــورونـــا». 
هذا ولقد ألقي القبض على سورتي 
(٤٦ عـــامـــاً)، وأقـــــر بــجــريــمــتــه أثــنــاء 

الاستجواب.
وقـــــــــال جـــيـــتـــين جـــــايـــــن، مـــديـــر 
مختبر «فوياجر إنفوسيك» الرقمي، 
«لقد وجدنا نمطاً مثيراً للاهتمام 
جــــرى فــيــه اســـتـــخـــدام مــنــصــة (تــيــك 
تــــــــــوك) وســــيــــلــــة أســـــاســـــيـــــة لــنــشــر 
المعلومات المضللة، مع الاستشهاد 
بأبحاث مزيفة ومصادر تبعث على 
الريبة، تلك التي تزعم بأن فيروس 
كورونا لا يؤثر على المسلمين، وأن 
الصين وإيطاليا لم تشهدا ولا حالة 
واحــدة للإصابة بالفيروس القاتل 

بين جموع المسلمين هناك».
في الأثناء ذاتها، تم استهداف 
المذيعين والمــراســلــين والصحافيين 
الذين يعملون في قنوات إخبارية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن مـــخـــتـــلـــف مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي مثل «واتساب» 
و«تيك توك» و«تويتر»، حيث يقوم 
بعض الدعاة الدينيين بذكر أسماء 
بعض مذيعي الأخبار التلفزيونية، 
مع التهديد بالهجوم على مراسلي 

تلك القنوات.
ولـــــقـــــد لـــــوحـــــظ هــــــــذا الاتـــــجـــــاه 

الــــجــــديــــد بـــعـــد أن كـــشـــفـــت وســـائـــل 
الإعـــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــــي الآونـــــة 
تــلــعــبــه بــعــض  الأخـــــيـــــرة، عــــن دور 
المــجــمــوعــات فيما يتصل بانتشار 
«كــوفــيــد - ١٩»، مــا أســفــر عــن طفرة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي فــــي عـــدد 
مــن حــــالات الإصـــابـــة الإيــجــابــيــة ثم 

الوفيات اللاحقة عليها.
وظـــــهـــــر مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو لأحــــد 
رجــــال الــديــن المــســلــمــين وعــضــو في 
جــمــاعــة «التبليغ والـــدعـــوة» يحذر 
وســائــل الإعـــلام عــدم نشر التقارير 
الإخبارية ضد الجماعة المسلمة من 
التي ذاعت، وانتشرت على مختلف 

منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت رابطة مذيعي الأخبار، 
إنــهــا تــراجــع بانشغال  فــي بيانها، 
بالغ الاتجاه السائد بين الأشخاص 
الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلــــــى فـــئـــة مــعــيــنــة 
مـــن المــجــتــمــع، الـــذيـــن يــلــجــأون إلــى 
التهديدات ضد المذيعين والمراسلين 
والصحافيين العاملين في القنوات 
الرابطة  الإخبارية المختلفة. وقالت 
إنها تستنكر، وبشدة، هذا الاتجاه 
الخبيث لدى فئة من فئات المجتمع، 
وتـــــنـــــاشـــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة، وأجــــــهــــــزة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الاحــتــرازيــة التي مــن شأنها توفير 
الحماية العاجلة ضد عناصر تلك 

الفئة المعادية للمجتمع.

بكين لا تستفيد 
فقط من حرية 

العمل والتعبير في 
الولايات المتحدة، بل 
تستخدم منصات 

التواصل الاجتماعي 
للترويج لحملاتها 
الإعلامية فيما تلك 
المنصات محظورة 

فيها

فرضت الصين في الآونة الأخيرة قيوداً على نشر البحوث الأكاديمية حول أصول فيروس «كورونا المستجد» (رويترز)

هل رجحت كفة بكين في المواجهة الإعلامية مع واشنطن؟
ر» في الصين قرار أميركا طرد صحافيين أدى إلى تعتيم «مبرَّ



 نسيه الشرق والغرب لمدة عقدين ليعود ذكره 
مجدداً في رواية دايانا آتهيل «بعد جنازة» التي 
ًنشرتها عام ١٩٨٨... وبعد ذلك أفرجت الكاتبة 

عن مراسلاته ويومياته التي حبستها طويلا

١٨
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E

فن الاختباء، أو الفرار من الذات، والعالم في الوقت نفسه، 
هو جزء من التاريخ الأدبي منذ هوميروس. هو ليس زهداً، ولا 
عزلة. قد ينتمي إلى العائلة الكبيرة نفسها، لكنه ليس شقيقهما. 
الزهد والعزلة خياران واعيان إلى حد بعيد، يصدران عن عقل 
وفلسفة ورؤية، لذلك غالباً ما يأتيان متأخرين في عمر الحكمة 

.
ً
والنضوج، كعزلة أبي العلاء مثلا

الاختباء شيء آخر. قد يهجم فجأة، وفي أي لحظة. نفور لا 
يمكن تفسيره، أو الوقوف على سبب واحد من أسبابه. اشمئزاز 
مــن شـــيء مـــا، مــن فــعــل اقــتــرفــتــه الــــذات، أو تــتــصــور أنــهــا فعلت، 
أو ارتكبه الآخــرون، وقد يكونون بريئين من كل ذلــك، رغبة في 
الاضمحلال حتى التلاشي، في غرفة صغيرة في البيت، أو في 
الجنون، على طريقة نيتشه وهولدرلن، أو الهرب إلى أي منفى 
لا ترى القرد فيه ولا القرد يراك. لا فرق. المهم الوصول إلى الحد 

الأقصى من عزلة الروح.
لا جدوى هنا من الاستعانة بعلم النفس لتفسير هذا النزوع 
الغامض. فهو لا يفعل شيئاً، ولن يستطيع أن يقرأ تلك اللحظة 
التي سرعان ما تتوارى في الأعــمــاق، وتبقى ساكنة هناك إلى 

الأبد، منطوية على سرها الذي لا تعرفه، ولن يعرفه أحد.
أي قرف قاد إيميلي ديكنسون إلى ذلك الفرار الرهيب من 
العالم، فحبست نفسها في علية في بيت الأب تسعاً وثلاثين سنة 
ابتداء من ١٨٤٧، وهي بعد في السابعة عشرة، حتى رحيلها عن 
لــم تطأ خلالها عتبة بــاب بيت  ســت وخمسين سنة فــي ١٨٨٦؟ 
أبيها سوى مرتين. كتبت ١٨٠٠ قصيدة، لم تنشر منها سوى ١٠ 
قصائد. البقية خبأتها تحت مخدتها. كان النشر بالنسبة لها 

«مزاداً للعقل»، وهي تعني بذلك الإطلالة على العالم.
سيفعل الروائي الأميركي جي دي سالنغر، بعد أكثر من 
الــشــيء نفسه، وإن بشكل مختلف.  قــرن مــن رحيل ديكنسون، 
فبعد النجاح المدوي لروايته «حارس حقل الشوفان»، الصادرة 
عام ١٩٥١، التي باعت ٦٥ مليون نسخة بالملايين، وترجمت إلى 
٣٠ لغة، شعر بالنفور فــجــأة، ليسترد «مجهوليته وغموضه 
اللذين أعارهما للآخرين»، كما سيقول لاحقاً. اختفى أربعين 
عاماً حتى رحيله ٢٠١٠، وهو في الواحدة والتسعين، باستثناء 
عودات شبحية من خلال نشر قصص قصيرة، واصطياد نساء 

صغيرات!
في الوقت نفسه، في بداية الستينيات، عرفت هاربر لي 
 بعد نشرها «أن تقتل طــائــراً مــحــاكــيــاً»؛ ملايين 

ً
نجاحاً هــائــلا

النسخ وترجمات بالمئات. وستقول عن هذا النجاح فيما بعد: 
«كان موتاً سريعاً... رحيماً»... ثم اختفت ما يقرب من خمسين 
سنة، لتعود رغماً عنها عودة باهتة قبل رحيلها بسنة واحدة 

عام ٢٠١٦.
كان باسكال يقول إن كل مشكلات العالم تبدأ حين يغادر المرء 
غرفته. ولكن كيف يمكن أن يحقق المرء الهروب الأعظم من ذاته؟
في العراق، خرج القاص عبد الرزاق الشيخ علي يوماً ما من 
عام ١٩٥٧ من بيته، ولم يره أحد بعد ذلك. وقصة القاص الروائي 
المصري وجيه غالي، الذي يكتب عنه الروائي عزت القمحاوي في 
هذه الصفحة، ليست مختلفة عن قصة زميله العراقي؛ خرج فجأة 
من مصر، لا أحد يعرف لماذا، وظل يهرب من ذاته من منفى لمنفى، 
وكأن شيئاً يطارده حتى انتحاره بلندن عام ١٩٦٨. لم يترك لنا 

سوى رواية واحدة.
سئل فيودور دوستويفسكي مرة عن مشروعه الآتي، فأجاب 
مباشرة: «الجنون». وهو في الحقيقة لم يفعل في حياته شيئاً 
سوى اقتراف مزيد من الجنون، وإلا ما قرأنا «الجريمة والعقاب» 
و«الإخــــوة كـــارامـــازوف» و«الأبــلــه». وربــمــا كــان النافر الأول من 

العالم وذاته، على طريقته الخاصة، لحسن الحظ.

فاضل السلطاني

لماذا يختبئ المبدعون عن العالم؟

ASHARQ AL - AWSAT

أسئلة على هامش حفل استقبال الابن الغامض

المنتحر في لندن وجيه غالي... قصص ورسائل ويوميات في الطريق
عزت القمحاوي

في ستينيات القرن العشرين، 
ظـــهـــرت مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــاب في 
يـــلـــتـــفـــون حـــــول الأب نــجــيــب  مـــصـــر 
محفوظ، متنقلين وراءه من مقهى 
إلى مقهى، يستظلون به ويحاولون 
فرض صوتهم المغاير لصوت الأب، 
وهم الذين سيشار إليهم فيما بعد 

بوصفهم جيل الستينيات.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، كــــــان هــنــاك 
شـــــاب اســـمـــه وجـــيـــه غـــالـــي يــعــيــش 
حــيــاة تــشــرد فــي أوروبـــــا، بــين لندن 
ومدن إنجليزية وألمانية وهولندية، 
يجترح مغامرته الخاصة في الحياة 
والكتابة. يكتب نصاً في قلب الكتابة 
الغربية، يمكن وضعه ضمن الكتابة 
مــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، ومـــــا بــعــد 
الحداثية. نص يصدر عن ذات تعي 
مــكــانــهــا فـــي الـــغـــرب الاســتــعــمــاري، 
متقشف، بعيد عن الزخرفة، مرتاب 

من الآيديولوجيا.
زاول غالي ما وجده في طريقه 
من أشغال: مراسل صحافي، وأشغال 
يدوية باليومية، ووظــائــف كتابية 
لــفــتــرات متقطعة  مــؤقــتــة؛ كـــل ذلــــك 
محدودة، بينما كانت البطالة مهنته 
الأســـاســـيـــة مــكــفــولاً مـــن أصــدقــائــه، 
وخاصة كاتبة السيرة الإنجليزية، 
آتــهــيــل (Diana Athill)، وقــد  ديــانــا 
ربطته بها علاقة مركبة، فيها كثير 
من الأمومة، وقليل من الحب، وكثير 
مــن الــحــرج بــين مــن يــقــدم الإحــســان 
ومن يتلقاه، وفيها كذلك تعقيدات 
ستعمَر 

ُ
الــعــلاقــة بــين المستعمِر والم

(بكسر وفتح الميم).
لم ينشر غالي في حياته سوى 
روايـــة واحـــدة، هــي «بــيــرة فــي نــادي 
الــبــلــيــاردو»، صـــدرت بــالــتــوازي عن 
 (André Deutsch) أنــدريــه دويــتــش
فــي بريطانيا، ونـــوف (Knopf) في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــام 
١٩٦٤، وعدداً من القصص القصيرة 

في صحيفتين إنجليزيتين.
مــــــا تــــوقــــفــــت أمــــــامــــــه الــــقــــاهــــرة 
الثقافية بخصوص وجيه غالي في 
تلك الفترة كان سياسياً، عندما زار 
 صحافياً. 

ً
إسرائيل بوصفه مراسلا

ثـــــــم وضـــــــــع غــــــالــــــي حـــــــــداً لـــحـــيـــاتـــه 
بالحبوب المهدئة في شقة صديقته 
الإنجليزية عام ١٩٦٨، وسينام ذكره 
فــــي الــــشــــرق والــــغــــرب لمـــــدة عــقــديــن، 
ليعود ذكره مجدداً في رواية دايانا 
آتهيل «بعد جــنــازة» التي نشرتها 
عـــــــام ١٩٨٨، وبــــعــــد ذلـــــــك ســـتـــفـــرج 
الــكــاتــبــة عـــن مـــراســـلاتـــه ويــومــيــاتــه 
، رغـــم أنــه 

ً
عــقــب أن حبستها طــويــلا

كــتــب لــهــا وصــيــة قــبــل أن ينتحر أن 
تعتني بنشر يومياته، وأن تسدد 

من عائدها ديونه.
سمحت آتهيل للباحثة ديبورا 
ستار من جامعة كورنيل عام ١٩٩٩ 
بتصوير نسخة من يوميات غالي 
ومـــراســـلاتـــه المــــوجــــودة بــحــوزتــهــا، 
لتظهر مــرقــمــنــة عــلــى مــوقــع مكتبة 
الــجــامــعــة عــــام ٢٠١٣. وقــــد صـــدرت 
اليوميات عن قسم النشر بالجامعة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــقــــاهــــرة، بــتــحــريــر 
مـــي حـــــواس عــــام ٢٠١٦. وكـــــان من 
المفترض أن تصدر ترجمتها التي 
أنجزها محمد الدخاخني عن مكتبة 
«الــكــتــب خـــان» هـــذه الأيــــام، ولكنها 
تـــأخـــرت بــســبــب كــــورونــــا، وتــقــتــرب 
الـــيـــومـــيـــات أكـــثـــر مـــن عـــالـــم الــكــاتــب 
وآرائــه السياسية، وبينها رأيــه في 
عبد الــنــاصــر، ومــوقــفــه مــن الــصــراع 

العربي - الإسرائيلي.
الــلــغــة  فــــي  لـــغـــالـــي  نـــشـــر  وأول 
العربية كــان فصولاً من روايته في 
جريدة «أخبار الأدب» عام ٢٠٠٦، في 
ترجمة لإيمان مرسال وريم الريس. 
وفي العام ذاته، صدرت الرواية عن 
دار نشر «العالم الثالث»، بترجمة 
هناء نصير، وتقديم أســتــاذ الأدب 
الإنجليزي ماهر شفيق فريد. وفي 
٢٠١٢، أصدرت «دار الشروق» ترجمة 
لـــلـــروايـــة، بينما  الـــريـــس   - مـــرســـال 
أعــادت دار «بتانة» الترجمة الأولى 

عام ٢٠١٦.
ومــــنــــذ أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، صــــدرت 
ترجمتان لغالي عن «دار المحروسة»؛ 
الأولـــى مجموعة قصصية بعنوان 
«الـــورود حقيقية وقصص أخــرى»، 
وتــــضــــم ســــبــــع قــــصــــص فـــــي كــتــيــب 
مــن ٦٥ صــفــحــة؛ والــثــانــيــة «رســائــل 
السنوات الأخيرة» في ٣٠٤ صفحات، 
والكتابان من تحرير وترجمة وائل 

عشري.
جــــمــــع عـــــشـــــري الــــقــــصــــص مــن 
أرشـــــيـــــف جــــريــــدتــــي «الـــــغـــــارديـــــان» 
و«مـــانـــشـــســـتـــر غــــــــارديــــــــان»، حــيــث 
نشرتها الجريدتان بين عامي ١٩٥٧ 
فـــي تــرجــمــة  اعــتــمــد  بــيــنــمــا  و١٩٦٥، 
الرسائل على أوراق جامعة كورنيل. 
م الـــكـــتـــاب بــــدراســــة ضــافــيــة،  ويُـــــقـــــدِّ
تــتــعــدى وظــيــفــة الــتــعــريــف الـــعـــادي 
بالرسائل وملاحظات المترجم، إلى 
تحليل خطابها لكشف الوعي الذي 
تــنــطــوي عــلــيــه: وعــــي وجـــيـــه غــالــي 
بنفسه، بصفته شخصاً ملوناً في 
بــلــد اســـتـــعـــمـــاري، فـــي مــقــابــل حس 
الهيمنة والتفوق لدى آتهيل، كاشفاً 
عما بينهما من مشاعر مركبة: غالي 
لا يكن أي تقدير لكتابتها، وعليه أن 
يعبر عن امتنانه لكفالتها إياه، وهي 
في المقابل تتمسك بدور الراعي، دون 
أن تمنع نفسها من التذمر من عبئه.

وبالترجمة المنتظرة لليوميات، 

تكتمل نصوص غالي المعروفة حتى 
الآن في العربية، لكن ما انكشف عن 
شخصه وكتابته يتعلق بسنوات 
الهجرة، وهي عشر سنوات، حسب 

تاريخ نشر القصة الأولى والوفاة.
ويــــتــــضــــمــــن كـــــتـــــاب الــــرســــائــــل 
خمسين رسالة، أربع وأربعون منها 
للكاتب نفسه، وواحـــدة من الكاتب 
إلـــى آتهيل،  الأمــيــركــي فيليب روث 
يطلب منها حــث غالي على السفر 
من ألمانيا إلى الولايات المتحدة من 
أجــل منحة أيــوا، وخمس من ديانا 
آتهيل إلى وجيه، وتغطي الفترة من 
إلــى يــوم الرحيل فــي نوفمبر   ١٩٦٣

(تشرين الثاني) ١٩٦٨.

ويبقى وجـــود غــالــي فــي مصر 
ضبابياً؛ لا معلومات مــؤكــدة عنه. 
تاريخ الميلاد إما أن يكون ١٩٢٩ أو 
١٩٣٠. وتــاريــخ مغادرته مصر غير 
محدد، ربما خرج عقب حرب ١٩٥٦، 
ــعــرف لــه عــائــلــة، ويعتقد 

ُ
حــيــث لا ت

يـــكـــون  بـــعـــضـــهـــم أن اســـــمـــــه ربـــــمـــــا 
مستعاراً، لكن مــصــدراً وحــيــداً، هو 
إلــكــتــرونــي للثقافة القبطية  مــوقــع 
بــالإنــجــلــيــزيــة، يــنــســب وجــيــه غالي 
إلى عائلة غالي السياسية العريقة 
التي تبوأ رجالها مناصب سياسية 
رفيعة على مــدى مائتي عـــام، دون 

تأكيد لهذه المعلومة.
وكـــــــــان وجـــــيـــــه غـــــالـــــي يـــتـــحـــرك 

بجواز سفر «لاجئ في ألمانيا». وفي 
ظل غياب المعلومات، فهناك ميل إلى 
استقائها من روايته، على فرضية 

أنها سيرة ذاتية.
«رام» بطل الرواية شاب عاطل 
يتحرك بين مقهى جروبي في وسط 
الــقــاهــرة وبــــارات الأجــانــب ونـــوادي 
الــــقــــمــــار، ابــــــن لـــعـــائـــلـــة بــــرجــــوازيــــة 
مــفــلــســة، بــاســتــثــنــاء خــالــتــه، الأكــثــر 
ثـــــــروة وســـلـــطـــة فــــي تـــلـــك الـــعـــائـــلـــة، 
حـــيـــث تــــبــــدأ الـــــروايـــــة بــمــشــهــد رام 
منتظراً عمته ليطلب منها مساعدة 
مالية، بينما جلست توقع تنازلات 
لــلــفــلاحــين عـــن مــلــكــيــتــهــا الـــزراعـــيـــة 
التي تبلغ عشرة آلاف فدان، بعد أن 

حــددت ثــورة يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢ 
مــلــكــيــتــهــا بــمــائــتــي فـــــــدان. أجـــــواء 
الرواية تــدور في أوســاط أجنبية، 

وجود المصريين فيها شبحي، كما 
فـــي ربــاعــيــة الإســكــنــدريــة لــلــورنــس 

داريل.
كـــان رام هــو وجــيــه غالي  وإذا 
الكاثوليكي حقاً، فقطعاً هــو ليس 
ابــن العائلة القبطية المعروفة التي 
لم يبلغ بها التدهور إلى هذا الحد 

في يوم من الأيام.
أيــــــاً مــــن يــــكــــون الــــكــــاتــــب الــــذي 
يــحــمــل اســــم وجـــيـــه غـــالـــي، فــهــل ما 
 هــو كــل مــا كــتــب؟ وكيف 

ً
ظهر فــعــلا

أنــجــز نصوصاً على هــذا المستوى 

الــســامــي فنياً بمجرد وصــولــه إلى 
المهجر؟ وهــل مــن كتابة سابقة في 

مصر لم نعرف طريقها؟
والمـــلاحـــظـــة الــثــانــيــة تــنــبــع من 
لغة كتابته «الإنجليزية»، والانتماء 
الفني للغرب، وعالم روايته المنفصل 
عـــن واقــــع عــمــوم المــصــريــين، تــطــرح 
عـــــلامـــــات اســـتـــفـــهـــام حــــــول تـــاريـــخ 
الــــثــــقــــافــــة المـــــصـــــريـــــة فــي 

الحقبة الكولونيالية، وربما يكون 
على مؤرخي الأدب أن يبحثوا عن 
إجــابــاتــهــا، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالإنــكــار 
المتبادل بــين المــتن الثقافي المصري 
والــــحــــركــــات الــثــقــافــيــة فــــي أوســـــاط 
الـــبـــرجـــوازيـــة المـــصـــريـــة المــتــفــرنــجــة 
ا من  والأجــــانــــب الـــذيـــن كـــانـــوا جـــــزءً
حــــركــــات ثــقــافــيــة أوروبـــــيـــــة كـــبـــرى، 

كالمستقبلية والسوريالية.
اســـــــتـــــــطـــــــاع الــــــســــــوريــــــالــــــيــــــون 
المصريون، بقيادة جورج حنين، أن 
يفتحوا ثغرة -ولو صغيرة- بفضل 

الــدفــاع  صخبهم واســتــمــاتــتــهــم فــي 
عن الحركة ومنطلقاتها، لكن مصر 
كــــانــــت عــــامــــرة بـــأســـمـــاء وحــــركــــات 
ثــــقــــافــــيــــة أخــــــــــرى ظــــلــــت مـــجـــهـــولـــة 
للواقع الثقافي المصري، أو إنه كان 

يتجاهلها.
مــــــن مـــــوالـــــيـــــد الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، 
عــلــى سبيل المــثــال، واحـــد مــن كبار 
الشعراء الإيطاليين، وهو جوزيبي 
عــاش   ،(١٨٨٨-١٩٧٠) أونـــغـــاريـــتـــي 
الرابعة والعشرين، ومن  بها حتى 
مــوالــيــدهــا كـــذلـــك فــلــيــبــي تــومــاســو 
إمـــيـــلـــيـــو مـــاريـــنـــيـــتـــي، الــشــخــصــيــة 
الأكثر نفوذاً في جماعة المستقبلية 
الأوروبية (Futurism) وكاتب بيانها 
الــتــأســيــســي عـــــام ١٩٠٩. وإن كـــان 
أونــغــاريــتــي ومــاريــنــيــتــي قــد غـــادرا 
الإســكــنــدريــة فـــي مــرحــلــة الــشــبــاب، 
فإن انتسابهما لمصر بالمولد لم يثر 
فضول المثقفين المصريين بشأنهما، 
 بــــالــــطــــبــــع عــــــن الــــيــــونــــانــــي 

ً
فـــــضـــــلا

السكندري كفافيس، وسيرته أكثر 
من معروفة، ومتحفه بالمدينة اليوم 

يحكي قصته.
وفي الإسكندرية، أقام لورانس 
داريــــل نــحــو ثـــلاث ســنــوات (١٩٤٣-
١٩٤٥). وكتب رباعيته عــن المدينة 
التي تنتمي فــي تقنياتها لتقاليد 
الـــحـــداثـــة، وتــتــطــابــق فــتــرة 
إقامته مع الحياة القصيرة 
لمــجــلــة «الـــكـــاتـــب المـــصـــري» 
الــتــي أصـــدرهـــا طــه حسين، 
صاحب العلاقات مع أدبــاء 
الــــــغــــــرب، وهـــــنـــــاك مـــــن كــتــب 
للمجلة خصيصاً من باريس 
ورومــا، لكن صدى المجلة لم 
يصل داريل، ولا صدى داريل 

وصلها.
الانفصال نفسه عن عالم 
الأجــانــب والــحــركــات الحديثة 
الـــوافـــدة مــعــهــم مــارســتــه باقي 
مـــــجـــــلات وصـــــحـــــف الــــقــــاهــــرة 
والإســـكـــنـــدريـــة طـــــوال الــنــصــف 
الــقــرن العشرين، رغم  الأول مــن 
أن مــعــظــم الــفــاعــلــين الــثــقــافــيــين 
درســـــوا فـــي الـــغـــرب، مـــن ســلامــة 
موسى إلى محمد حسين هيكل 
وطه حسين ويحيى حقي، لكنهم 
انحازوا للاتجاهات الكلاسيكية في 
الفكر والإبداع الغربيين، ولم يتبنوا 
القفزات الجديدة، حتى عندما كانت 
بين ظهرانيهم على الأرض المصرية!
ويــمــكــنــنــا اعـــتـــبـــار الاخــــتــــلاف 
بــين عــوالــم وانــشــغــالات وحساسية 
وجـــيـــه غـــالـــي وعــــوالــــم وانـــشـــغـــالات 
وحساسية مجايليه المصريين آخر 
تجلٍ للانفصال بين عالمين ثقافيين 
عاشا على أرض واحـــدة متوازيين 

لا يلتقيان.

مسرحية «مأساة وضاح» للشاعر سامي مهنا

ثنائية العشق والموت
الجليل: نظير غانم

في عمله الشعري الأخير «مأساة 
وضــــــاح» (مــكــتــبــة كـــل شــــيء - حيفا 
٢٠٢٠)، يستلهم الشاعر الفلسطيني 
الــتــراث ليعبر  سامي مهنا قصة من 
عــن عــلاقــات الحب المأسوية للشاعر 
وضاح اليمن، واسمه وفقاً للمؤرخين 
عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، 
الـــــذي عــــاش زمــــن الــخــلــيــفــة الــشــاعــر 
الوليد بن عبد الملك، ووردت قصته 
فــي كــتــابــات أبــي الــفــرج الأصفهاني، 
المــتــوفــي عـــام ٣٥٦ لــلــهــجــرة، بــعــد ما 
يزيد على مائتي وخمسين عاماً على 
حدوثها، وكان الدكتور طه حسين من 
الذين شككوا في حقيقة وقــوع هذه 
الرواية أو وجود تلك الشخصية، لكن 
كما يحدث مع الإرث الثقافي المتناقل 
للشعوب، غالباً مــا ينتصر الخيال 

والرمز على الحقيقة.
وتـــــــــــــــدور أحـــــــــــــــداث المــــســــرحــــيــــة 
وحـــــواراتـــــهـــــا فــــي الـــيـــمـــن والـــحـــجـــاز 
والـــشـــام، وتـــســـرد قــصــة حـــب وضـــاح 
لـــروضـــة الـــتـــي تــشــبــب بـــهـــا، وحــالــت 
الــقــبــلــيــة دون وصــالــهــمــا،  الأعــــــــراف 
وأيـــضـــاً تــشــبــيــبــه بــــأم الــبــنــين زوجـــة 
الخليفة الشاعر الوليد بن عبد الملك. 
وحين عرف الأخير بهذا الحب السري 
المرفوض بعد وشاية أحد الخدام بأن 
وضاح دخل إلى القصر في صندوق 
دمشقي، طلب الوليد الصندوق من 
خــــدر أم الـــبـــنـــين، وأمـــــر بــدفــنــه تحت 
الـــتـــراب تــفــاديــاً لــلــفــضــيــحــة، وعــقــابــاً 
لوضاح. وبهذه النهاية، يلقى وضاح 

:
ً
حتفه التراجيدي قائلا

لا تحزني أم البنين وأكثري
دوساً على هذا التراب الصاحي
سيموت وضاح اليمان بجسمه

وتطير قصته بألف جناحِ
وفـــــــــي المـــــســـــرحـــــيـــــة الــــشــــعــــريــــة، 
الـــدرامـــي مــع البناء  يــتــآلــف العنصر 
المـــــســـــرحـــــي، ويـــبـــتـــكـــر الــــشــــاعــــر مــن 
وحـــي خــيــالــه حـــــوارات فنية وفكرية 
تـــثـــري الــقــصــة الــتــراثــيــة بـــين شــعــراء 

المــرحــلــة، منهم كثير عــزة والــفــرزدق 
وجرير وابن قيس.

ومــمــا ورد فـــي مــقــدمــة الــشــاعــر 
اللبناني الدكتور محمد علي شمس 
الــــديــــن لــلــمــســرحــيــة: «لـــعـــبـــة الــقــنــاع 
أساسية في هذا العمل. وفي القناع، 
الــشــاعــر، يــكــون ثمة  حــين يستعمله 
اثنان يجري بينهما صراع: الشخص 
الــداخــلــي، والــشــخــص الــظــاهــر، فهل 
استطاع الشاعر سامي مهنا أن يظهر 
شخصه الداخلي في هذا الصراع؟».

أمـــــا الـــدكـــتـــور عـــمـــر عـــتـــيـــق، مــن 
فـــلـــســـطـــين، فــــــي مــــقــــالــــه الـــتـــقـــويـــمـــي 
فــيــقــول: «قــيــمــة الإيــقــاع  للمسرحية، 
العروضي هي الانــدغــام في السياق 
الدلالي، وقيمة الدلالة تكمن في كونها 
مفعمة بالتأثير والإثارة في السياق 
الـــنـــفـــســـي، وإيــــقــــاع الـــقـــافـــيـــة يــرتــبــط 
الـــــوزن، وكــلاهــمــا يتناغمان  بــإيــقــاع 

مع المعمار الفني للمسرحية»
وســــــــامــــــــي مـــــهـــــنـــــا شـــــــاعـــــــر مـــن 
فـــلـــســـطـــين، صـــــــدرت لـــــه مـــجـــمـــوعـــات 
شعرية عــدة، منها «أصــعــد وسلمي 
مـــن نــــــار»، و«يــــافــــا شـــهـــوة الــبــحــر»، 
و«أشــعــل الــدنــيــا قــصــيــدة» - القاهرة 
٢٠٠٥، و«تلاوة الطائر الراحل». وقد 
مــنــح تــكــريــم اتـــحـــاد الـــكـــتـــاب الــعــرب 
فــي طنجة وأبــوظــبــي، وأشــــرف على 
الثقافي  برنامج «كلمات» في القسم 

لإذاعة راديو الشمس في فلسطين.

 القصة بسبب ضربة على الرأس
ُ

حوار مع بورخيس: كتبت
ترجمة: د. سعد البازعي

(هــــــــــــذه تـــــرجـــــمـــــة لــــــجــــــزء مـــن 
حـــــــــوار أجــــــرتــــــه مـــجـــلـــة «بـــــاريـــــس 
ريــفــيــو» بــالإنــجــلــيــزيــة مــع الكاتب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــــورخــــــي لـــويـــس 
آيــرس عام  بورخيس فــي بوينس 
١٩٦٦ وأعيد نشره في كتاب صدر 

عام ٢٠٠٦)
> المحاور: أود، إن أمكن، أن أغير 
الموضوع إلى قصصك. أود أن أسأل عما 
سبق أن قلتَه من أنك كنت شديد الخوف 

حيال البدء بكتابة القصص.
- بورخيس: نعم، كنت شديد 
الـــخـــوف، لأنـــي حـــين كــنــت صغيراً 
لــذا قلت، إن  ظننت نفسي شاعراً. 
كتبت قصة سيدرك الجميع أنني 
دخـــيـــل عـــلـــيـــهـــا، أنـــنـــي أطـــــأ أرضــــاً 
محرمة. عندئذٍ حصل لي حــادث. 
الـــجـــرح. لو  أثـــر  تــلــمــس  يمكنك أن 
لمست رأسي هنا، سترى. هل تحس 
بتلك الجبال، والمطبات؟ أمضيت 
بــعــدئــذٍ أســبــوعــين فــي المستشفى. 

رأيت كوابيس وأرقاً.
 بعد ذلك أخبروني أنني كنت 
على حافة الموت، أنه كان رائعاً أن 
الــعــمــلــيــة تــكــلــلــت بــالــنــجــاح. بـــدأت 
أخاف على سلامة عقلي - قلت قد 
لا أتــمــكــن مــن الــكــتــابــة مـــرة أخـــرى. 
ولو حدث ذلك لانتهت حياتي، لأن 
الأدب مهم جداً بالنسبة لي. ليس 
لأنــنــي أعتقد أن مــا أكتبه ممتاز، 
وإنــمــا لأنــنــي كــنــت أدرك أنــنــي لن 
أتــمــكــن مــن الاســتــمــرار بــلا كــتــابــة. 
إن لــم أكــتــب ســأشــعــر، كــمــا تــقــول، 
بـــنـــوع مــــن الــــذنــــب، ألـــيـــس كـــذلـــك؟ 
قلت عندئذٍ سأجرب كتابة مقالة 
أو قصيدة. لكني قلت إنني كتبت 
مــئــات المـــقـــالات والــقــصــائــد. إن لم 
أتمكن من ذلك سأتأكد حالاً أنني 
انــتــهــى؛ لذا  انتهيت، أن كــل شــيء 
قلت ســأجــرب شيئاً لــم أجــربــه من 
قبل؛ إن لم أنجح فيه لن يكون هناك 
ما يستدعي الاستغراب، وإلا لماذا 
ني 

ُ
أكــتــب قصصاً قــصــيــرة؟ سيهئ

ذلـــك لــلــضــربــة الــقــاضــيــة: معرفتي 
بأنني وصلت إلى نهاية الطريق. 
كــتــبــت قــصــة أظـــن أنــنــي عنونتها 
(الـــرجـــل الـــذي فــي الــركــن الــــوردي) 
اســتــمــتــع الــجــمــيــع بـــهـــا. كــــان ذلــك 
مصدر سعادة كبرى لي. فلربما لو 
لم تحدث تلك الضربة على الرأس 

لما كتبت قصصاً قصيرة.
> المحاور: ولربما ما كنت لتُترجم؟

- بـــورخـــيـــس: ولـــــم يـــكـــن أحـــد 
لــيــخــطــر بــبــالــه أن يــتــرجــمــنــي. لــذا 
كان ذلك خير مختبئ. لقد وجدت 
الــقــصــص طريقها عــلــى نحو  تــلــك 
مـــا: تــرجــمــت إلـــى الــفــرنــســيــة، فــزت 
بــجــائــزة (فــورمــيــنــتــور)، وبــعــدهــا 
تــــرجــــمــــت كــــمــــا يــــبــــدو إلـــــــى لـــغـــات 
أخرى عديدة. كان مترجمي الأول 
(إيبارا). كان صديقاً لي، وقد ترجم 
القصص إلى الفرنسية. أظنه أدخل 
تــحــســيــنــات كــبــيــرة عــلــيــهــا، ألــيــس 

كذلك؟
> المــــحــــاور: كــــان المــتــرجــم إيــبــارا 

وليس كيلواز؟
- بــورخــيــس: إيــبــارا وروجــيــه 
كايوا. في مرحلة متقدمة من العمر 
بــدأت أكتشف أن كثيراً من الناس 
كانوا مهتمين بعملي في مختلف 
أنحاء العالم. بدا ذلك غريباً. لقد 
تــرجــمــت الــعــديــد مـــن أعــمــالــي إلــى 
الإنجليزية والسويدية والفرنسية 
وإلــــــــــــى الإيــــــطــــــالــــــيــــــة والألمــــــانــــــيــــــة 
والبرتغالية وإلـــى بعض اللغات 
السلافية وكذلك الدنماركية. وفي 
كــل مـــرة أرى ذلـــك مــدهــشــاً، لأنني 
أتذكر أنني نشرت كتاباً - كان ذلك 
فيما أظــن عــام ١٩٣٢ - وفــي نهاية 
العام اكتشفت أن ما بيع من الكتاب 

لم يكن أقل من ٣٧ نسخة!
> المــحــاور: هل كــان ذلــك «التاريخ 

الكوني لسوء السمعة»؟
كـــــان  لا.  لا،  بــــــورخــــــيــــــس:   -
«تاريخ الأبدية». في البداية أردت 
أن أعـــثـــر عــلــى كـــل فــــرد مـــن الــذيــن 
اشتروا لأعتذر عن الكتاب، وأيضاً 
لأشكرهم لما فعلوه. هناك تفسير 

لــذلــك. إذا تخيلت سبعة وثلاثين 
فـــإن أولـــئـــك حقيقيون،   - شــخــصــاً 
لــكــل واحـــد منهم وجهاً  أقــصــد أن 
يــخــصــه، ولـــه أســـــرة، ويــعــيــش في 
شــارعــه المــحــدد. ذلـــك أنـــك لــو بعت 
ألــفــي نسخة ســيــكــون كــمــا لــو أنــك 
لــم تــبــع شــيــئــاً مــطــلــقــاً، لأن الألــفــين 
عــدد ضخم - أقصد أضخم من أن 
تستوعبه المــخــيــلــة. بينما سبعة 
وثـــــلاثـــــون شـــخـــصـــاً - وقـــــد يــكــون 
سبعة وثلاثون كثيرين جداً، ربما 
سبعة عشر أفضل، أو حتى سبعة 
- ومع ذلك فسبعة وثلاثون لا تزال 

ضمن حدود المخيلة.

> المحاور: بمناسبة الأرقام، ألاحظ 
أن أرقاماً محددة تتكرر في قصصك.

- بورخيس: آه، صحيح. إنني 
أؤمن بالخرافة بشكل مرعب. إنني 
خــجــل مـــن ذلـــــك. أقـــــول لــنــفــســي إن 
الــخــرافــات فــي نهاية المــطــاف نوع 

من الجنون، أليس كذلك؟
> المحاور: أو من الدين؟

- بـــورخـــيـــس: حــســنــاً، الــديــن، 
لـــــكـــــن... أظـــــن أنـــــه لــــو أن شــخــصــاً 
وصـــــل إلـــــى ســــن المــــائــــة وخــمــســين 
سيصاب بالجنون، أليس كذلك؟ 
لأن كــــل تـــلـــك الـــســـمـــات الــصــغــيــرة 
ستنمو. ومع ذلك فإني أرى أمي، 

الــــتــــي تـــبـــلـــغ الــــتــــســــعــــين، وتــــؤمــــن 
بخرافات أقل مني. الآن وأنا أقرأ، 
لــلــمــرة الــعــاشــرة، كــمــا أظـــن، كتاب 
«جونسون» لبوزويل أجد أنه كان 
يؤمن بالكثير من الخرافات، وفي 
الوقت نفسه، لديه خوف عظيم من 
الــجــنــون. أحــد الأشــيــاء الــتــي طلب 
الله، في الصلوات التي كتب،  من 
هي ألا يصاب بالجنون، فلا بد أنه 

كان قلقاً حول ذلك.
> المـــحـــاور: هــل تـــرى احــتــمــال أن 
يكون السبب نفسه - الخرافة - هي التي 
تجعلك تستخدم نفس الألوان - الأحمر، 

الأصفر، الأخضر - المرة تلو الأخرى؟
- بورخيس: لكن هل أستعمل 

الأخضر؟
المــحــاور: ليس بقدر استعمالك   <
للألوان الأخرى. ولكني في الواقع فعلت 
التفاهة، لقد قمت بعد  إلى  أقــرب  شيئاً 

الألوان في...
- بورخيس: لا، لا. هذا يسمى 
«عــلــم الأســلــوب»؛ إنــه يـــدرس هنا. 
لا فإني أعتقد أنك ستجد الأصفر.

> المــحــاور: والأحــمــر كذلك، مائلاً 
في الغالب إلى أو متلاشياً في الوردي.

- بورخيس: صحيح؟ لم أعلم 
ذلك.

> المحاور: إن كما لو أن العالم اليوم 
جــمــرة مــن نــار الأمـــس - تلك استعارة 
تستخدمها. تتحدث عن «آدم الأحمر» 

مثلاً.
- بـــورخـــيـــس: حـــســـنـــاً، تــعــنــي 
كلمة «آدم» في العبرية، فيما أظن، 
«الـــطـــين الأحــــمــــر». بـــالإضـــافـــة إلــى 
إيــقــاعــهــا الــجــمــيــل، ألـــيـــس كــذلــك؟ 

«روخو آدان» (آدم الأحمر).
المــحــاور: نعم إنها كذلك. ولكن   <
ذلك ليس شيئاً تقصد إلى إظهاره: تآكل 

العالم بالاستعمال المجازي للون.
- بــورخــيــس: لا أقــصــد إلــى أن 
أظهر شيئاً. (يضحك). ليست لدي 

مقاصد.
> المحاور: فقط تصف؟

- بـــورخـــيـــس: أصــــــف. أكـــتـــب. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــون الأصـــــفـــــر، ثــمــة 

تفسير مادي لذلك. حين بدأت أفقد 
بصري، كان آخر لون أبصرته، أو 
آخــــر لــــون تــمــيــز عـــن غـــيـــره، لأنــنــي 
لــــون مــعــطــفــك ليس  الآن أدرك أن 
بلون هذه الطاولة  نفسه، أو لون 
الخشب الذي خلفك - كان آخر لون 
يتميز هو الأصفر لأنه أكثر الألوان 
بريقاً. إنه السبب الذي يجعل هناك 
«شركة لسيارات الأجرة الصفراء» 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. فــكــروا في 

البدء بجعل السيارات وردية. 
عندئذٍ اكتشف أحدهم أنه في 
الليل أو حــين يكون هناك ضباب 
الــلــون الأصــفــر ببريق أشد  يتميز 
مـــن الــــــــوردي. لــــذا هـــنـــاك ســـيـــارات 
أجــــرة صـــفـــراء يــمــكــن لأي شخص 
أن يختار أحدها. حين بــدأت أفقد 
بــصــري، حــين بـــدأ الــعــالــم يــتــوارى 
عــنــي، جــاء وقــت بــين أصــدقــائــي... 
أخــذوا يسخرون مني لأنــي ألبس 
ربــطــات عــنــق صــفــراء. ظــنــوا أنني 
أحب اللون الأصفر، مع أنه كان في 
الحقيقة شديد السطوع. قلت نعم، 
إنه كذلك لكم ولكن ليس لي، السبب 
هو أنه اللون الوحيد الذي أستطيع 
رؤيته عملياً! إنني أعيش في عالم 
رمـــادي، عالم يشبه عالم الشاشة 
الــفــضــيــة. لــكــن الأصــفــر يتميز. قد 
يكون ذلك هو السبب.  أتذكر نكتة 
لأوسكار وايلد: كان لأحد أصدقائه 
ربطة عنق بلون أصفر وأحمر، إلخ، 
فقال وايــلــد: أوه، يــا عــزيــزي، فقط 
هو الرجل الأصم الذي يستطيع أن 

يلبس ربطة عنق كتلك!
> المحاور: كان يمكن أن يشير إلى 

الربطة التي تلبسها الآن.
- بورخيس: آه، حسناً. أتذكر 
أنني قلت تلك الحكاية لسيدة لم 
تلتقط الــنــكــتــة. قــالــت: بــالــطــبــع، لا 
بـــد أن الــســبــب هـــو أن كــونــه أصــم 
جعل مــن الصعب عليه أن يسمع 
مــا يقوله الــنــاس عــن ربــطــتــه. كان 
ذلك سيعجب أوسكار وايلد، أليس 

كذلك؟
المحاور: تمنيت لو سمعت تعليقه.
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وجيه غالي مع ديانا آتهيل



يسعى إلى أن يكون ضمن القائمة الآسيوية الموسم المقبل

الوحدة يؤكد تمسكه بلاعبه أنسيلمو
الدمام: علي القطان

أكــــــــــــد مــــــــصــــــــدر وحـــــــــــــــداوي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــعــقــد  لــــ
الــذي يربط البرازيلي أنسيلمو 
يــــحــــوي أي شـــرط  بــــالــــنــــادي لا 
جزائي، وأن اللاعب مرتبط بعقد 
النادي تبقى عليه  احترافي مع 
أكثر من عام، بعد أن تم التعاقد 
مــعــه المـــوســـم المـــاضـــي فـــي عهد 

الرئيس السابق حاتم خيمي.
ــــــــى أن  وأشــــــــــــار المــــــصــــــدر إل
الــحــديــث عــن وجـــود مبلغ مالي 
يمكن أن يدفعه اللاعب لصالح 
نــاديــه مــن أجـــل فــســخ الــعــقــد من 
طـــــرف واحــــــد غـــيـــر مـــمـــكـــن، وأن 
انـــتـــقـــالـــه يـــتـــوجـــب أن يـــتـــم عــبــر 
موافقة رسمية وخطية من إدارة 

نادي الوحدة.
وبينت المــصــادر أن اللاعب 
الذي يقدم أجمل مستوياته مع 
نادي الوحدة «ثالث ترتيب فرق 
دوري هذا الموسم»، كان مطمعاً 
لنادي الهلال في الفترة الشتوية 
من الموسم الماضي، إلا أن إدارة 
ناديه رفضت التنازل عنه، رغم 
أنه عانى لعدة أسابيع من إصابة 
منعته من الوجود مع فريقه في 

عدد من المباريات المهمة.
وبين المصدر الــوحــداوي أن 
الإدارة تسعى بكل ما تملك من 
أجــل التصدي لكل الضغوطات 

لبيع بقية عقده، خصوصاً مع 
وجــود رغبة أهــلاويــة جــادة في 

التعاقد معه.

وبـــــين المــــصــــدر، الــــــذي فــضــل 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن الــكــثــيــر من 
الأمور تدور حول هذا الموضوع، 

إلا أن إدارة الوحدة متمسكة بكافة 
النجوم، وتسعى لأن يكون الفريق 
قـــــادراً عــلــى المـــواصـــلـــة فـــي حصد 
مركز متقدم في دوري هذا الموسم، 
والترشح للمشاركة في النسخة 

المقبلة بدوري أبطال آسيا.
ويــــعــــد فــــريــــق الـــــوحـــــدة مــن 
أفــضــل فــرق دوري هــذا المــوســم، 
حــيــث حــصــد ٣٩ نــقــطــة مـــن ٢٢ 
جـــولـــة، حــيــث حــقــق انــتــصــارات 
قـــويـــة، مـــن بــيــنــهــا عــلــى الــنــصــر 
بــهــدف أسنيلمو  الــلــقــب  حــامــل 
موراليس نفسه، وكذلك الأهلي، 
إلا أنه خسر مباريات أمــام فرق 
أقــل منه مستوى وطــمــوح، لكن 
اللافت أن الفريق لم يتعادل في 
أي من مبارياته حتى الجولة ٢٢.

وشدد المصدر المسؤول على 
أن نظام الفيفا يمنع النقاش في 

عقد لاعب لا يزال سارياً.
من جانبه، اكتفى المهندس 
توفيق تــونــســي، عضو مجلس 
الإدارة ومشرف القدم، بالتأكيد 
على أن كل ما يتم تداوله بشأن 
الــلاعــب أنسيلمو غــيــر صحيح 
يــقــبــل  لـــــن  الــــــنــــــادي  أبــــــــــداً، وأن 
بـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الــــتــــجــــاوزات، 
وسيحتفظ بحقه في هذا الشأن.
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن هــــنــــاك 
أحــاديــث وتــغــريــدات تــدور حول 
هــــذا المــــوضــــوع، وأنـــهـــا لا تمت 

للحقيقة بصلة.
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عالم الرياضة
مادو يبدأ مرحلة التأهيل الثانية في ١٤ مايو المقبل

النصر يعد برنامج لياقة خاصاً لحمد الله وجوليانو
الرياض: عبد الله الهلابي

يسعى المــغــربــي عــبــد الـــرزاق 
حمد الله مهاجم النصر لاستغلال 
أوقــــــــات فــــراغــــه بــــــــأداء تـــدريـــبـــات 
خــاصــة والــتــواصــل مــع جماهير 
النادي، في الوقت الذي لم ينجح 
في المغادرة إلى بلاده المغرب بعد 
تــعــثــر عــــدد مـــن المــــحــــاولات الــتــي 
قام بها من أجل الوجود بجانب 

عائلته خلال الأزمة الحالية.
ويـــذكـــر أن مــحــتــرفــي النصر 
الــبــرازيــلــيــين مــايــكــون وبــيــتــروس 
غادرا إلى البرازيل قبل أيام فيما 
غـــــادر الــنــيــجــيــري أحـــمـــد مــوســى 
إلــى نيجيريا منتصف الأسبوع 
الماضي كما غادر قبلهم المحترف 
المــغــربــي نـــور الــديــن أمـــرابـــط إلــى 

هولندا.
وقــــــام حـــمـــد الـــلـــه مـــســـاء أول 
مــن أمــس باستقبال الأســئــلــة من 
الجماهير عبر حسابه الرسمي 
في «إنستغرام»، وأجاب على عدد 
كــبــيــر مـــن الأســئــلــة كــــان أهــمــهــمــا 
تــــأكــــيــــده عــــلــــى عـــــــدم الــــلــــعــــب فــي 
الــســعــودي لغير النصر  الــــدوري 
وكـــتـــب: «طـــمـــوحـــي أن أحـــقـــق كل 
شيء مع النصر فأنا أحب جمهور 
الــــنــــصــــر ضــــعــــف حــــبــــهــــم لــــــــي».، 
وأشــار حمد الله إلــى أنــه يخطط 
لأن ينهي مــشــواره الرياضي في 
نادي أولمبيك أسفي المغربي، وهو 

النادي الذي انطلق منه.
ويــحــرص الــجــهــازان الإداري 
والــفــنــي فــي النصر رغــم التباعد 
الــجــغــرافــي الــكــبــيــر بــين الــلاعــبــين 
والمــــدرب والإدارة على التواصل 
المستمر إلكترونياً، حيث علمت 
مــــصــــادر «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الجهاز الفني قد وضع تدريبات 
خاصة بكل لاعب حسب احتياجه 

خلال الفترة الحالية.

ويـــركـــز الــجــهــاز الــفــنــي على 
المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد 
الــلــه وصــانــع الألـــعـــاب الــبــرازيــلــي 
جــولــيــانــو، وذلـــك مــن أجـــل زيـــادة 
مــعــدلــهــم الــلــيــاقــي بــالإضــافــة إلــى 

محاولة خسارة بعض الوزن.
وفي شأن آخر، تمكن المدافع 
الدولي عبد الله مادو من تجاوز 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــــن الـــبـــرنـــامـــج 
التأهيلي الموضوع له للتعافي من 

الــتــي أجــراهــا  العملية الجراحية 
لتنظيف الركبة مطلع شهر أبريل 
(نيسان) الحالي، وأشــار مصدر 
طــبــي فــي الــنــصــر إلـــى أن الــلاعــب 
ســوف يبدأ المرحلة الثانية التي 
تستمر حــتــى ١٤ مــن شــهــر مايو 
(أيـــــــــــار) المــــقــــبــــل، حـــيـــث ســيــكــون 
اللاعب جاهزاً بعد ذلــك للدخول 
في التدريبات الجماعية في حال 

عودة المنافسات الرياضية.

عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط)

أنسيلمو (الشرق الأوسط)

طالب لاعبيه بالحصول على إذن من المركز الإعلامي

الأهلي يشدد على تجنب «الخروج عن النص» عبر «السوشيال ميديا»
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي،  شـــددت إدارة 
بـــرئـــاســـة عــبــد الإلـــــه مـــؤمـــنـــة، على 
جميع لاعبي الفريق الكروي تجنب 
الأحاديث الإعلامية (الخارجة عن 
الــــنــــص)، ســــــواء لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
المختلفة أو عبر وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــخــــاصــــة، مــطــالــبــة 
الـــجـــمـــيـــع بـــالـــتـــقـــيـــد بــالــتــعــلــيــمــات 
المــنــظــمــة لـــهـــذا الـــجـــانـــب، مـــن خــلال 
الحصول على إذن في حال الرغبة 
بــإجــراء أي حديث إعــلامــي، وتحت 
إشـــــراف المـــركـــز الإعـــلامـــي الــخــاص 
بــــالــــنــــادي، بـــهـــدف ضـــبـــط الأمــــــور، 
وحـــــتـــــى لا تـــــخـــــرج عــــــن الــــســــيــــاق 

المطلوب.
ويأتي ذلك بعد حديث اللاعب 
مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي، 
مــع زمــيــلــه الــلاعــب هــتــان بــاهــبــري، 
لاعــــــب فــــريــــق الـــــهـــــلال، عـــبـــر مــوقــع 
التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، 
الذي أحدث ردود فعل غاضبة وسط 
جــمــاهــيــر الـــنـــادي الأهـــلـــي، والــــذي 

 من الاحترام لناديها، 
ً
عدته تقليلا

ولــم تقتنع بمبررات وتوضيحات 
اللاعب التي أتبعت الحديث المسبب 
للغضب الجماهيري، بعد أن ذكر 
مــن خــلال توضيحه أن حديثه مع 
اللاعب هتان باهبري كان مجتزأ، 
وأنه لم يقلل من ناديه، وأن من نشر 
الحديث بهذه الطريقة المجتزأة كان 
هــدفــه الإيــقــاع بينه وبــين جماهير 
نـــاديـــه، مـــؤكـــداً أن الـــنـــادي الأهــلــي 
كبير بتاريخه ورجاله وجماهيره، 

واعتزازه بالانتماء له.
الـــــحـــــي عــلــى  الـــــبـــــث  يـــــذكـــــر أن 
وسائل التواصل الاجتماعي تحول 
إلى علاج مضاد للحجر عند نجوم 
الـــريـــاضـــة الـــذيـــن وجــــــدوا أنــفــســهــم 
مـــعـــزولـــين بــــين جـــــــدران مـــنـــازلـــهـــم، 
فـــي ظـــل تــوقــف الــنــشــاطــات بسبب 

فيروس كورونا المستجد.
وبعيداً عن الملاعب ورياضاتهم 
المفضلة، أفاد النجوم من منصات 
الـــــتـــــواصـــــل والــــتــــفــــاعــــل الــــحــــي مــع 
المشجعين ورياضيين آخرين على 
الــــســــواء، لــلــكــشــف عـــن جـــانـــب آخــر 

مـــن شــخــصــيــاتــهــم جــعــلــتــهــم أقـــرب 
إنـــســـانـــيـــاً مـــــن مـــتـــابـــعـــيـــهـــم الـــذيـــن 
اعــــتــــادوا رؤيـــتـــهـــم كـــآلـــة تــنــافــســيــة 

وضعتهم في مصاف الأساطير.
المــهــاجــم الفرنسي لريال  ومــن 
مدريد الإسباني كريم بنزيمة إلى 
الأسطورة البرازيلية رونالدو، دفع 
الــعــزل كــثــيــراً مــن نــجــوم الــريــاضــة 
لــلــكــشــف عــــن جــــوانــــب شــخــصــيــة 
مميزة في تفاعلهم مباشرة مع 
الملايين من «المتابعين»، حتى أن 
نجم كرة المضرب الإسباني رافايل 
الــذي عانى الأمرين لإتقان  نــادال 

الــعــمــل عــلــى مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام»، 
أظـــهـــر جــانــبــه الآخـــــر فـــي مــواجــهــة 
«حـــــيـــــة» مـــــع غـــريـــمـــه الـــســـويـــســـري 
روجيه فيدرر، تناولا فيها الوضع 
الحالي، وما يمكن تقديمه للعبة في 

ظل تعليق المنافسات.
وبـــــــــــــين المـــــــــــــــــــزاح والـــــــحـــــــديـــــــث 
باسترخاء، كشف بنزيمة لمتابعيه 
عــن وجــه مختلف، وجـــزء مــن عالمه 
«هـــيـــب  وشـــغـــفـــه: مــــن مــوســيــقــى الــــ
هـــــوب» مـــع مــغــنــيــي الــــــراب ألـــونـــزو 

ولاكــــــــريــــــــم، 
إلى الفكاهة مع 

الممثلين الهزليين مالك 
بن طلحة وتوما نجيجول.

وفـــــــي حـــلـــقـــتـــين فـــــقـــــط، حــصــد 

بـــــنـــــزيـــــمـــــة 
قــــرابــــة مــلــيــون 
مـــــشـــــاهـــــدة، مـــــع ذروة 
بلغت ١٣٠ ألف مشاهد للبث الحي.
ويصعب لأحــد أن يرتقي إلى 

مستوى مثاله الأعــلــى «الــظــاهــرة» 
رونـــــالـــــدو الـــبـــرازيـــلـــي الــــــذي تــمــكــن 
مـــــن اســــتــــضــــافــــة رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــــــدولـــــــي «فــــــيــــــفــــــا»، الــــســــويــــســــري 
جـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو، والـــجـــمـــع بــين 
زمــــــلائــــــه الــــســــابــــقــــين الإنــــجــــلــــيــــزي 
ديــفــيــد بــكــهــام، ومــواطــنــه روبــرتــو 
كــــارلــــوس، والــــحــــارس الإســبــانــي 
إيــــكــــر كــــاســــيــــاس، والـــبـــرتـــغـــالـــي 
لـــــويـــــس فــــيــــغــــو، لــــتــــذكــــر حــقــبــة 
«غـــالاكـــتـــيـــكـــوس» فـــي الـــنـــادي  الــــ
المـــلـــكـــي. ومـــــن الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة إلـــى 
الإنــجــلــيــزيــة، مــــروراً بالإسبانية 
أو الإيــطــالــيــة، اطـــمـــأن الأســـطـــورة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة عـــلـــى أخــــبــــار زمـــلائـــه 
لــو كان  السابقين وعائلاتهم، كما 
يجري مكالمة خاصة، تحت أنظار 

عشرات الآلاف من الناس.
لـــحـــظـــات حــمــيــمــة بــــين زمــــلاء 
لــكــنــهــا لا تـــمـــر مــــن دون  الأمــــــــس، 
توجيه الرسالة الأهم في هذه الأيام 
الصعبة: «ابقوا في المنزل» لمكافحة 

تفشي «كوفيد-١٩».
وخلال بث حي «خيري» على 

مدار ٢٤ ساعة في قناته على موقع 
تويتش، استغل المهاجم الفرنسي 
لـــبـــرشـــلـــونـــة الإســـــبـــــانـــــي أنـــــطـــــوان 
غــــريــــزمــــان، وشـــقـــيـــقـــه تــــيــــو، لــعــبــة 
الفيديو «كـــول أوف ديــوتــي» التي 
المــؤثــرون الرئيسيون  شـــارك فيها 
فـــي عـــالـــم ألـــعـــاب الـــفـــيـــديـــو، لجمع 
مبلغ ٢٩٢٠٠ يورو لصالح الصليب 

الأحمر.
الأهـــــم مـــن كـــل ذلــــك هـــو كشف 
الــشــخــصــيــة الــحــقــيــقــيــة أمــــام عــامــة 
الــــــنــــــاس، لأنــــــه خــــــــارج «الـــخـــطـــوط 
الـــضـــيـــقـــة» لـــلـــعـــلاقـــة الـــجـــدلـــيـــة مــع 
مواطنيه ماتيو فالبوينا (فضيحة 
الشريط الجنسي وابــتــزاز الأخير) 
وأولـــيـــفـــيـــه جــــيــــرو (انـــتـــقـــد مــكــانــة 
الأخـــيـــر فـــي المــنــتــخــب الــفــرنــســي)، 
كـــشـــف بـــنـــزيـــمـــة عـــــن «صــــراحــــتــــه» 

وطبيعته.
ويعكف الجهاز المــشــرف على 
 
ً
كــرة الــقــدم بالنادي الأهــلــي، ممثلا
المــديــر التنفيذي  الــحــارثــي  بمحمد 
لــكــرة الـــقـــدم، عــلــى دراســــة وتــعــديــل 
لائحة المكافآت والعقوبات الخاصة 

بجميع درجات فرق كرة القدم قبل 
اعـــتـــمـــادهـــا خـــــلال الأيــــــــام المــقــبــلــة، 

بالتنسيق مع إدارة النادي.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، عـــلـــمـــت 
«الشرق الأوسط» من مصادرها أن 
مسيري النادي الأهلي قد وضعوا 
للاعبين والأجــهــزة الفنية للفريق 
الــكــروي مــوعــداً تقريبياً (منتصف 
شــــهــــر يــــونــــيــــو| حــــــزيــــــران المـــقـــبـــل) 
لــلــعــودة إلــــى الـــتـــدريـــبـــات الــيــومــيــة 
على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل في مقر النادي، سواء لبدء 
الإعداد لاستكمال منافسات الموسم 
الــريــاضــي الــحــالــي الـــذي تــم إيقافه 
قــبــل نــهــايــتــه أو الإعـــــــداد لــلــمــوســم 
أنــه سيتم  المــقــبــل، مــؤكــدة للجميع 
الــتــواصــل مــعــهــم بــشــكــل دوري من 
قبل الجهاز الإداري للفريق الأول 
لكرة القدم لإعلامهم بأي مستجدات 
حسب التطورات للحالة الصحية 
المقبلة، حيث ينتظر أن يكون شهر 
أغسطس (آب) المقبل موعداً مقترحاً 
بشكل مبدئي لاستكمال منافسات 

الموسم.
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ولاكــــــــريــــــــم، 
إلى الفكاهة مع 

بـــــنـــــزيـــــمـــــة
قــــرابــــة مــلــيــون

مهند عسيري 
(الشرق 
الأوسط)

مهند علي: لو تلقيت عرضاً من الهلال 
فسأوافق على الفور

الرياض:  فارس السبيعي

عــــبّــــر الــــدولــــي 
العراقي مهند علي؛ 
المحترف في نادي 
بــورتــيــمــونــيــنــســي 

البرتغالي، عن أمنياته بالاحتراف 
في نادي الهلال، ووصفه بالنادي 

ذي الإمكانات الأوروبية.
وقــــال مــهــنــد مـــن خــــلال مقطع 
فــــيــــديــــو عــــبــــر حــــســــابــــه الـــرســـمـــي 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
شجع نادي الهلال، 

ُ
«إنستغرام»: «أ

وأتمنى له التوفيق، وسبب حبي له 
هو أنني أشاهد مبارياته وأشعر 

أنه فريق أوروبي».
وتابع: «إذا تلقيت عرضاً 
مــن الــهــلال، فــســأوافــق على 
الــــفــــور لــــو كـــــان الـــعـــرض 

مناسباً لي».
وعــــــــــــن أفـــــضـــــل 
الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
يــــــثــــــيــــــرون 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال: إعجابه، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي «يعجبني 

بــافــيــتــيــمــبــي الهلال لاعبه 
غــــومــــيــــز، لأنــــــه دائـــــمـــــاً مـــــا يُــســجــل 

الأهداف من وضعيات مختلفة».
يذكر أن النجم العراقي انتقل 
إلى نادي الدحيل القطري في فترة 
انــتــقــالات صيف ٢٠١٩ ولــعــب معه 
١١ مباراة وسجل هدفاً وذلــك قبل 
إعــارتــه لصفوف بورتيمونينسي 

البرتغالي لموسم واحد.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، بـــــدأت إدارة 
نـــادي الــهــلال فــي إجـــــراءات توفير 
طــــائــــرات خـــاصـــه لــنــقــل المــحــتــرفــين 
الأجـــانـــب وأعـــضـــاء الــجــهــاز الفني 
خلال الأيــام القليلة المقبلة للعودة 
لـــبـــلـــدانـــهـــم لـــقـــضـــاء الإجـــــــــازة قــبــل 
الــــــعــــــودة فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
من جهة ثانية؛ عدّ 
مــحــمــد الــشــلــهــوب، نجم 

نادي الهلال، أن جماهير الفريق سرّ 
نــجــاحــاتــه عــلــى المــســتــويــين المحلي 

والقاري.
جاء ذلك في بثّ مباشر أجراه 
الشلهوب مع زميله هتان باهبري 
عبر تطبيق «إنستغرام»، حيث أكد 
المهاجم البالغ مــن العمر ٣٩ عاماً 
أهمية جماهير الهلال في تحقيق 

الانتصارات.
وقــــال الــشــلــهــوب: «الـــســـر وراء 
انتصارات الهلال يعود لجماهيره 
الـــشـــاق لجميع  الــكــبــيــرة، والــعــمــل 

اللاعبين والمنظومة».
وأضاف: «شهادتي في جمهور 
الــهــلال مــجــروحــة، ومهما تحدثت 
عنهم فلن أوفيهم حقهم، فهم الرقم 
الصعب، الذي يقود طموحنا نحو 
الأفضل باستمرار، وجميع اللاعبين 
بــالــفــريــق أصــدقــائــي ومــقــربــون لي 
وأحبهم بشدة، ونحن مثل العائلة، 
والــعــمــل الــصــادق هــو الـــذي يقودك 
لتحقيق الــنــجــاح، وهــذا مــا يحدث 
مــعــنــا». كــمــا تــحــدث الــشــلــهــوب عن 
فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 
٢٠١٩، بعد انتظار ١٩ عاماً من الفوز 
بلقب بطولة الأندية الآسيوية عام 

.٢٠٠٠
وأوضح: «بكيت بعد التتويج 
بدوري أبطال آسيا ٢٠١٩؛ لأن هذه 
البطولة عملنا عليها لسنوات، ولأن 

هذا الجيل يستحق هذا الإنجاز».
وأردف: «بكل تأكيد سعادتي 
كبيرة بالفوز بالبطولة الآسيوية 
بــنــســخــتــيــهــا الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة، 
وللكيان الهلالي الذي نحبه كثيراً 
ونــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لأجــلــه، 
وقادرون على تكرار ذلك مرة أخرى 

بإذن الله».

أبو شقير: البلوي هو من وضع تشكيلة نهائي آسيا ٢٠٠٤

الغامدي على رأس المهددين بالرحيل من الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

الاتــحــاد قائمة  نــادي  اعتمد 
اللاعبين للاستغناء  مبدئية من 
الميركاتو الصيفي،  عنها خــلال 
في مقدمتها المهاجم عبد الرحمن 
الغامدي الذي دخل الفترة الحرة 
مــن عــقــده دون وجـــود رغــبــة في 

التجديد معه.
الإدارة الاتحادية  وتحاصر 
عــــــــدد مــــــن المـــــطـــــالـــــبـــــات المــــالــــيــــة 
لمـــســـتـــحـــقـــات لاعــــبــــين ومــــدربــــين 
إلـــى جــانــب مستحقات  ســابــقــين 
أندية أجنبية من صفقات انتقال 
لاعبيها للفريق، الأمر الذي بات 
مــحــرجــاً لــصــنــاع الـــقـــرار بــنــادي 
الاتـــحـــاد قــيــاســاً بــكــم المــطــالــبــات 

المالية على النادي.
من جهة ثانية، كشف مصدر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  مــطــلــع لــــ
اعـــتـــمـــاد الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
إعــداديــاً قصير  الاتــحــاد برنامج 
المــــدى فــي حـــال إقــــرار اســتــئــنــاف 
الــريــاضــيــة للموسم  المــنــافــســات 
الــحــالــي، اشتمل على  الــريــاضــي 
معسكر داخلي وتدريبات مكثفة 
بــواقــع حصتين تدريبية  يومية 

على مدار عشرة أيام.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــدر، فـــــإن 
الــبــرازيــلــي فابيو كــاريــلــي مــدرب 
الاتحاد وضع عدة سيناريوهات 
المــقــبــلــة شــمــلــت برنامجاً  لــلــفــتــرة 
تــدريــبــيــاً يــومــيــاً مــكــثــفــاً لــتــأهــيــل 
اللاعبين فنياً وبدنياً للمباريات 
بـــعـــد ابــــتــــعــــادهــــم لـــفـــتـــرة لــيــســت 
قـــصـــيـــرة عــــن مــــزاولــــة الــــكــــرة مــع 
الرياضي ضمن  النشاط  تعليق 
ات الاحترازية  سلسلة من الإجراء

الــتــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة لمــواجــهــة 
جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أن البرنامج 
الإعدادي سيشمل تدريبات على 
إلى  فترتين صباحية ومسائية 
جـــانـــب الإعــــــداد لإجـــــراء مـــنـــاورة 

كــــرويــــة مــــع إحـــــــدى فـــــرق دوري 
المحترفين أو مع الفريق الأولمبي 
للنادي تمكن المدرب كاريلي من 
الـــوقـــوف عــلــى جـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه 

للمباريات.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد مــنــاف 

أبـــو شــقــيــر لاعـــب فــريــق الاتــحــاد 
الــــســــابــــق حـــــرصـــــه خـــــــلال عــمــلــه 
لـــلاتـــحـــاد في  الإداري  بــالــجــهــاز 
وقت سابق على القيام بواجباته 
عـــلـــى أكــــمــــل وجـــــــه، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
مــنــصــور الــبــلــوي المـــشـــرف الــعــام 
عــــلــــى الــــفــــريــــق فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت 
النادي  البلوي رئيس  وإبراهيم 
إلى  كان لكل منهما رأي، مشيراً 
المــمــكــن أن  أن تــضــارب الآراء مــن 
يكلف الفريق السير بصورة غير 
الفريق  أن محترف  جيدة، مبيناً 
الغاني سولي مونتاري  السابق 
لاعب كبير ذو قيمة عالية إلا أنه 
لــم يــوفــق مــع الاتــحــاد بــالــصــورة 

المتوقعة.
وتـــــــحـــــــدث أبـــــــــو شــــقــــيــــر عـــن 
أبــطــال  نــهــائــي دوري  كـــوالـــيـــس 
آسيا عــام ٢٠٠٤. والــذي تــوج به 
الاتحاد على حساب سيونغنام 
الـــجـــنـــوبـــي،  الــــــكــــــوري  إف ســـــي 
فــــي مـــواجـــهـــة مــلــحــمــيــة شــهــدت 
ريمونتادا تاريخية، وذلــك بعد 
الـــفـــريـــق عـــلـــى مــلــعــبــه  أن خـــســـر 
ووســــط جــمــهــوره بــنــتــيــجــة ٣-١ 
أن يقلب  الذهاب قبل  في مباراة 
الاتحاد الدولة في مباراة الإياب 
بـــ٥-٠  الجنوبية ويــفــوز  بــكــوريــا 

في مفاجأة غير متوقعة.
وحقق الاتحاد بطولة دوري 
أبطال آسيا (مرتين) الأولى عام 
٢٠٠٤ على حساب سيونغنام إف 
سي الكوري الجنوبي، والثانية 
الــعــين  عـــلـــى حـــســـاب  عـــــام ٢٠٠٥ 

الإماراتي.
وقال أبو شقير لاعب الجيل 
الـــــذهـــــبـــــي لــــفــــريــــق الاتـــــــحـــــــاد إن 
السابق  الــنــادي  رئــيــس  منصور 

الفريق  هو من وضــع تشكيلة 
الاتــــحــــاد فـــي إيـــــاب نــهــائــي 
أبــطــال آسيا ٢٠٠٤،  دوري 
مــضــيــفــاً أن الــبــلــوي كــذلــك 

قــرر ذهــابــهــم مــبــاشــرة عبر 
طــــائــــرة خـــاصـــة لـــكـــوريـــا بــعــد 

خــســارة مــواجــهــة الــذهــاب على 
ملعبهم، وأضــاف: «كانت 

قلوبنا على بعضنا 
وتــــعــــاهــــدنــــا عــلــى 
التعويض وعــدم 
للمملكة  العودة 
ومــــــعــــــنــــــا  إلا 

الكأس».
وعــــــــــــــــــــــــن 
اســــتــــبــــعــــاده 
من المنتخب 
الــــســــعــــودي 
قـــال  الأول، 
أبــــو شــقــيــر: 
«كنت أشعر 
مـــــــــــدرب  أن 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الـــســـعـــودي 
بـــــــاكـــــــيـــــــتـــــــا 
يــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد 

لا أنـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــي 
أناسب أسلوبه، وكلاعب 
عـــلـــي احــــتــــرام رأيــــــه وفـــي 

المـــرة الأولــــى وافــقــتــه فيما 
قــــالــــه، والـــثـــانـــيـــة أخـــبـــرتـــه 

الذين  اللاعبين  بأنني لست من 
يـــفـــضـــلـــون الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــكـــرة 
وأرغب أكثر في التحرك بشكل 
كــبــيــر فـــي المــلــعــب والــتــمــريــر، 
ووضح أن طريقتي لم تناسبه 
وتـــــم إبـــــعـــــادي ولـــــم ألــــعــــب مــع 

المنتخب بالنهائيات».

عبد الرحمن الغامدي (الشرق الأوسط)

الرياض:  فارس السبيعي

ــــعــــبّــــر الــــدولــــي 
العراقي مهند علي؛ 
المحترف في نادي 
بــورتــيــمــونــيــنــســي 

البرتغالي، عن أمنيات
في نادي الهلال، ووص

ذي الإمكانات الأوروب
وقــــال مــهــنــد مـــن
فــــيــــديــــو عــــبــــر حــــســــا

عــلــى مــوقــع الــتــواصــل
شجع

ُ
«إنستغرام»: «أ

وأتمنى له التوفيق، و
هو أنني أشاهد مبا

أنه فريق أوروبي».
وتابع: «إذا 

ي

ـــهــلال، ف ــمــن الـ
الــــفــــور لــــو
مناسباً
و

ــــــالـــلالاـلا

إعجابه، 
«يعجبني 

الهلال لاعبه 
غــــومــــيــــز، لأنــــــه دائـــــم

الأهداف من وضعيات
يذكر أن النجم ا

إلى نادي الدحيل القط
انــتــقــالات صيف ٠١٩
١١ مباراة وسجل هد
إعــارتــه لصفوف بور
البرتغالي لموسم واح
مـــن جـــانـــب آخـــــر
ـــهــلال فــي إج ــنـــادي الـ
طــــائــــرات خـــاصـــه لــنــق
الأجـــانـــب وأعـــضـــاء ا
خلال الأيــام القليلة ا
لـــبـــلـــدانـــهـــم لـــقـــضـــاء ا
الــــــعــــــودة فـــــي مـــنـــتـــ
(حزيران) المق
من ج

مــحــمــد الــش

الفريق  ضــع تشكيلة 
فـــي إيـــــاب نــهــائــي 
طــال آسيا ٢٠٠٤، 
ن الــبــلــوي كــذلــك 

هــم مــبــاشــرة عبر 
ـاصـــة لـــكـــوريـــا بــعــد 

واجــهــة الــذهــاب على 
وأضــاف: «كانت 

ى بعضنا 
نــــا عــلــى 
 وعــدم 
مملكة 
عــــــنــــــا 

ـــــــن 
ده 
ب 
ي 
ل 
ر: 
عر 
رب 
ب 
ي 
ا 
ــد 

لا ــــــــــــــي 
سلوبه، وكلاعب 
ـــرام رأيــــــه وفـــي 

ــى وافــقــتــه فيما 
ثـــانـــيـــة أخـــبـــرتـــه 

الذين  اللاعبين  ت من 
ن الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــكـــرة 
ثر في التحرك بشكل 
المــلــعــب والــتــمــريــر، 
 طريقتي لم تناسبه 
ادي ولـــــم ألــــعــــب مــع 

النهائيات».

مهند علي
 (الشرق 
الأوسط)
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البطولة المغمورة هي الحدث الرياضي الوحيد القائم والجاذب لعشاق كرة القدم في القارة العجوز 

الدوري البيلاروسي استغل التوقف الأوروبي لاستقطاب مشجعين خارج الحدود 
 مينسك: «الشرق الأوسط»

ســــارت بــيــلاروســيــا بــعــكــس الــتــيــار برفضها 
فرض الإغلاق الذي شل الحياة في أوروبا بأكملها 
نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، ما جعل 
بطولتها المحلية المغمورة محط أنظار مشجعي 
كرة القدم حول العالم بما أنها الحدث الرياضي 

الكبير الوحيد القائم حاليا في القارة العجوز.
المــخــاطــر الصحية،  الــلاعــبــين قلقون مــن  لكن 
ووحــــــدهــــــم المـــشـــجـــعـــون المــــتــــفــــانــــون مـــســـتـــعـــدون 

للمخاطرة بحضور المباريات من المدرجات.
الـــ٢٦ عاما الذي  ويقر يهور خافانسكي، ابن 
يشجع فريق إف سي سلوتسك، بأنه «خائف بعض 
الشيء» لكن ذلك لن يمنعه من حضور مباراة عطلة 
نهاية الأسبوع، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة 
بارتداء كمامة و«محاولة ألا ألمس أي شيء» خلال 

حضوره المواجهة ضد بيلشينا بوبرويسك.
الـــذي يتسع  وكــشــف خافانسكي أن «المــلــعــب 
لألــفــي شــخــص، كـــان بـــه ٣٠٠ فــقــط خـــلال المـــبـــاراة 
الاخيرة. ويمكنك الجلوس في أي مكان تريده من 
أجــل الحفاظ على مسافة» آمنة لتجنب احتمال 

الإصابة بفيروس «كوفيد - ١٩».
ويؤكد خافانسكي أنه سيستمر في حضور 
المـــــبـــــاريـــــات بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن المــــخــــاطــــر، لأنـــــه، 
بحسب رأيـــه، يــواجــه: «نــفــس احــتــمــالات الإصــابــة 
(بالفيروس) في وسائل النقل العام أو في المتاجر».
الــجــمــهــوريــة السوفياتية السابقة  وســجــلــت 
الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ 
عدد سكانها قرابة ١٠ ملايين نسمة، ٩٥٩٠ إصابة 
«كــوفــيــد - ١٩»، فــي حــين أن عــدد الإصــابــات في  بـــ
جارتها أوكــرانــيــا التي يبلغ عــدد سكانها أربعة 

أضعاف، أقل حتى الآن.
ورغــم القيود الواسعة التي تفرضها معظم 
دول الــعــالــم عــلــى حــركــة التنقل والــســفــر وخـــروج 
الـــنـــاس مـــن مــنــازلــهــم، رفــــض رئــيــس بــيــلاروســيــا 
ألكسندر لوكاتشنكو فــرض أي حجر صحي أو 

عزل على مواطنيه.
وذهـــب الــرئــيــس المــثــيــر لــلــجــدل إلـــى أبــعــد من 
ذلـــــك، ولــــم يـــتـــردد بــاعــتــبــار «كــــورونــــا» المــســتــجــد 
«هــوســا»، وأن «الهلع» منه هــو أكثر خــطــورة من 
الــبــلاد مواطنيه  الــفــيــروس نفسه. وطــالــب رئيس 
بمواصلة أعمالهم، والذهاب إلى الحقول وقيادة 
جراراتهم التي تصنعها بلاده بكثرة، «لأن الجرار 
يشفي الجميع» بحسب قوله. كما نصح بتكثيف 
استخدام الحمام البخاري كأفضل دواء لمحاربة 

فيروس «كورونا».
وكــرر الرئيس مواقفه الخارجة عن المألوف، 
بقوله خلال مباراة خيرية للهوكي على الجليد: 

«الموت بكرامة أفضل من العيش خانعين!».
وفـــــــي ظـــــل شــــلــــل شــــبــــه تـــــــام فـــــي الــــبــــطــــولات 
والمــســابــقــات على امــتــداد أوروبــــا والــعــالــم، وعــدم 
يقين شامل بشأن الموعد الذي يمكن فيه استئناف 
المباريات، يستأثر الدوري البيلاروسي بالاهتمام، 
ولــيــس لمــســتــواه الـــكـــروي، والــبــطــولــة الــتــي يطلق 
عليها تسمية «فيسهايا ليغا» باللغة المحلية، 

تواصل نشاطها.
وســار الاتــحــاد البيلاروسي لكرة القدم على 
خطى الحكومة، رافضا توقف المباريات تطبيقا 
لــلــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــحــالــيــة، حــتــى أنــــه أعــلــن 
هـــذا الأســبــوع أن دوري الــســيــدات ســيــبــدأ فــي ٣٠ 
أبريل (نيسان) بعد تأخير لمدة أسبوعين بسبب 

مخاوف من احتكاك اللاعبات بأشخاص مصابين 
بالفيروس.

الـــورق، يعتبر قــرار السماح بالمباريات  على 
المــتــواضــع، إذ  الــــدوري  لــهــذا  بمثابة نعمة كبيرة 
اشــتــرت أكــبــر شبكة رياضية روســيــة حــقــوق نقل 
المباريات في مــارس (آذار)، ثم لحقت بها قنوات 
١١ دولة أخــرى، بينها الهند وإسرائيل. وأطلقت 
الأندية حسابات تويتر باللغة الإنجليزية لتلبية 

التدفق الجديد للمتفرجين الدوليين.
ويتساءل مشجعو وإدارة إف سي سلوتسك 
عــمــا إذا كـــان الاهــتــمــام الــجــديــد قــــادرا عــلــى إنــقــاذ 
النادي الذي يعاني ماليا في ظل تواضع المدخول 
الرعائي، بما أن الراعي الرئيسي له هو شركة سكر 

محلية تديرها الدولة.
وأقر رئيس النادي فيتالي بوناس بالوضع 
الصعب الذي يعيشه فريقه جراء تواضع المردود 
المالي، لأن «صناعة السكر في تراجع». وبوجود 
مدير المصنع فــي السجن بسبب إدانـــة بالفساد، 

كشف بوناس أن «الوضع المالي للنادي كارثي».
وفــــي ظـــل تــوقــف الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة نتيجة 
تفشي «كوفيد - ١٩»، قــرر مشجعون أستراليون 
مــســاعــدة إف ســي سلوتسك بــحــوالــي ٤ دولارات 
الــتــبــرعــات، وحــتــى أنهم  أميركية مــن خــلال جمع 
أطلقوا صفحة على فيسبوك للمشجعين الجدد 
من خارج بيلاروسيا، في مبادرة وصفها بوناس 

«المفاجئة لكن مرحب بها». بـ
القادم من خــارج الحدود،  ومقابل التشجيع 
لا يــبــدو أن المشجعين المحليين مقتنعون بــقــرار 
مـــواصـــلـــة الــلــعــب فـــي ظـــل الــتــهــديــد الـــــذي يشكله 
«كوفيد - ١٩»، وقد بلغ إجمالي عدد المتفرجين في 
مباريات الدوري الثماني نهاية الأسبوع الماضي 

٢٣٨٣ شخصا فقط.
وحــضــر مــبــاراة ديــنــامــو مينسك ضــد نيمان 
غرودنو التي أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي 

على أكبر ملعب في البلاد، ٣١٧ شخصا فقط.
وفــي أواخـــر مـــارس، انتقد مشجعو غرودنو 
رد الفعل الرسمي على تفشي الوباء و«الأكاذيب»، 
داعـــــين الاتــــحــــاد المــحــلــي لــلــعــبــة إلــــى أن «يــتــمــتــع 

بالشجاعة الكافية لوقف البطولة».
وأعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــات مــــن مــشــجــعــي جــمــيــع 
الأندية الكبرى أنها لن تحضر المباريات، وحتى 
أن الكثير من اللاعبين، لا سيما الأجانب، رأوا أن 
هناك ضرورة لتعليق الــدوري، على غرار مهاجم 
دينامو بريست الأوكراني أرتيم ميليفسكي الذي 
أقــر على إنستغرام الأســبــوع الماضي بعد مباراة 
لفريقه في فيتيبسك، البلدة التي تعاني من ثاني 
أكبر عــدد من الإصــابــات في الــبــلاد، بــأن «الوضع 

مخيف بعض الشيء».
وبـــــــدوره، تـــســـاءل زمــيــلــه الــبــرازيــلــي دانــيــلــو 
أنـــــه «إذا تــوقــفــت  الـــبـــرازيـــلـــيـــة  لـــوســـائـــل الإعـــــــلام 
البطولات الكبرى، فلماذا لم نفعل؟ علينا أن نفعل 

الشيء نفسه».
لــكــن مــع اكــتــســاب الــــدوري اهــتــمــامــا أكــثــر من 
أي وقــت مضى، يــرى لاعبون آخــرون أن هــذه هي 
لحظتهم، على غـــرار الفرنسي - الأرمــيــنــي هايك 
موساخانيان الذي رأى بأن مواصلة الدوري تشكل 
«إضــافــة»، مرحبا بالدعاية، لا سيما «إذا لعبنا 
بشكل جيد». وأضاف لاعب وسط إنرجيتيك -بي 
جي يو أن اللاعبين الشباب «يريدون التباهي»، 
معتبرا أنه بالنسبة للنجوم الصاعدين، أتاحت 

جائحة «كوفيد - ١٩» فرصة للتميز.

لقطة من مباراة شاختار سوليغورسك ودينامو بريست في الدوري البيلاروسي أول من أمس (إ.ب.أ)

فلوريان توفان: مستمر مع مرسيليا 
وأتطلع للعب في دوري الأبطال

باريس: «الشرق الأوسط»

طمأن الجناح الدولي 
الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــلـــــوريـــــان 

تــــــــــوفــــــــــان مــــشــــجــــعــــي 
فريقه مرسيليا بأنه 
بـــــــاقٍ مـــعـــه المـــوســـم 
المـــقـــبـــل، وذلــــــك رداً 
عـــــلـــــى الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الــتــي تــتــحــدث عن 
رغــبــتــه بــالمــغــادرة، 
 عــــن 

ً
مــــــــتــــــــســــــــائــــــــلا

السبب الذي يدعوه 
لـــــلـــــرحـــــيـــــل: «ونـــــحـــــن 

بـــصـــدد خـــــوض دوري 
أبطال أوروبا».

وخــضــع بــطــل مــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨ في سبتمبر (أيلول) 

المـــاضـــي لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي كــاحــلــه 
الأيــمــن، ولــم يشارك مع مرسيليا سوى 
٢٨ دقيقة خــلال المــوســم الــذي توقف في 
المـــاضـــي بــســبــب جــائــحــة  مـــــارس (آذار) 
فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، حــــين كـــان 
الفريق الجنوبي في المركز الثاني بفارق 

ست نقاط أمام رين الثالث.
ورد توفان على سؤال طرحه الممثل 
الكوميدي مالك بن طلحة بشأن مستقبله 
مع مرسيليا الذي يرتبط معه بعقد حتى 
: «أقول لك: أنا باقٍ مع الفريق، 

ً
٢٠٢١. قائلا

أريد أن أحسم هذا الجدل، أسمع كل يوم 
كلاماً عن مستقبلي والآن أريد إغلاقه».

وأضــــاف عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي: 
«لمــاذا أرحــل؟ تعلمون ما يعنيه لي هذا 
الــــنــــادي. أنــــا فـــي وضــــع جـــيـــد، كــمــا أنــي 
خسرت موسماً بأكمله بسبب الإصابة،، 
هل سأرحل ونحن بصدد خوض دوري 
أبطال أوروبا بعد أن قاتلت لأعوام طوال 
من أجــل ذلــك؟ كما أنــي أعــود من إصابة 

. لماذا سأرحل؟».
ً
أبعدتني طويلا

ويــــدافــــع ابــــن الـــــــ٢٧ عـــامـــاً عـــن ألــــوان 
مــرســيــلــيــا لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــد أن لعب 
معه مــن ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ قبل الانتقال 
المــمــتــاز، حيث لعب  لــلــدوري الإنجليزي 
مع نيوكاسل الذي أعاره مجدداً للنادي 
الفرنسي خلال موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ قبل 

أن يتخلى عنه نهائياً للأخير.
وكان توفان من أبرز نجوم الدوري 
الـــفـــرنـــســـي المــــوســــم المــــاضــــي بــتــســجــيــلــه 

فـــــي ٣٣  ١٦ هــــدفــــاً 
مــــبــــاراة، لــكــن مــرســيــلــيــا اكــتــفــى بــالمــركــز 

الخامس وغاب عن المشاركة القارية.
ويأمل مرسيليا وتوفان في أن تعود 
الــــدوران بعد توقف  الــــدوري إلــى  عجلة 
نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت رابطة المحترفين الجمعة أن 
لاعبي الدرجة الأولى سيبدأون بالعودة 
إلى أنديتهم في ١١ مايو (أيــار) (تاريخ 
بدء تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد) 
لإجـــــراء «فـــحـــوص طــبــيــة كــامــلــة»، بغية 
استئناف الدوري في يونيو (حزيران)، 

على أن يرتبط ذلك بموافقة الحكومة.
وبحسب بيان للرابطة، فإن مجلس 
إدارتها اجتمع لمراجعة النقاط الرئيسية 
لمــــشــــروع وثـــيـــقـــة حـــــول الـــبـــروتـــوكـــولات 
الطبية والصحية قــدمــه ممثل الرابطة 

لأطباء الأندية.
وتنص الوثيقة على «عودة اللاعبين 
إلى مراكز التدريب في الأسبوع الذي يبدأ 
في ١١ مايو للقيام بفحوص طبية كاملة 
بما في ذلك الاختبار الخاص بفيروس 
(كوفيد - ١٩)، تليها فترة مراقبة يومية 
سيتم تفصيلها مــن الآن وحــتــى نهاية 

أبريل (نيسان)».
وتــــعــــد فـــرنـــســـا مـــــن الـــــــــدول الأكـــثـــر 
تـــضـــرراً بــفــيــروس كــــورونــــا، مـــع ارتــفــاع 
عدد الوفيات لما يزيد عن ٢٢٦٠٠ شخص، 
والمصابين لأكثر من ١٦١ ألفاً بحسب آخر 

الإحصائيات.

آرسنال أول المبادرين بفتح ملاعبه للاعبين... والحكومة تبحث استئناف موسم كرة القدم المتوقف

أندية إنجلترا تنتظر السير على خطى ألمانيا بالعودة للتدريبات خلال أيام
لندن: «الشرق الأوسط»

تــأمــل الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة في 
السير على خطى نظيرتها الألمانية 
بــالــحــصــول عــلــى تــصــاريــح للعودة 
إلــى التدريبات على أمــل استئناف 
مــــوســــم كــــــرة الــــقــــدم المــــتــــوقــــف مــنــذ 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  مــنــتــصــف 
ضمن المنافسات الرياضية المعلقة 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعـــــــــادت أنـــديـــة 

الــــــدوري الألمـــانـــي 
لــــــلــــــتــــــدريــــــبــــــات 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
مــــــــــنــــــــــذ عـــــــشـــــــرة 

أيــــــــــــام وحــــصــــلــــت 
«البوندسليغا» 

عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر لاســتــنــئــاف 
المسابقة في التاسع من مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل، بـــشـــرط مـــوافـــقـــة الــســلــطــات 

السياسية.
وفــــي إنــجــلــتــرا أفــــــادت تــقــاريــر 
صـــحـــافـــيـــة أمــــــــس، بــــــأن الـــســـلـــطـــات 
الحكومية تعتزم بدءاً من الأسبوع 
المـــقـــبـــل، عـــقـــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 
دوريـــــة مـــن أجـــل «تــســريــع الإيـــقـــاع» 
المــنــافــســات الرياضية  بــشــأن عـــودة 

المتوقفة بسبب فيروس كورونا.
وأشـــــــــــــــــــــارت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي) إلـــى أن 
حكومة بوريس جونسون «تعتزم 
عــقــد أول اجـــتـــمـــاع ضــمــن سلسلة 
يــــشــــارك فــيــهــا مـــســـؤولـــون طــبــيــون 
في مختلف الرياضات البارزة هذا 
الأســـبـــوع، فــي مــحــاولــة للعودة 
إلى المنافسات في أسرع وقت 

ممكن».
ونـــقـــلـــت الـــهـــيـــئـــة عــن 
مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
هـــــــــذه المـــــــــــــــداولات، 
الــهــدف  قـــولـــه إن 
مـــنـــهـــا «تـــســـريـــع 
الإيــــــقــــــاع» بـــشـــأن 
عـــــــــــــــــــودة الـــــــنـــــــشـــــــاط 
الرياضي «خــلال أسابيع»، 
فـــي حــــال تــحــقــيــق تــقــدم في 
مــــواجــــهــــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
إلــى أن جونسون  مشيرة 
الذي تعافى من إصابته 
بــــالــــفــــيــــروس ويـــعـــتـــزم 
الـــــــعـــــــودة إلـــــــى مــكــتــبــه 
اليوم، اطلع على خطط 

هذه الاجتماعات.
الــفــيــروس إلى  وأدى 
شلل شبه كامل في مختلف 
المـــــنـــــافـــــســـــات الــــريــــاضــــيــــة 
الــــعــــالمــــيــــة مــــنــــذ مــنــتــصــف 
مارس (آذار). وتسبب الوباء 

في وفــاة أكثر من ٢٠٠ ألــف شخص 
حول العالم، بينهم أكثر من ٢٠ ألفاً 

في بريطانيا، حتى صباح أمس.
وأوضـــحـــت «بـــي بـــي ســـي» أنــه 
ســتــتــم خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات دراســــة 
خــــصــــائــــص كـــــل ريـــــاضـــــة مـــــن قــبــل 
الخبراء في المجال الصحي، للتوصل 
إلى البروتوكولات المطلوبة من أجل 
إعادة إطلاق منافسات كل منها في 
أقرب وقت ممكن، ما يعني أن بعض 

الرياضات قد تعود قبل غيرها.
وسيدرس المجتمعون سلسلة 
خـــــــطـــــــوات مــــمــــكــــنــــة مـــــثـــــل «إجـــــــــــراء 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات (لـــــكـــــشـــــف فـــــيـــــروس 

كــــورونــــا)، والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
الــنــظــافــة، والقيود  والــتــزام معايير 
الــــــصــــــارمــــــة عــــلــــى الـــــحـــــد الأقــــصــــى 
للأشخاص الذين يسمح بوجودهم 

في المنشآت».
ولــــــــم تـــــحـــــدد «بــــــــي بــــــي ســــي» 
لـــلاجـــتـــمـــاع الأول،  مــــوعــــداً دقـــيـــقـــاً 
الـــــهـــــدف مــن  لـــكـــنـــهـــا أوضـــــحـــــت أن 
هــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات «تـــحـــضـــيـــري، 
تــــأخــــر إضـــــافـــــي فــي  وتــــــفــــــادي أي 
اســـتـــئـــنـــاف المــــوســــم (فـــــي مــخــتــلــف 
الــريــاضــات) مــتــى صـــدرت المــوافــقــة 
على ذلك»، مشددة على أن عقد هذه 
الاجــتــمــاعــات لا يــعــنــي أنــهــا عـــودة 

المنافسات باتت قريبة.
وتحدثت عن اقتناع ضمني بين 
مختلف الأطراف «بأن الخطط التي 
سيتم وضعها، قد لا يتم تنفيذها 
قــبــل أشـــهـــر، فـــي حــــال عــــدم تحقيق 

تقدم في مجالات أخرى».
وتـــــعـــــد بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن أكـــثـــر 
الـــدول تــأثــراً بجائحة «كــوفــيــد-١٩» 
الــوفــيــات، لا سيما أن  عــلــى صعيد 
الحصيلة المعلنة هي تلك المسجلة 
فـــي المــســتــشــفــيــات، ولا تــشــمــل دور 
المسنين حيث تفيد تقارير بتسجيل 

آلاف الوفيات.
وتــــفــــرض الـــحـــكـــومـــة إجـــــــراءات 

إغلاق تستمر حتى السابع من مايو 
(أيـــــار) عــلــى الأقــــل. وفـــي حــين يأمل 
البريطانيون في أن تحذو حكومتهم 
حــــذو حــكــومــات أخــــرى فـــي أوروبــــا 
بـــــدأت بــتــخــفــيــف إجــــــــراءات الــحــجــر 
بــشــكــل تــدريــجــي أو تــحــديــد مــوعــد 
لذلك على الأقل، حذر وزير الصحة 
مات هانكوك الجمعة، من أن المملكة 
الــوبــاء، ولا  المتحدة تواجه «ذروة» 
يزال من المبكر جداً تخفيف التدابير 

القائمة.
وأدى فيروس كورونا المستجد 
إلــــــــــى وقــــــــــف نــــــشــــــاطــــــات مـــخـــتـــلـــف 
الــــريــــاضــــات فــــي الـــــبـــــلاد، وأبــــرزهــــا 

الــدوري الممتاز لكرة القدم. ولم يتم 
بعد تحديد أي موعد تقريبي لعودة 
منافساته، رغم أن تقارير صحافية 
أشــارت إلى رغبة أندية الــدوري في 
الثامن من  المــبــاريــات فــي  استئناف 

يونيو (حزيران) من دون جمهور.
وبــــــادر نـــــادي آرســــنــــال بــدعــوة 
لاعبيه للعودة إلى مركز التدريبات 
اعتباراً من الغد، مؤكداً أن ذلك سيتم 
الــصــارم للتوجيهات  عبر الاحــتــرام 
الـــصـــحـــيـــة الــــهــــادفــــة إلــــــى مــكــافــحــة 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
بما فيها التباعد الاجتماعي. وقال 
بــيــان: «سيتم السماح  آرســنــال فــي 
المــران  إلــى ملعب  بــالــعــودة  للاعبين 
هـــذا الأســـبـــوع، ستتم مــراقــبــة الأمــر 
عن كثب وسيتم الالتزام بتعليمات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي طـــوال الــوقــت. 
ستبقى باقي منشآت الملعب مغلقة». 
وأضاف النادي اللندني: «سيسافر 
اللاعبون بمفردهم وسيؤدون العمل 

الفردي ويعودون إلى منازلهم».
وكـــان الإســبــانــي مايكل أرتيتا 
مــــدرب آرســـنـــال أصــيــب بــالــفــيــروس 
المــســتــجــد فـــي ١٢ مـــــارس، مـــا أســفــر 
عــن تأجيل الــــدوري الإنــجــلــيــزي في 
التالية ولــم يلعب أي فريق  الجولة 

منذ هذا الوقت.
وتحدث آرسنال إلى كل لاعبيه 
بعد نشر صور للبعض مثل ألكسندر 
لاكازيت وديفيد لويز ونيكولا بيبي 
وغــــرانــــيــــت تـــشـــاكـــا خــــــلال مــخــالــفــة 
تـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وتعمل أندية الدوري على أساس أنه 
قد يتم السماح للاعبين بالعودة إلى 
التدريبات مطلع الشهر المقبل، في 
انتظار تحفيف الحكومة البريطانية 
إجراءات العزل العام في السابع من 

مايو.
وإذا تم السماح للفرق بالمران 
فإنها ستحتاج لفترة بين أسبوعين 

وثلاثة أسابيع للاستعداد لخوض 
مباريات رسمية، لذا فإنه من المتوقع 
ألا تعود المسابقة قبل مطلع يونيو.

وكـــانـــت تــتــبــقــى ٩٢ مـــبـــاراة في 
المــمــتــاز قبل تعليقه، حيث  الــــدوري 
يــبــدو لــيــفــربــول قــريــبــاً أكــثــر مـــن أي 
 لإنجلترا 

ً
وقــت مضى ليتوج بــطــلا

للمرة الأولى منذ ٣٠ عاماً، بابتعاده 
بـــــفـــــارق ٢٥ نـــقـــطـــة عـــــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الــــثــــانــــي. وكــــانــــت صــحــيــفــة 
«التايمز» قد أشارت قبل أيام إلى أن 
مسؤولين في رابطة الدوري الممتاز 
عرضوا الأسبوع الماضي «مشروع 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف» عــــلــــى المـــســـاهـــمـــين 

والشركاء.
ووفـــــق هــــذا المــــشــــروع، ســتــقــام 
المباريات خلف أبواب موصدة بوجه 
الجماهير، حيث سيسمح بوجود 
٤٠٠ شخص كحد أقصى في الملعب 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الــــلاعــــبــــون والمـــــدربـــــون 
والإداريــــــــون والــصــحــافــيــون، شــرط 
فـــحـــوصـــاتـــهـــم  نـــتـــيـــجـــة  تـــــكـــــون  أن 
«كوفيد-١٩» سلبية، وفــي ملاعب  بـ
المـــوارد  معيّنة للحد مــن اســتــنــزاف 
المــــحــــدودة والمــخــصــصــة لــلــخــدمــات 

الطبية.
كما اقترح المسؤولون أن يكون 
انــطــلاق  ٢٢ أغــســطــس (آب)، مــوعــد 

موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
ر إنــهــاء الموسم 

ّ
وفــي حــال تــعــذ

الحالي، ستكون التداعيات المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة قـــاســـيـــة جــــــداً عــلــى 
الأنــديــة. وقــد توصلت بعضها إلى 
اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها 
فـــي تــحــمّــل الـــعـــبء المـــالـــي. إذ وافـــق 
لاعــبــو ســاوثــهــامــبــتــون، ووســتــهــام، 
وشيفيلد يونايتد وواتــفــورد على 
التأخير في تقاضي رواتبهم، فيما 
وافق لاعبو آرسنال على خصم ١٢٫٥ 

في المائة من راتبهم السنوي.
بـــطـــولـــة  بــــعــــد أي  تــــحــــدد  ولـــــــم 
وطنية أساسية فــي أوروبـــا موعداً 
رسمياً نهائياً للعودة. لكن ألمانيا 
تـــبـــدو الأقــــــرب إلــــى ذلــــك مـــع تــأكــيــد 
رابطة الدوري المحلي هذا الأسبوع 
اســــــتــــــعــــــداد الأنــــــــديــــــــة لاســــتــــئــــنــــاف 
المباريات من دون جمهور بــدءاً من 
التاسع من مايو، بشرط نيل ضوء 
أخـــضـــر مــــن الـــســـلـــطـــات الــســيــاســيــة 
سيتم بحثه فــي اجــتــمــاع مــقــرر في 

٣٠ أبريل (نيسان).
فــــي المــــقــــابــــل، لــــجــــأت بـــطـــولات 
أخرى إلى تحديد سلسلة إجراءات 
تـــرافـــق أي عـــــودة محتملة  صــحــيــة 
للتمارين الجماعية، بمجرد أن ترفع 
الــســلــطــات الــرســمــيــة قــيــود الإغـــلاق 

والحجر الصحي لمكافحة الوباء.

آرسنال اتخذ المبادرة بدعوة لاعبيه للتدريبات بداية من اليوم (رويترز)

إصابة أرتيتا 
{كورونا} بـ
كانت وراء 

تعليق الدوري 
الإنجليزي (أ.ب)

الدوري البلجيكي يحسم مصيره اليوم وآمال باستكمال المسابقة
 بروكسل: «الشرق الأوسط»

يتوقع أن تؤجل رابطة الدوري البلجيكي لكرة 
القدم، التي من المقرر أن تجتمع اليوم التصديق على 
قــرار إلــغــاء مــا تبقى مــن مباريات المــوســم الحالي 
أمـــام إمكانية استكمال  الــبــاب مفتوحا  يــتــرك  مــا 

البطولة.
وتــأجــل الاجــتــمــاع الـــذي ســيــشــارك فيه 
٢٤ ناديا تمثل أول درجتين مرتين بالفعل 
ما عزز تكهنات إعلامية تحدثت عن 
إمــكــانــيــة الـــرجـــوع عـــن قــــرار إلــغــاء 

الموسم الذي اتخذ في بداية الشهر الجاري بعد أن طلب 
١٧ فريقا بإلغاء ما تبقى من الموسم.

وكانت بلجيكا التي تأثرت كثيرا بانتشار العدوى 
بفيروس «كورونا» أول دولة أوروبية تعلن إلغاء موسم 

الدوري المحلي بسبب الأزمة الصحية.
وتم إعلان فريق كلوب بروج المتصدر بطلا للدوري 
البلجيكي للموسم الحالي في حين أحيلت قرارات أخرى 
ذات صــلــة لمجموعة عــمــل مــن خمسة أشــخــاص ومنها 
الأمــور المتعلقة بالهبوط والصعود والتأهل لبطولتي 
أوروبا. وبسبب عدم وضوح موقف الحكومة البلجيكية 
فيما يتصل بعودة الأحـــداث الرياضية بعد الأزمــة زاد 

الــرابــطــة صعوبة. وقــالــت رئيسة وزراء بلجيكا  موقف 
صــوفــي ولــيــمــز خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد مناقشات 
استمرت سبع ساعات يوم الجمعة إن بلجيكا قد تشدد 
القيود أو تؤجل تخفيفها اعتمادا على الوضع الصحي. 
المــوقــف بالنسبة  وقــالــت إن السلطات ستوضح قريبا 

للأحداث الرياضية.
وقــال مهدي بيات رئيس الاتــحــاد البلجيكي لكرة 
القدم إنه يأمل في مزيد من الوضوح خلال هذا الأسبوع، 
لكننا نفهم أن كرة القدم على المستوى الاحترافي ليست 

من الأولويات.
وفـــي حـــال إيــقــاف الــبــطــولــة، سيتم اعــتــمــاد موقف 

الرابطة السابق بأن الترتيب سيبقى على ما هو عليه 
وســيــتــوج بـــروج بــطــلا، بما أنــه كــان يتصدر بــفــارق ١٥ 
نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل قرار التعليق بعد ٢٩ مرحلة 
من أصــل ٣٠ ضمن الــدور المنتظم الــذي تليه عــادة فترة 
«بـــلاي أوف» الــتــي يــشــارك فيها أول ســتــة أنــديــة في  الــــ

الترتيب.
ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول 
إلــى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبــا، 
الوصيف إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية 
الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل من الدوري الأوروبي 

«يوروبا ليغ».

لأوسط»

ح الدولي 
ـوريـــــان 

جــــعــــي 
بأنه 
ســـم 
رداً 
ـــر 
عن 
رة، 
عــــن 

عوه 
ـحـــــن 

 دوري 

طــل مــونــديــال 
 سبتمبر (أيلول) 

فـــــي ٣٣ة جـــراحـــيـــة فـــي كــاحــلــه  ١٦ هــــدفــــاً 

توفان 
جناح مرسيليا 

(أ.ف.ب)   
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

مع احتدام النقاش بين فرق الدوري في إنجلترا ولاعبيها بشأن مساهمتهم في أزمة «كورونا»

كيف ينظر اللاعبون ووكلاؤهم ورؤساء الأندية إلى قضية خفض الأجور؟
لندن: ديفيد هايتنر وبن فيشر

وبول ماكنيس

يــتــواصــل المـــد والـــجـــزر بين 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
ولاعبيها لخفض رواتبهم في 
ظــــل تـــوقـــف المــــبــــاريــــات بــســبــب 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد. 
ولــجــأت كثير مــن الأنــديــة على 
امـــتـــداد الـــقـــارة الأوروبــــيــــة إلــى 
خفض رواتــب لاعبيها في ظل 
التوقف المفروض حالياً بسبب 
الــفــيــروس. لــكــن هـــذه الــخــطــوة، 
الــتــنــفــيــذ  تـــدخـــل حـــيـــز  لــــم  وإن 
رسمياً بعد في إنجلترا، بدأت 
بـــــإثـــــارة تــــجــــاذب بــــين الأنــــديــــة 
والسلطات مــن جهة، وممثلي 
الـــــلاعـــــبـــــين مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى. 
وتـــــضـــــم أنـــــديـــــة إنــــجــــلــــتــــرا فــي 
صــفــوفــهــا عــــــدداً مــــن الــلاعــبــين 
الأعلى أجراً في العالم. وتشير 
إلــى أن حــارس مرمى  التقارير 
الإسباني  يونايتد  مانشستر 
ديفيد دي خــيــا، ولاعـــب وسط 
مــانــشــســتــر ســيــتــي البلجيكي 
بـــرويـــن، يتقاضيان  كــيــفــن دي 
راتــبــاً يــقــارب ٢٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني سنوياً (٢٥ مليون 

دولار أميركي).
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
الإنــجــلــيــزي مــــات هــانــكــوك من 
أبــرز المطالبين بخفض رواتــب 
الــلاعــبــين، حــيــث قـــال: «يحتاج 
كــل شخص إلــى لعب دوره في 
مكافحة فيروس كــورونــا؛ هذا 
يــعــنــي لاعــبــي الــــــدوري المــمــتــاز 
أيضاً... وأول ما يتعين عليهم 
فعله هو الموافقة على تخفيض 

رواتبهم».
واقــتــرحــت رابـــطـــة الــــدوري 
خفض رواتــب اللاعبين بنسبة 
الـــحـــســـم  أو  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي   ٣٠
المــؤقــت لــهــذه الــنــســبــة، عــلــى أن 
يــعــاد دفــعــهــا لاحــقــاً بــعــد عــودة 
المنافسات، وذلك بعد مشاورات 
مع ممثلي المحترفين والمدربين. 
لكن رابطة اللاعبين المحترفين 
لا تـــــزال عــلــى مــوقــفــهــا المــمــانــع 
لهذه الخطوة. وفي تصريحات 
أوردتها وسائل إعــلام محلية، 
وجـــه رئــيــس الــرابــطــة غـــوردون 
انــتــقــادات لاذعـــة لوزير  تايلور 
الــصــحــة، مــســتــغــربــاً «أن يــدلــي 
بتصريحات مماثلة، في حين أن 
لديه كثيراً من المسائل المرتبطة 
بـــــه مـــــبـــــاشـــــرة». ومــــــع احــــتــــدام 
الــنــقــاش حـــول تخفيض أجــور 
الــــلاعــــبــــين، يـــكـــشـــف الـــلاعـــبـــون 
ورؤســــــــــــــــاء الأنــــــــديــــــــة ووكـــــــــلاء 
«الــــغــــارديــــان» عــن  الـــلاعـــبـــين لـــــ

رأيهم في هذا الأمر:

رايان برتراند لاعب ساوثهامبتون

لــــقــــد ســـمـــعـــنـــا كــــثــــيــــراً عــن 
أن أنـــديـــة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ترغب في تخفيض أجور 
اللاعبين بنسبة ٣٠ في المائة من 
أجـــل الــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات 
الــتــي ستواجهها إذا ما  المالية 
حــدث السيناريو الأســـوأ، وهو 
عدم استئناف الموسم. وأشارت 
تــقــاريــر إلــــى أن تــقــلــيــص أجـــور 
الــلاعــبــين بــهــذه الــنــســبــة ســوف 
يــســاعــد الأنـــديـــة عــلــى تعويض 
الخسائر التي تكبدتها نتيجة 
توقف عائدات البث التلفزيوني 
لــنــحــو ٧٥٠ مليون  الــتــي تــصــل 

جنيه إسترليني.
لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أنــــــه لا 
يمكن تطبيق نسبة واحدة على 
جميع الأندية، فقد نحتاج إلى 
تخفيض أجور اللاعبين بنسبة 
١٩ فـــي المـــائـــة فـــي أحــــد الأنـــديـــة 
الــصــغــيــرة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
وبنسبة ٣٦ في المائة في الأندية 
الــكــبــرى الــتــي تــلــعــب فـــي دوري 
أبطال أوروبا. السبب وراء ذلك 
لا يكمن في أن هذه الأندية يجب 
أن تدفع أكثر، لكن لأن لديها عدداً 
أكبر من الموظفين والعاملين. أنا 
مــتــأكــد مــن أنـــه لــو تــم تخفيض 
رواتـــب اللاعبين بنسبة ٤٠ في 
المائة في بعض الأندية، وبنسبة 
٢٠ فــي المــائــة فــي أنــديــة أخـــرى، 
وبنسبة ١٦ في المائة في أندية 
ثالثة، فــإن المتوسط فــي جميع 
الأندية معاً سيصل إلى ٣٠ في 
المــائــة. إنــنــي أشــعــر أنـــه بمجرد 
استقطاع التخفيضات الأولية 
إنــقــاذ كرة  مــن الجميع، فسيتم 

القدم من الأزمة الحالية.
لكننا في الواقع ننظر إلى 
الـــوضـــع بــنــظــرة داخـــلـــيـــة فــقــط. 
كما أن تصريحات وزير الصحة 
البريطاني، مات هانكوك، التي 
انــــتــــقــــد فـــيـــهـــا لاعــــبــــي الــــــــدوري 
المــمــتــاز بسبب عدم  الإنجليزي 
مـــســـاهـــمـــاتـــهـــم فــــي حــــل الأزمــــــة 
الحالية، لا تساعد على إيجاد 
حـــلـــول لـــهـــذه المـــشـــكـــلـــة. لــكــنــنــي 

أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر 
إلــــى الأمــــــور بــنــظــرة خــارجــيــة، 
بــمــعــنــى أن نــنــظــر إلــــى الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عـــلـــى أنـــه 
عــمــل تــجــاري ونــجــمــع الأمــــوال. 
ويمكننا القيام بذلك عن طريق 
الــحــصــول عــلــى قـــرض بضمان 
عــــــائــــــدات الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
أن ترتفع للغاية -بغض النظر 
عـــن الــــوبــــاء- خــاصــة أن الــطــلــب 
يفوق العرض بكثير في الوقت 

الحالي.
ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذا وضــع 
استثنائي غريب بسبب تفشي 
وباء كورونا، وليس له أي علاقة 
الــتــجــاريــة السيئة  بــالمــمــارســات 
في الدوري الإنجليزي الممتاز أو 
الأنــديــة، ولا أفهم لمــاذا لا يمكن 
الــحــصــول عــلــى قـــرض خــارجــي 
قصير الأجـــل بــضــمــان عــائــدات 
التلفزيوني، لسد الفجوة  البث 
الـــبـــالـــغـــة ٧٥٠ مــلــيــون  المــــالــــيــــة 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. وفـــــي حـــال 
حدوث ذلك، فإننا سنوفر أموال 
الحكومة أيضاً، لأن الأندية لن 
تحصل على دعم حكومي لكي 
تدفع رواتب العاملين والموظفين 
لديها، وبالتالي يمكن استخدام 
هذه الأموال الحكومية، بدلاً من 

ذلــــك، فـــي دعـــم هــيــئــة الــخــدمــات 
الصحية الوطنية في بريطانيا. 
ويــمــكــن أيـــضـــاً تــوفــيــر الأمـــــوال 
الــــتــــي يـــدفـــعـــهـــا الــــلاعــــبــــون فــي 
شكل ضرائب واستخدامها في 
المعركة ضد الفيروس. بالنسبة 

لي، هذا مجرد حل بسيط.

لوك بروسر لاعب كولشيستر 

(الدرجة الثالثة)
يــنــظــر الــــنــــاس إلـــــى الــــــدوري 
المــمــتــاز، ويفترضون  الإنــجــلــيــزي 
فــقــط أن جميع لاعــبــي كـــرة الــقــدم 

الــــدوريــــات يحصلون  كـــل  فـــي 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة، 
وبــالــتــالــي يــجــب تخفيض 
رواتــــــبــــــهــــــم، لــــكــــن الـــــواقـــــع 
مختلف تــمــامــاً، وخــاصــة 
في دوري الدرجة الثالثة 
ــــــــذي ألــــعــــب بـــــــه، حــيــث  ال
يــحــصــل الـــلاعـــبـــون على 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة بــســيــطــة. 
الــتــي  ورغــــــم أن الأمـــــــــوال 
نحصل عليها فــي دوري 
الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة لــيــســت 
سيئة كثيراً، فإننا لسنا 
فــــــي وضــــــــع يــــســــمــــح لــنــا 
 عــلــى 

ً
بـــــــأن نـــــوافـــــق مــــثــــلا

تخفيض رواتبنا بنسبة 
٥٠ في المائة، نظراً لأننا 
جــــمــــيــــعــــاً نــــــدفــــــع رهـــــونـــــاً 

عــقــاريــة، ونفقات يجب أن 
ندفعها لكي نعيش. إننا 
محظوظون في كولشيستر 
يــتــمــتــع  الـــــنـــــادي  نــــظــــراً لأن 
بـــرعـــايـــة مـــالـــيـــة جــــيــــدة. لــقــد 

بعنا عدداً من اللاعبين خلال 
الصيف المــاضــي. كما وصلنا 
لــــلــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المــحــتــرفــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
ساعدنا على تحقيق عائدات 
مالية جــيــدة. لكن إذا نظرت، 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إلـــى نـــادي 
ماكليسفيلد، الذي يعاني بالفعل 
مــن مشكلات مــالــيــة، ولا يحصل 
لاعبوه على رواتبهم في الأوقات 

المحددة، فإنك تخشى التفكير 
فـــــي أن تــــكــــون فـــــي مــوقــفــهــم 

يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر  نـــفـــســـه. ولا 
فـــقـــط بـــحـــصـــول الــلاعــبــين 
على رواتبهم، لكنه يتعلق 

أيضاً بمدى قدرة مثل هذه الأندية 
على مواصلة العمل في ظل هذه 

الظروف المالية الصعبة.
من المؤكد أن كل هذه الأمور 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر فــي 
دوري الدرجة الثالثة. لقد تلقينا 
رســــالــــة بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي 

تـــفـــيـــد بـــأنـــنـــا 

ســـــنـــــحـــــصـــــل 
على رواتب شهر 

أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)، 
لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــحــصــل 
على أي تحديث في 
المــعــلــومــات مــنــذ ذلــك 

الــحــين. إنــنــي أعــلــم أن 
كثيراً مــن الأنــديــة، وخــاصــة في 

دوري 
الـــــدرجـــــة 
الــــثــــالــــثــــة، قــد 
اعـــتـــمـــدت عــلــى الــدعــم 
الـــحـــكـــومـــي لـــكـــي تـــدفـــع رواتـــــب 
العاملين والموظفين لديها، ورغم 
أننا لم نقم بذلك حتى الآن مع 
مـــوظـــفـــيـــنـــا، فـــمـــن يــــعــــرف كــيــف 
ســتــســيــر الأمـــــــور خـــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة. لا يــبــدو أن مــســابــقــات 
ستأنف 

ُ
ومنافسات كرة القدم ست

فـــي مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، لــــذا لا 
أعـــرف مــا الـــذي ســيــحــدث خــلال 

الــفــتــرة 
المــــقــــبــــلــــة. 
مــــــن المـــفـــتـــرض 
لــــلــــتــــدريــــبــــات  نــــــعــــــود  أن 
يــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، لكنني 
المــــســــابــــقــــات  أعــــتــــقــــد أن  لا 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة ســـتـــســـتـــأنـــف 
أكــمــل الثانية  قريباً. ســوف 
والثلاثين من عمري الشهر 
المقبل، وسينتهي عقدي مع 
الــنــادي فــي يونيو (حــزيــران) 
الآتـــي. إنــنــي أرغـــب فــي مواصلة 
مــســيــرتــي مــــع الـــــنـــــادي، لـــكـــن هــل 
سأتلقى أي عرض للبقاء في ظل 
الظروف المالية الحالية؟ سيكون 
الصيف الحالي مثيراً للاهتمام، 
وقـــــــد يـــــكـــــون مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى 
اللاعبين إيجاد أندية يلعبون لها.

مايك غارليك رئيس نادي بيرنلي
يـــقـــوم لاعـــبـــونـــا بــعــمــل رائـــع 
لـــنـــاديـــهـــم، ولــلــمــجــتــمــع بــأكــمــلــه. 
ربـــمـــا يـــقـــومـــون بـــأشـــيـــاء خــاصــة 
بــهــم لا أعـــلـــم عــنــهــا شــيــئــاً. إنــهــم 
أشخاص أذكياء، ولا يتعين علينا 
أن نتحرك من جانب واحد لفرض 
أي شيء على أي لاعب. وإذا قرروا 
مساعدتنا بأي شكل من الأشكال، 

فسنكون ممتنين للغاية. وحتى 
لو لم يقدموا المساعدة المتوقعة، 
نــقــلــل منهم  يــتــعــين عــلــيــنــا أن  لا 
على الإطلاق، وهذا هو الأمر بكل 
بــســاطــة، لــكــن المــحــادثــات لا تــزال 

مستمرة.
لقد اتخذنا قرارا -بالتأكيد 
على المدى القصير والمتوسط- 
بأننا سنستمر في دفع رواتب 
العاملين والمــوظــفــين مــن غير 
اللاعبين بالكامل، من دون أن 
نحصل على أي دعم حكومي. 
وإذا وصلنا إلى شهر يوليو 
(تــــمــــوز) ولـــــم يـــتـــم اســتــئــنــاف 
المــوســم، وكــانــت المــؤشــرات تدل 
لــن يبدأ  المــوســم الجديد  على أن 
فـــــي مـــــوعـــــده أيـــــضـــــاً، فـــســـيـــكـــون 
الـــوضـــع مــخــتــلــفــاً، وربـــمـــا يتعين 
علينا إعادة النظر في الأمر. لكن 
فــي الــوقــت الــحــالــي، ســـوف نقوم 
بدفع رواتب العاملين والموظفين 
بأنفسنا، ومن دون دعم حكومي. 
ويــتــمــثــل الــســيــنــاريــو الأســــوأ في 
عـــدم اســتــئــنــاف المــوســم الــحــالــي، 
وعـــدم بــدايــة المــوســم الــجــديــد في 
مـــوعـــده. أنــــا شــخــصــيــاً لا أعــتــقــد 
أن الأمــــــور ســتــصــل لـــذلـــك الــحــد، 
وأعتقد أن المنافسات الرياضية 
ســتــســتــأنــف عـــنـــدمـــا نــشــعــر بـــأن 
الأمور أصبحت على ما يرام. إننا 
نحتاج إلى استئناف المسابقات 
الرياضية، لكن لو لم يحدث ذلك 
فلدينا بعض الموارد في النادي. 
أنا واثق من أننا سنتجاوز الأمر، 
ولـــن نــنــهــار، لــكــن الأمـــر لــن يكون 

.
ً
سهلا

جوليان تاغ رئيس إكستر سيتي 

(الدرجة الثالثة)

تـــعـــانـــي بـــعـــض الأنـــــديـــــة مــن 
صعوبات مالية أكبر من غيرها. 
ولم يمض وقت طويل على الأيام 
التي كنا نرى فيها بعض الأندية 
تــفــشــل فـــي دفــــع أجـــــور الــلاعــبــين 
يوم الجمعة، في حال عدم إقامة 
مباراة يوم السبت السابق، لذلك 

أتــفــهــم تــمــامــاً الصعوبات  فــإنــنــي 
التي تواجهها بعض الأندية الآن. 
هــنــاك صــعــوبــات تــواجــه الأنــديــة 
الإنجليزية اعتماداً على مركز كل 
منها، فقد تكون في قمة الدوري 
أو فــي أسفل الـــدوري، وقــد تكون 
قــويــاً مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة وقـــد لا 
تــمــتــلــك المـــــــوارد المـــالـــيـــة الـــلازمـــة، 
لذلك فمن الصعب للغاية إيجاد 

حل واحد لجميع الأندية.
يحصل اللاعبون لدينا، في 
المــتــوســط، عــلــى نــحــو ٨٠٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــــي الأســـــبـــــوع، وقـــد 
قــام بعض كــبــار لاعبينا بالفعل 
-طــــواعــــيــــة- بـــتـــأجـــيـــل حــصــولــهــم 
على رواتبهم، لكنهم جميعاً في 

مواقف مختلفة. 
مـــن المـــؤكـــد أنــــه لا يـــوجـــد أي 
شخص سعيد بالظروف الحالية، 
لــكــن حــل الــوضــع الــحــالــي فــي يد 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
التي بدأت تفكر في كيفية الخروج 
من هــذه الأزمــة، وكيفية التعامل 
مــع الــوضــع الـــراهـــن مــن الناحية 

المالية. 
لـــقـــد بــــــدأت رابــــطــــة الــلاعــبــين 
المحترفين تعطي بعض المؤشرات 
عما سيحدث، لكن لا يوجد شيء 
نهائي. ويتعين على الرابطة أن 
تتشاور مع أعضائها، وهــو أمر 
صــحــيــح تـــمـــامـــاً، وهـــــذه الأشـــيـــاء 
تـــســـتـــغـــرق بـــعـــض الــــــوقــــــت، لــكــن 
الـــنـــاس أصــبــحــوا غــيــر صــبــوريــن 

لأنهم قلقون للغاية.
مــــن الـــســـهـــل جـــــداً أن تــنــتــقــد 
الأمور من حولك، لكن عندما تفكر 
في حجم المشكلات التي تواجهها 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
فــســتــدرك أنــهــا تــقــوم بعمل جيد، 
وتــــحــــاول تــوجــيــهــنــا خـــــلال هـــذه 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة. مـــن المـــؤكـــد أن 
الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة ســــيــــكــــون لــهــا 
تــداعــيــات كــبــيــرة. أنـــا لــيــس لـــديّ 
رؤية واضحة لما سيحدث، لكنني 
أعتقد أن هذه الأزمة ستؤثر على 
الأنـــديـــة مــن حــيــث عـــدد الــلاعــبــين 
لــديــهــا، وعــلــى مــدى قــدرتــهــا على 

دفع الرواتب.

دان تشابمان وكيل اللاعبين
تعاني كثير مــن الأنــديــة من 
مــشــكــلات حــقــيــقــيــة، وفــــي بعض 
الــــحــــالات مـــشـــكـــلات فــــي الــتــدفــق 
المــالــي بسبب إيــقــاف المــنــافــســات 
الــريــاضــيــة بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع. 
وكـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع كــثــيــر مــن 
الشركات والمؤسسات في جميع 
أنــحــاء الـــبـــلاد، فـــإن هـــذه الأنــديــة 
بحاجة ملحة للحد من النفقات 
الـــعـــامـــة، وأكـــبـــرهـــا بــالــطــبــع هــو 
فاتورة الأجور. وبالتالي، سوف 
تنظر الأندية في أجــور اللاعبين 
والمـــوظـــفـــين عــلــى حـــد ســـــواء، في 
مـــحـــاولـــة لمـــعـــرفـــة كـــيـــف يــمــكــنــهــا 
تقليل النفقات، من دون الإخلال 
بالقضايا التعاقدية والقانونية، 
الــدعــم الحكومي  إلـــى  بــالإضــافــة 

المتاح.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، يجد 
الــــلاعــــبــــون أنـــفـــســـهـــم مــطــالــبــين 
بتخفيض أجـــورهـــم. ورغــــم أن 
اللاعبين في كثير من الحالات 
يــــــكــــــونــــــون ســـــــعـــــــداء بــــالــــقــــيــــام 
بـــواجـــبـــهـــم، فـــإنـــهـــم حــريــصــون 
على فهم ما إذا كانت التدابير 
المــقــتــرحــة مــنــاســبــة وضـــروريـــة، 
ومــا إذا كانت مؤقتة أم دائمة. 
أعتقد أن هــنــاك رغــبــة مشتركة 
في التعامل مع الأمــر بواقعية، 
والــــعــــمــــل عــــلــــى إيـــــجـــــاد حـــلـــول 
عــــادلــــة.  ســتــكــون هــنــاك بعض 
الــــــحــــــالات الـــــتـــــي يـــشـــعـــر فــيــهــا 
اللاعبون بأن أنديتهم تتصرف 
انــتــهــازي، وربــمــا تطلب  بشكل 
تخفيضات مالية تتجاوز ما قد 
يكون معقولاً. وعلى العكس من 
ذلك، ستكون هناك حالات أخرى 
قــد تــواجــه فيها بعض الأنــديــة 
خطر الإفلاس إذا لم تتمكن من 
إجـــــراء تــخــفــيــضــات عــاجــلــة في 
كشوف المرتبات في شهر أبريل 

(نيسان) الحالي.
ومن المرجح أن تكون هناك 
وجهات نظر مختلفة في معظم 
أمــاكــن العمل فــي جميع أنحاء 
ـــــك، كــــان هــنــاك  الــــبــــلاد. ومــــع ذل
اهـــتـــمـــام فــــريــــد مــــن نــــوعــــه بــمــا 
ســيــحــدث لــلأنــديــة والــلاعــبــين. 
لــيــس هـــنـــاك أدنـــــى شـــك فـــي أن 
هذه الضغوط قد سلطت الضوء 
على الرياضة من ناحية، لكنها 
جــعــلــت بــعــض الأطــــــراف تشعر 
بأنها مــجــبــرة، ولــيــس مخيرة، 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات تـــســـاهـــم فــي 
التغلب على هذه الأزمة. أعتقد 
أنــنــا ســنــرى كــثــيــراً مــن الأنــديــة 
واللاعبين الذين يتوصلون إلى 
قراراتهم الخاصة على مستوى 
الأنــــديــــة، وأتــــوقــــع أيـــضـــاً بـــروز 
بــعــض الــخــلافــات عــلــى السطح 
الفترة  في بعض الأندية خــلال 

المقبلة.

يتردد أن راتب لاعب مانشستر سيتي دي بروين من أعلى الأجور في الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)
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الــفــتــرة مايك غارليك رئيس نادي بيرنلي (يسار) ومدربه شون دايكر
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دي خيا من أصحاب 
الرواتب العالية في 

إنجلترا
 (الشرق الأوسط)

لوك بروسر لاعب كولشيستر (وسط)
رايان برتراند 
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مصر: غياب شيوخ الخط العربي يهدد جودة الصنعة

ذاق مــعــظــم طـــــلاب الـــخـــط الـــعـــربـــي تــلــك 
حببة المرتبطة ببذل كل ما تعلموا 

ُ
الرهبة الم

من تقاليد الخط السليم في كتابة لوحة 
لعرضها على واحد من أساتذة ومُعلمي 
ـــخـــضـــرمـــين، وهـــــم يــتــطــلــعــون 

ُ
الـــخـــط الم

تفحصة 
ُ
لقسمات وجهه وتعبيراته الم

الــخــط وحــرفــتــه، ويستمعون  فـــي دقـــة 
لـــتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه عــــلــــى طــــريــــقــــة إمـــســـاكـــهـــم 
بالقلم، وسير الحبر على الورق، لتكون 

ــحــفــر فــي ذاكــرتــهــم عــلــى أمــل 
ُ
انــطــبــاعــات ت

الوصول إلى حرفية هذا المعلم يوماً ما.
ولعل فكرة تواصل الأجيال من السمات 

الــعــربــي، مــمــا يجعل  الــتــقــلــيــديــة لتعلم الــخــط 
فقد أحد شيوخه يرتبط بأصداء واسعة لدى 
الأجيال الجديدة من مُحبي الخط، ولعل آخرها 
عــبــارات الــعــزاء والــرثــاء التي مــا زالــت تتوالى 

لــرحــيــل شــيــخ الــخــطــاطــين 
مــــحــــمــــد حـــــــمـــــــام، الــــشــــهــــر 
الــجــاري عــن عمر نــاهــز ٨٦ 

عاماً.
ويـــتـــجـــدّد الـــســـؤال مع 
رحــيــل جــديــد لأحــد شيوخ 
هـــــــذا الـــــفـــــن، عـــــن أثـــــــر هــــذا 
الــغــيــاب على تلك الصنعة 
هددة بواقع الحال بسبب 

ُ
الم

التكنولوجيا وغيرها من 
أنّ غــيــابــهــم  الــــعــــوامــــل، إلا 
كذلك يزيد مخاوف تراجع 

جودة الصنعة في مصر.
الــفــنــانــة المــصــريــة هبة 
حلمي، تعلمت فنون الخط 

الــعــربــي ووظــفــتــه فــنــيــاً فـــي آخـــر مــشــروعــاتــهــا 
التشكيلية الذي كان ثمرته معرض «تعويذة»، 
وكـــانـــت رحــلــة تــعــلــمــهــا الــخــط الــعــربــي مليئة 
الــتــي سجلتها حــول هــذا الفن،  بالانطباعات 
كان من بينها لقاءات جمعتها بالراحل محمد 
«الشرق الأوســط»: «رغم عمره  حمام، وتقول لـ
المـــتـــقـــدم الـــــذي كــــان قـــد تـــعـــدى الــثــمــانــين، كــان 
نشيطاً وحريصاً على الذهاب إلى مكتبه أربع 
أيام أسبوعياً على الأقل، وكان يذهب للمقهى 
كل يوم خميس للقاء أصدقائه من الخطاطين 
بعابدين أو المهتمين بالخط بشكل عام، كانت 
نقاشاتهم ترتبط بطريقة كتابة لوحة كتبها 

أحدهم وأخذ الرأي حولها».
لــقــاءات شيوخ الخطاطين وتلاميذهم لم 
لــقــاءات عابرة أو جلسات للسمر،  تكن مجرد 
الــخــبــرات، وفق  بــل كانت بمثابة دروس لنقل 
«الــشــرق  الــخــطــاط محمد حــســن، الـــذي يــقــول لـــ
الأوسط»: «قمنا على مدار عامين بتنظيم يوم 
في (دار مــداد) أطلقنا عليه لقاء الوفاء، وفيه 
كان يتم دعوة كبار الخطاطين مع جميع محبي 
الخط العربي للاجتماع وتبادل الحديث، وكان 
صورة من صور تكريم هؤلاء الكبار والشيوخ 
في حياتهم، وأذكــر أن أحــد الخطاطين حضر 
خصيصاً ذات مـــرة مــن ليبيا عــنــدمــا عــلــم أن 
الأستاذ محمد حمام سوف يكون موجوداً رغم 
أنه لم يلتقِ به منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وكان 

لقاؤهما لافتاً في مدى إنسانيته».
يؤكد حسن أن «شيوخ الصنعة الراحلين 
الــتــراثــي، لا  يمثلون خــســارة كبيرة لهذا الفن 
سيما أن مهنة الخط العربي ترتبط بالتعلم 
المباشر من الأساتذة، فمُعلم الخط يكون مطلعاً 
على تفاصيل تخص طريقة الإمساك بالقلم، 
وحتى ضبط التنفس أثناء الكتابة، الأمر الذي 
ينعكس على الخط بشكل كبير، ويُظهر معه 
إلــى جانب احــتــرافــه»، على حد  روح الخطاط 

تعبيره.
وتـــقـــتـــرن تــلــك المـــآثـــر الــفــنــيــة والإنــســانــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــهـــنـــة الــــخــــط بــــمــــخــــاوف مُــلــحــة 
ومـــتـــجـــددة حــــول مــســتــقــبــل الـــخـــط الـــعـــربـــي لا 

لــه، وهــو ما  سيما مــع التهديد التكنولوجي 
تتأمله الفنانة هبة حلمي بقولها: «عاصرنا 
الانتهاء التدريجي للوظيفة الأولية للخطاط 
ســـواء فــي كــتــابــة لافــتــات المــحــلات أو أفيشات 
الــســيــنــمــا أو مــانــشــيــتــات وعــنــاويــن الصحف 
وأغــلــفــة الــكــتــب وغــيــرهــا، وهــنــاك مــهــن أخــرى 
كانت مصاحبة للخط العربي انقرضت أو في 
طريقها للانقراض، مثل تصنيع ورق الإيبرو، 
ــكــمــل تــزيــين 

ُ
أو الــتــذهــيــب، وهـــي مــهــن كــانــت ت

وزخرفة لوحات الخطاطين الفنانين».
ورغـــــم أن لـــوحـــات آيـــــات الــــقــــرآن الــكــريــم، 
وأسماء الله الحسني، المزينة بالألوان الذهبية 
والــــزخــــارف، مــا زالــــت مــطــلــوبــة، ويــتــم تنظيم 
مسابقات للخطاطين بجوائز مرضية، بجانب 
وجود سوق لبيع هذه الفنون، فإنه يجب عدم 
ترك الخطاطين لرياح العرض والطلب، فلا بد 
الــدولــة على المتبقي مــن هــذا الكنز  أن تحافظ 
الفنانة  لأن متغيرات السوق تلتهمه، بحسب 

هبة حلمي.
ويـــحـــتـــاج مُـــحـــبـــو الـــخـــط لـــجـــهـــات داعـــمـــة 
تؤمن بأهمية الخط العربي، الذي لولا أهميته 
بــــدايــــة مــــن دوره  الــــســــنــــوات،  لمــــا عـــــاش لآلاف 
الــوظــيــفــي كــوســيــلــة نــقــل لــلــعــلــوم والــحــضــارة 
مــروراً بــدوره وأدائــه الجمالي، بحسب حسن، 
الــذي لا يعتبر أن التكنولوجيا أضــرّت بشكل 
الــخــط، بــل ســاعــدت العاملين في  كامل بمهنة 
، وكذلك التعلم 

ً
الخط في طباعة الخطوط مثلا

والـــتـــواصـــل مـــع أســـاتـــذة الــخــط حــــول الــعــالــم، 
مؤكداً: «عودة التصميمات الحديثة الآن سواء 
في العمارة أو الديكور أو حتى في الأخشاب 
والحُلي وإكسسوارات المنزل للاستعانة بالخط 
العربي لما له من جماليات خاصة، لذلك فالأزمة 
الحقيقية هي ليست في الكيف، إنما في الكم 
الكبير الذي لا يخدم الخط كفن وعلم في المقام 
الأول، إذ إن زيــــادة عـــدد المـــراكـــز غــيــر المــؤهــلــة 
والفيديوهات التعليمية للخط العربي تقوم 
كثيراً بتخريج عدد كبير ليسوا بالضرورة على 
مستوى فني وأسس علمية سليمة، مما يهدد 

جودة الصنعة.

مسلسل تابع نهاية الإمبراطورية البريطانية في قاعدة عسكرية

«الموقع الأخير»... عن عدن التي لا يحضر فيها اليمنيون
هــــنــــاك أعـــــمـــــال تــلــفــزيــونــيــة 
تــكــون مــوجــهــة لــجــمــهــور محدد 
فــي الفئة العمرية، أو مــن حيث 
الاهــتــمــامــات، ينكشف ضعفها 
عند إتاحتها لجمهور آخر معني 
بــمــضــمــون الـــنـــص. يــنــطــبــق هــذا 
الكلام على المسلسل البريطاني 
يمكن  الــــذي   ،«The Last post»
«المـــــوقـــــع  تــــرجــــمــــتــــه مــــبــــدئــــيــــاً بــــــ
الأخــــيــــر»، وتـــجـــري أحــــداثــــه في 
عــــــــدن، ومـــــــا حــــولــــهــــا مــنــتــصــف 
ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، مــع 
أفــول الإمبراطورية البريطانية 
الاستعمارية مترامية الأطــراف. 
الـــذي أراد هــذا المسلسل ذو  فما 
الإنتاج المشترك بين «بي بي سي» 
و«أمازون»، تقديمه للبريطانيين 
عن تلك الفترة، لكنه لن يرضي 
المشاهد العربي عند إتاحته على 

منصة بث أوسع؟
فرضت بريطانيا سيطرتها 
على عدن ومينائها الاستراتيجي 
المطل على باب المندب في البحر 
الأحــــمــــر وبـــحـــر الــــعــــرب والـــقـــرن 
الأفــريــقــي، فــي عـــام ١٨٣٨، كــأول 
موقع تسيطر عليه في المنطقة، 
مستبقة بذلك احتلالها قبرص 
١٨٧٨، ولاحــقــاً مــصــر. بعد أكثر 
مـــــن مــــائــــة ســـنـــة عـــلـــى الــــوجــــود 
الاستعماري البريطاني جنوب 
الـــــجـــــزيـــــرة الــــعــــربــــيــــة، تــشــكــلــت 
فـــي جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
خــصــوصــاً بــعــد اســتــقــلال مصر 
عام ١٩٥٢ وفشل العدوان الثلاثي 
البريطاني الفرنسي الإسرائيلي 
عــلــى الــســويــس، حــركــة تــحــرريــة 
في الجنوب اليمني انطلقت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٣، 
قــامــت بعمليات مقاومة عديدة 
للتخلص من الوجود البريطاني 
الذي انسحب من عدن عام ١٩٦٧.

عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، تجري 
التلفزيوني  المسلسل  تفاصيل 
«The Last post»، (إنتاج «بي بي 
ســي» و«أمـــــازون»)، الــذي عرض 
أواخر عام ٢٠١٧. أحداث الحلقات 
تجري منتصف ستينات القرن 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث يــعــيــش جــنــود 
وقـــادة عسكريون مــع عائلاتهم 
داخـــــل قـــاعـــدة عــســكــريــة مــغــلــقــة، 
لا دور للنساء فيها إلا تسيير 
شـــؤون البيت وتــربــيــة الأطــفــال، 
وقضاء الوقت الإضافي في نادي 
شركة النفط «ب ب»، الــذي يطل 
على ساحل البحر، في ظل مناخ 
حار ورطب تصحبه أحياناً رياح 
مغبرة خانقة. ٦ حلقات تدور ٥ 
مــنــهــا فـــي فــلــك الــحــلــقــة الأولـــــى، 
عندما يصل كابتن جــو مارتن، 
الضابط في الشرطة العسكرية 
الملكية، مع عروسه، ليحل محل 
ســلــفــه الــــذي تــم نــقــلــه إلـــى موقع 
آخــــــر. فــــي هـــــذه الـــــدرامـــــا تــركــيــز 
على ٣ نــمــاذج نسائية لشابات 
اصطحبهن أزواجهن بعيداً عن 
الوطن، وسط مناخات الستينات 
التحررية التي تنعكس على شكل 
الأزياء والقبعات، وتمرد واحدة 
من هذه النماذج (أليسون) على 
حــيــاتــهــا الــــزوجــــيــــة، وعــلاقــتــهــا 
بـــالـــقـــائـــد الــــــذي تــــم نــقــلــه لــلــتــو، 
فتصاب بانهيار تحاول التغلب 
عليه بالتدخين وشرب الكحول، 
والتصرف بعبثية شديدة، بينما 
يــســتــوعــبــهــا زوجـــهـــا المــــــلازم إد 
ليثوايت بالهروب معظم الوقت 
مــــن الـــبـــيـــت إلـــــى الانــــشــــغــــال فــي 
القاعدة. ثم هناك ميري، زوجة 
الرائد هاري ماركهام، الرصينة 
المحبة لزوجها وطفليها، وأخيراً 
أونـــــر الـــعـــروس الــصــغــيــرة الــتــي 
حطت حديثاً مع زوجها قادمين 

من إنجلترا.
يـــتـــابـــع المــســلــســل تــفــاصــيــل 
الحياة اليومية، داخــل القاعدة 
العسكرية التي وُجد فيها رجال 
الشرطة العسكرية. وكــان هناك 
مـــن يــقــبــع بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء، 
إنــــــه المـــــســـــؤول الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
ومـــوظـــفـــوه، ويــمــثــل كـــل مـــا هو 
نقيض للقيم العسكرية، حسب 
الــــرائــــد مــــاركــــهــــام، الــــــذي رفـــض 
الــلــجــوء للتعذيب وســيــلــة لأخــذ 
اعــتــرافــات مــن عبد الــقــادر حكيم 
القائد في المقاومة اليمنية، وقال 
الــذي اعتبر أن اليمنيين  لزميله 
لــن يفهموا بهذه اللغة، «لنترك 

ذلك لهم»، أي للاستخبارات.
يــــــقــــــدم المــــســــلــــســــل حــــضــــور 
الــبــريــطــانــيــين فـــي تــلــك الــحــقــبــة 
داخــــــل عــــــدن، كـــمـــا لــــو أنـــهـــم فــي 
فــــي أرض مــحــتــلــة.  أرضــــهــــم، لا 
وعــنــدمــا يــســأل جــنــدي صديقه 
«لماذا يكرهوننا»، أي اليمنيين، 
يجيبه الآخر: «لا أدري»! من هذا 
الـــســـؤال وجـــوابـــه يــبــتــعــد العمل 
عن إظهار أهل عدن أو الجنوب 
العربي، من منطلق التعاطف أو 
تفهم نضالهم ضد الاحتلال، فهم 

«إرهــابــيــون»، كما تــرد صفتهم 
في المسلسل.

فــي تصريحاته الإعلامية، 
قــــــال كــــاتــــب الـــســـيـــنـــاريـــو بــيــتــر 
المـــســـلـــســـل يــصــور  مـــــوفـــــات، إن 
«الـــــرجـــــال المـــلـــيـــئـــين بــالــحــيــويــة 
والــــــنــــــشــــــاط والــــــرغــــــبــــــة فــــــي أن 
يــــكــــونــــوا أبـــــطـــــالاً فـــــي وضــــــع لا 
يكون فيه ذلك ممكناً دائماً؛ إلى 
جــانــب الــشــابــات الــلــواتــي بــدأن 
يشعرن بالستينيات والحريات 
الجديدة، لكنهن يعشن في بيئة 
مقيدة يفترض أن يكون دورهن 
فــيــهــا مـــجـــرد الـــــدعـــــم». وتـــابـــع: 
«كــــــــان هــــــذا هـــــو عــــالــــم والــــــــدي، 
أكــتــب عنه فــي مسار  وأردت أن 
حياتي العملية». في الحقيقة، 
يبدو العمل نوستالجيا لزمن 
قديم، جمع فيه موفات مرويات 
وذكريات عائلية من والديه عن 
تلك الفترة مكتفياً بهذا الحد، 
واضــــعــــاً الــيــمــنــيــين فــــي خــلــفــيــة 
المــشــاهــد والـــــحـــــوارات، بــصــورة 
بــــاهــــتــــة، فــــهــــم إمـــــــا مــــتــــمــــردون 
يــحــمــلــون الأســلــحــة ويــركــضــون 
الليل،  الــوقــت، فــي عتمة  طـــوال 

بــــين الـــجـــبـــال الـــــوعـــــرة بـــصـــورة 
عــشــوائــيــة غــيــر مــفــهــوم إلـــى أيــن 
يتوجهون، أو يظهرهم يسيرون 
في السوق والــشــوارع، أو داخل 
مـــقـــهـــى شـــعـــبـــي، حـــيـــث تـــجـــري 
الصحافية الأميركية المتعاونة 
مع صحيفة «واشنطن بوست» 

مارثا فرانكلين، لقاءات العمل.
الـــنـــمـــاذج اليمنية  حـــضـــور 
ضـــــــمـــــــن ضــــــجــــــيــــــج الأجــــــــســــــــام 
المـــعـــرضـــة لأشـــعـــة الـــشـــمـــس، أو 
تلك التي ترتدي آخــر صيحات 
المــــوضــــة، قـــلـــيـــل، هـــنـــاك يــســرى 
إلمــــا)  المـــغـــربـــيـــة وداد  (المـــمـــثـــلـــة 
تعمل مربية لجورج ابن عائلة 
ماركهام ويحبها العريف توني 
أرمـــــســـــتـــــرونـــــغ، لـــكـــنـــهـــا تــكــلــمــه 
بسرعة أو عبر رســائــل مخبأة، 
خوفاً من انتقام رجال قبيلتها. 
وهـــنـــاك المــخــبــر الــيــمــنــي (يــقــوم 
بدوره الممثل المصري خالد أبو 
النجا) الذي يدلهم على تحركات 
المقاومة واجتماعاتهم. ثم قائد 
المــــقــــاومــــة عـــبـــد الــــــقــــــادر حــكــيــم 
المعتقل في القاعدة العسكرية. 
الأولى، يسرى، محايدة لا يبدو 

أن لها أو لعائلتها، موقفاً رافضاً 
لــلــوجــود الأجــنــبــي فــي بــلادهــا، 
وتــــحــــظــــى بـــأغـــلـــبـــيـــة المـــشـــاهـــد 
مقارنة بالاثنين الآخرين، الثاني 
يــتــلــقــى أي  خـــائـــن وواشٍ ولـــــن 
عــقــاب، والــثــالــث يريد أن يُخرج 
البريطانيين من بلاده، ويتحدث 
أثـــنـــاء تحقيق  عــنــهــم بــاحــتــقــار 

البريطانيين معه.
فــي ظــل هـــذا الــجــو المــتــوتــر، 
يــتــم خــطــف جـــــورج ابــــن الـــرائـــد 
مــاركــهــام مــع المــربــيــة، والمطالبة 
بــــخــــروج الـــــقـــــوات الــبــريــطــانــيــة 
مقابل إطلاق سراح الطفل، وإلا 
سيقتل مع نهاية فترة الإنــذار. 
يــرفــض مــســؤول الاســتــخــبــارات 
استعطافاً من ماركهام لتقديم 
الــتــنــازلات حماية لابنه،  بعض 
ويــبــرر ذلــك أن المصلحة العامة 
لبريطانيا أهم من حياة الطفل 
الــــشــــخــــصــــيــــة لأي  الـــــحـــــيـــــاة  أو 
بريطاني، في هذه الأثناء يبادر 
كــابــتن مــارتــن والــعــريــف تــونــي، 
بــدون الــرجــوع لأي مــســؤول ولا 
حتى والد الطفل جورج، بمبادلة 
عـــبـــد الـــــقـــــادر حـــكـــيـــم، بــالــطــفــل، 
الــطــفــل وعائلته  لإنــهــاء مــأســاة 

بهذه الطريقة.
درامـــــــــيـــــــــاً، يــــمــــكــــن اعــــتــــبــــار 
الــحــلــقــتــين، الأولـــــى، والــســادســة 
المــســلــســل القصير،  تــنــهــي  الــتــي 
خــــلاصــــة الـــعـــمـــل بـــأكـــمـــلـــه، ومـــا 
بينهما مجرد «سوب أوبرا» كما 
يقال، بتفاصيل فائضة ومكررة 
لـــلـــزوجـــة الـــخـــائـــنـــة الــعــصــابــيــة 
التي يندر رؤيتها فــي المشاهد 
بــــــــــدون ســـــيـــــجـــــارة وكــــــــــأس فــي 
يــدهــا. فــي تلك الحلقتين تركيز 
للوجود البريطاني في القاعدة؛ 
التراتبية الوظيفية التي يتمسك 
بــهــا داخـــــل الــجــيــش، وتــنــعــكــس 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات بــــين عـــنـــاصـــره 
وعــــــوائــــــلــــــهــــــم، فـــــضـــــح الــــنــــفــــاق 
الــــســــيــــاســــي والاســــتــــخــــبــــاراتــــي 
مـــقـــابـــل الـــــتـــــزام الـــعـــســـكـــر، بــعــد 
كشف الصحافية الأميركية، عبر 
مصادرها في المقاومة اليمنية، 
أن وزير المستعمرات البريطاني 
مــــــوجــــــود فــــــي عــــــــــدن، ويــــجــــري 
مـــفـــاوضـــات مـــع قـــــادة الــحــركــة، 
بــعــلــم مــــســــؤول الاســـتـــخـــبـــارات 
(الــــــــذي رفــــــض الـــتـــدخـــل لإنـــقـــاذ 
الطفل، لأن بريطانيا لا تتعامل 
مع إرهابيين)، ويستخدم الدليل 
لتبرئة  العسكرية  المحكمة  فــي 
الــكــابــتن والـــرقـــيـــب، لــكــن يــســرى 
تـــكـــون قــــد قــتــلــت مــــن المـــقـــاومـــة، 
وحرق بيت عائلتها باعتبارها 

خائنة، حسب المسلسل.
الــشــخــصــيــة  ألــــيــــســــون ذات 
الـــعـــبـــثـــيـــة تـــســـتـــعـــيـــد إعـــجـــابـــهـــا 
بزوجها الملازم إد ليثوايت وهو 
يترافع دفاعاً بكبرياء العسكر عن 
زميليه وتطالبه بعدم الاستقالة، 
فـــي الجيش  أمــثــالــه  لأن «وجـــــود 
مهم». أما العروس أونر فتقترب 
أكثر من زوجها بعد تعثر انطلاقة 

شراكتهما الزوجية في الغربة.
تــــــــــم تـــــــصـــــــويـــــــر المــــســــلــــســــل 
فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، لــتــشــابــه 
الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة مـــن 
جــــبــــال وبـــــحـــــر، ووجـــــــــود مــبــنــى 
لــقــاعــدة عــســكــريــة ســابــقــة هــنــاك 
تــــــم اســــتــــغــــلالــــهــــا فــــــي تـــصـــويـــر 
الحلقات. غير أن المشاهد العربي 
ســـيـــشـــعـــر بـــالـــغـــربـــة عـــــن أجــــــواء 
الــيــمــن، فـــأصـــوات الــشــخــصــيــات 
أنــهــا يمنية على  يــفــتــرض  الــتــي 
محدوديتها، بعيدة عن اللهجة 
المــــحــــلــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى ضــعــف 
حــــضــــور الـــشـــخـــصـــيـــة الــيــمــنــيــة 
عموماً في العمل الدرامي، كلها 
عناصر تجعل عدم تصوير جزء 
ثـــانٍ للمسلسل، حــســب «بـــي بي 
سي» قراراً صائباً، رغم حشد من 
الــذي تحركوا  الممثلين الجيدين 

فوق نص غير مقنع تماماً.

اقتحام حي في عدن بحثاً عن «إرهابيين»

يسرى اليمنية وعلاقة حب غير مقبولة مع جندي بريطاني 

ملصق مسلسل «الموقع الأخير»

,

<

المسلسل 
يركز على ٣ 

نماذج نسائية 
لشابات 

اصطحبهن 
أزواجهن بعيداً 

عن الوطن 
وسط مناخات 

الستينات 
التحررية

تم تصوير 
المسلسل 
في جنوب 

أفريقيا لتشابه 
التفاصيل 
الجغرافية 
من جبال 

وبحر ووجود 
مبنى لقاعدة 

عسكرية 
سابقة هناك

ميري وأليسون وأونر زوجات ثلاثة ضباط في القاعدة العسكرية

ـي تــلــك 
علموا 

حة 
ي 
ن 
ة 
ن 
م 
ون 

مــل 
ما.

لسمات 
ــا يجعل 
سعة لدى 
الفنانة هبة حلمي ل آخرها 

وظفت الخط العربي تشكيلياً

الخطاط الكبير الراحل محمد حمام

«كرموسة» مطبخ نسوي للأطعمة الرمضانية في غزة

غزة: محمد أبو دون 

قــبــل بـــدء شــهــر رمـــضـــان، داومــــت مجموعة 
ســيــدات ريــفــيــات يــقــطــنَ فــي مــديــنــة خـــان يونس 
جنوب قطاع غزة، على الجِدّ بالعمل داخل مطبخٍ 
متواضع يحمل اسم «كرموسة»، أنشأته إحدى 
الجمعيات التنموية قبل سنوات، يختص بإنتاج 
عبية التي 

ّ
الأطــعــمــة الرمضانية والمــقــبــلات الش

ترتبط بالعادات التراثية الشامية، بأيدي نساء 
خضعن لــفــتــرة تــدريــب مــكــثــفــة، تــعــلــمــنَ خلالها 
فنون الطهي والتغليف والتسويق؛ ليكنّ قادرات 

على مواجهة أعباء الحياة الصعبة.
«الشرق  ختام عرفات، مديرة المطبخ، تقول لـ
الأوســـــــــط»: «الــــفــــكــــرة، جــــــاءت بــــالأســــاس ضــمــن 
مشروع متكامل يهدف لتدريب النساء المهمشات 
ورعايتهن، وردفــهــن بالخبرات والــقــدرات التي 
فــعّــالاً في  الــعــمــل، ليصبحن جـــزءاً  تمكنهن مــن 
أنّ الفرصة تسعى لتوفير مبالغ  المجتمع؛ كما 
مــالــيــة بــســيــطــة لــلــنــســاء؛ تــســاعــدهــن فـــي إعــالــة 
أنّ معظمهن يــعــشــن ظــروفــاً  أســـرهـــن، لا ســيــمــا 

اقــتــصــاديــة صــعــبــة، تــفــاقــمــت بــســبــب الــجــائــحــة 
الــعــالمــيــة». ويــهــتــم المــطــبــخ، الـــذي يــقــع فــي وســط 
قبلات الرمضانية، 

ُ
مدينة خان يونس، بإنتاج الم

الـــتـــي تـــكـــاد تـــكـــون حـــاضـــرة بــشــكــلٍ يـــومـــي على 
مــخــتــلــف مـــوائـــد الــطــعــام الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــذكــر 
الــســيــدة نــســريــن إربـــيـــع عــامــلــة فـــي المــصــنــع، أنّ 
من بين تلك الأصناف «الكبة الشامية، ورقائق 
عدّ من خلال حشوها بالأجبان 

ُ
السمبوسك التي ت

واللحوم المتنوعة، إضافة للمفتول، وبعض أنواع 
المخللات والسلطات».

وبـــســـبـــب خــصــوصــيــة شـــهـــر رمــــضــــان هـــذا 
العام، التي ارتبطت بوصول فيروس «كورونا» 
للمدن الفلسطينية، اجتهد الفريق النسوي في 
مسألة زيـــادة العمل بمختلف وســائــل الوقاية 
خلال عملية التحضير والطبخ، حيث يتم ارتداء 
الكمامات الطبية المعقمة، والــواقــيــات اليدوية، 
المــكــان والأدوات أكثر مــن مرة   عــن تعقيم 

ً
فضلا

خــلال اليوم الــواحــد، وذلــك لأجــل المحافظة على 
ســلامــة الــفــريــق الــعــامــل وعــلــى الــجــمــهــور، وفقاً 

لحديث إربيع.

لندن: غالية قباني

القاهرة: منى أبو النصر

نساء يعملنّ على إنتاج الأطعمة في المشروع (الشرق الأوسط)



القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــــــي ظـــــــاهـــــــرة مــــــتــــــكــــــررة كـــل 
مــوســم، تــطــارد حـــروب البلاغات 
مــســلــســلات وبــــرامــــج وإعــــلانــــات 
بــمــوســم رمـــضـــان فـــي مــصــر، من 
دون حدوث تغيرات جوهرية هذا 
العام، إذ إنّ معظم الذين تلاحقهم 
الــبــلاغــات فــي رمــضــان ٢٠٢٠. هم 
أنــفــســهــم الـــذيـــن لاحــقــتــهــم خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ومــن أبــرزهــم 
الفنان المصري رامز جلال، مقدم 
المــقــالــب الشهير، وبسبب  بــرامــج 
بــرنــامــجــه الــجــديــد الــــذي يعرض 
بالموسم الــجــاري، «رامــز مجنون 
رســمــي»، انهالت البلاغات ضده 

لوقف عرض البرنامج.
وعــقــب عــــرض أولــــى حــلــقــات 
الــبــرنــامــج، الــتــي اســتــضــاف فيها 
رامــــز الــفــنــانــة غــــادة عـــــادل، تــقــدم 
المــــحــــامــــي عــــمــــرو عــــبــــد الــــســــلام، 
بـــــبـــــلاغ رســـــمـــــي لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام 
يــطــالــبــه فــيــه بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 
العاجلة والفورية بإلزام «المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام» و«هيئة 
الاســــــتــــــعــــــلامــــــات» بــــمــــنــــع إذاعــــــــة 

البرنامج.
وقـــــال فـــي بـــلاغـــه الـــــذي نشر 
نصه فــي بيان صحافي أول من 
أمــــس: إن «الـــبـــرامـــج الــتــي اعــتــاد 
رامـــز تقديمها تتضمن مشاهد 
أكــانــت مصطنعة أم  عنف ســـواء 
حــقــيــقــيــة»، مــشــيــراً إلـــى «أن هــذه 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن الـــبـــرامـــج تــحــرض 
عــلــى الــعــنــف ولا تــقــل خــطــراً عن 
تطبيقات إلكترونية تحرض على 
الفسق والفجور، فكلاهما بداية 
الشرر لنشر الجريمة وتعريض 
المجتمع لخطر الانــهــيــار»، على 

حد تعبيره.
ويـــتـــعـــرض بـــعـــض أصـــحـــاب 
هذه البلاغات إلى انتقادات حادة 
مــــن فـــنـــانـــين ونــــقــــاد ومـــتـــابـــعـــين، 
«البحث عن الشهرة  يتهمونهم بـ
فــــــقــــــط»، لا ســــيــــمــــا أنّ ضـــيـــوف 
البرنامج من الفنانين وأصدقاء 
رامــــــز لا يــعــلــنــون تـــضـــررهـــم مــن 
المــقــالــب ولا يــتــقــدمــون بــبــلاغــات 
إلـــــى الـــنـــائـــب الــــعــــام أو المــجــلــس 
الأعــلــى لـــلإعـــلام، فــضــلاً عــن عــدم 
اتخاذ أي إجــراءات قانونية ضد 
أبطال الأعمال الدرامية والبرامج 
الناقد  في المواسم السابقة، وفق 
الــفــنــي مــحــمــد رفــعــت الــــذي يقول 
إنّ «المشاهد  «الشرق الأوســط»:  لـ
أمير نفسه، ويستطيع الامتناع 
عن مشاهدة البرامج والمسلسلات 
التي لا يحبها، لكن الواقع يثبت 
الـــعـــكـــس حـــيـــث يــــحــــرص الــكــثــيــر 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن عـــلـــى مـــشـــاهـــدة 
برامج بعينها لانتقادها رغم ما 
تقدمه من مشاهد عنف قد يكون 
مــتــفــقــاً عــلــيــهــا مــســبــقــاً»، مــشــيــراً 
إلـــــى «ضـــــــــرورة مـــشـــاهـــدة المـــــواد 
الإعـــلامـــيـــة والإعــــلانــــيــــة مــــن قــبــل 
لــجــان مــتــخــصــصــة قــبــل عرضها 

تــفــاديــاً لــحــدوث جــدل وانــتــقــادات 
بكل موسم».

فـــي الــســيــاق، تــقــدم المــحــامــي 
المــصــري سمير صــبــري، كعادته 
بالأعوام السابقة، ببلاغ للنائب 
الــعــام مــســاء أول مــن أمــــس، ضد 
الـــفـــنـــان الــــشــــاب مــحــمــد رمـــضـــان 
«إهانة الدولة المصرية»  يتهمه بـ

في مسلسله «البرنس».
وقـــــــــــال صــــــبــــــري فـــــــي بــــلاغــــه 
إن «رمــــضــــان مــــزق جـــــواز ســفــره 
المـــــصـــــري وألــــــقــــــاه عــــلــــى الأرض 
بــأســلــوب غــيــر لائـــــق، خــــلال أحــد 
مـــشـــاهـــد الــــعــــمــــل، مـــتـــنـــاســـيـــاً أن 
جواز السفر المصري رمز للوطن 
وللدولة المصرية، ولا يليق إهانته 
بهذا الأسلوب»، على حد تعبيره. 
وتكرر الاتهام ذاتــه في بــلاغ ثانٍ 
لــلــمــحــامــي أيــمــن مــحــفــوظ، الـــذي 
«التطاول على كل  اتهم رمضان بـ
القيم المصرية، والعمل على إهانة 
كــافــة رمـــوز الــدولــة المــصــريــة دون 
عقاب»، واصفاً ما قام به رمضان 

«التصرف المشين». بـ
المــــحــــامــــي ســمــيــر  يـــــذكـــــر أن 
صـــــبـــــري، تــــقــــدم بــــبــــلاغ لــلــنــائــب 

الــــعــــام ضــــد مــحــمــد رمــــضــــان فــي 
مــنــتــصــف شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
«الاستهتار  الجاري، يتهمه فيه بـ
بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة الــصــارمــة 
التي فرضتها الحكومة المصرية 
للحد من انتشار فيروس كورونا»، 
وذلــــك عــقــب نــشــر رمــضــان مقطع 
فــيــديــو عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» يــظــهــر فيه 
رمـــضـــان وســــط تــجــمــع كــبــيــر من 
فــريــق عمل مسلسله «الــبــرنــس»، 
متجاهلاً الإجـــراءات الاحترازية. 

وفق صبري.
وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن المــــســــلــــســــلات 
والــبــرامــج، أثــار إعــلان تلفزيوني 
تـــقـــدمـــه الـــفـــنـــانـــة الأردنـــــيـــــة مــيــس 
حــمــدان، بــعــنــوان «ابـــن الــجــيــران» 
لــصــالــح إحــــدى شــركــات المــلابــس 
المصرية، جدلاً واسعاً في مصر، 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة عـــــرضـــــه فــــــي شــهــر 
رمضان، نتج عنه تقديم بلاغات 
الــعــام بسبب ما  رســمــيــة للنائب 
يحتويه من «تجاوزات أخلاقية» 
الــدكــتــور حسن علي  حسب بــلاغ 
مــحــمــد، رئــيــس «جــمــعــيــة حماية 
المــــشــــاهــــديــــن». كـــمـــا تــــقــــدم جـــون 
طــلــعــت، عــضــو لجنة الاتــصــالات 
وتكنولوجيا المعلومات بمجلس 
النواب المصري، بطلب إحاطة إلى 
الــــــوزراء، ووزارة  رئــيــس مــجــلــس 
الإعــــــــلام بــــشــــأن الإعــــــــلان نــفــســه، 

مطالباً بوقف عرضه.
واســـتـــبـــقـــت شــــركــــة المـــلابـــس 
المصرية اجتماع المجلس الأعلى 
لـــلإعـــلام أمــــس، لــبــحــث الــشــكــاوى 
المقدمة ضد إعلان «ابن الجيران» 
المــــثــــيــــر لــــلــــجــــدل، وقـــــــــــررت وقــــف 
عــرضــه. وقــالــت الشركة فــي بيان 
لها أمس: «تماشياً مع ما أثير من 
ضجة حول إعلان (ابن الجيران)، 
وإرضــــاءً للمشاهدين فــي مصر، 
قــررنــا وقــف عــرض الإعـــلان لأجل 
غير مسمى على جميع القنوات 

الفضائية».

من أسمهان إلى ويتني هيوستن

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.
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مسلسل «مخرج ٧» السعودي 
يثير جدل «فوبيا التطبيع»

الدمام: إيمان الخطاف

يقفز المسلسل السعودي «مــخــرج ٧» مــن القالب 
الاجتماعي لينكش أشد المواضيع السياسية سخونة، 
فــي حلقة عُــرضــت أمــس تــتــنــاول الــصــراع فــي الشرق 
الأوسط مع إسرائيل وفوبيا التطبيع، من خلال أفراد 
عائلة دوخي (ناصر القصبي)، الأب الأربعيني، الذي 
يقلق على ابنه الصغير زياد بعد أن اكتشف صحبته 
لــلإســرائــيــلــي عـــــزرا، الـــــذي يــلــعــب مــعــه عــبــر الألـــعـــاب 

الإلكترونية. 
وأحـــدثـــت هــــذه الــقــصــة تــبــايــنــاً واضـــحـــاً فـــي ردة 
فعل أفراد الأســرة، إذ سارع دوخي خلال حلقة أمس 
مـــن المــســلــســل إلـــى إخـــطـــار زوجـــتـــه الــتــي لـــم تــكــتــرث، 
وتعاملت مع تصرف ابنها بتجاهل، مما جعل دوخي 
يستحضر كافة الشعارات التي تشبعها أبناء جيله 
حول إسرائيل والقضية الفلسطينية، قائلا «إسرائيل 

هي عدوة العرب والمسلمين... لا يؤتمن جانبهم».
ويرى الدكتور مبارك الخالدي، وهو كاتب وناقد 
تُــنــاقــش قضية  أنـــه مــن الطبيعي أن  فــنــي ســـعـــودي، 
الــدرامــا، على اعتبار أنها من القضايا  التطبيع في 
الملحة والمثيرة للجدل، مضيفاً قوله «الفن لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن ينفصل عن الواقع وما يدور فيه 
من قضايا». وتوقع أن تظهر الكثير من المسلسلات 

الأخرى التي تتناول هذا الموضوع. 
«الشرق الأوسط» بالقول:  وتابع الخالدي حديثه لـ
«الحديث عن التطبيع يأخذ زخما كبيرا في العالم 
العربي، ولكن بالنسبة لي وكشخص رافض للتطبيع 
جملة وتفصيلا، فأنا أخشى أن ينزلق الفنان بوعي 
أو بدون وعي إلى تطبيع حالة الحديث عن التطبيع 
ذاتها، بحيث تكون أحادية»، مشيراً إلى قلقه من أن 
يصبح التطبيع أمراً عاديا يُناقش كحال نقاش كرة 

القدم وغيرها من مواضيع مستهلكة.
ويـــأتـــي المــشــهــد الأكـــثـــر ســخــونــة فـــي الــحــلــقــة من 
الحديث الذي يجمع بين دوخي ووالد زوجته، جبر، 
(الممثل السعودي راشد الشمراني)، حيث تأتي ردود 
جبر مخالفة لتوجهات دوخــي، فيما تنتقل كاميرا 
المسلسل إلى مكتب الشكاوى في الدائرة الحكومية 
التي يعمل بها دوخــي، حيث ينفعل أحــد المواطنين 
شــاكــيــاً وجــــود صــــورة شبيهة بنجمة داود (شــعــار 
يُــبــاع بالسوق بلا  إســرائــيــل)، قــائــلا: «هـــذا القميص 
حسيب أو رقيب»، مطالباً بسحب المنتج من السوق 
وإغــلاق المحل ليطرده الموظف معتبراً شكواه مليئة 
بــالــبــلاهــة، إلا أن دوخـــي يــدخــل لــيــوافــق المــواطــن في 

موقفه حول الشعار.
ويبدو الموقف الأكثر سخرية، في الحديث الذي 
دار على بــاب منزل دوخــي بين ابنته الشابة وعامل 
الــتــوصــيــل الــبــســيــط، حــيــث تــســألــه: «مـــا مــوقــفــك من 
الــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط؟»، لــيــرد عليها: «أنـــا لا 
عــلاقــة لــي بــالــســيــاســة، أنـــا لــي فــقــط بــالــكــرة والــفــن»، 
فتعلق عليه: «كيف لا يكون لديك موقف من قضايا 
الأمة؟»، فيضحك الشاب قائلاً: «الأهم أن أجد موقفاً 

لسيارتي».

بعد أن حصل النجم ذو الأصول المصرية رامي 
مالك عام ٢٠١٩ على جائزة «أوسكار» أفضل ممثل 
عن فيلم «الملحمة البوهيمية»، ووسط فرحة عامرة، 
انتابتنا جميعاً كــعــرب، وجـــدت فنانة تكتب على 
صفحتها: «يخيبك عرتنا تقدم حياة مطرب شاذ 
المــطــرب فريدري  لــم يستوقفها ســوى أن  جنسياً»، 
ميركوري كان مثلي الجنس، فكيف يجرؤ رامي على 

تجسيد حياته؟!.
قبل نحو عشرة أعوام، كانت مسلسلات رمضان 
لا تخلو مــن أعــمــال درامــيــة تــقــدم حــيــاة أحـــد كبار 
مبدعينا، مع الزمن حدث نوع من التشبع ولم يعد 
الجمهور يشتاق إليها، فتوقفت الفضائيات عن 
بــاتــت تتجنبها،  عــرضــهــا، كــمــا أن السينما أيــضــاً 
بينما في العالم دائماً يقدمون حياة الشخصيات 

العامة بكل ضعفها البشري.
بــدأ مــؤخــراً الاســتــعــداد لتقديم فيلم عــن حياة 
الأسطورة السمراء ويتني هيوستن المطربة والممثلة 
الأميركية، كانت ويتني قد رحلت قبل ثماني سنوات 
بعد أن غرقت في حمام السباحة على أثر تعاطيها 
جرعات مكثفة من المواد المخدرة، أكد صُناع الفيلم 

الجديد أنهم سيذكرون كل التفاصيل.
الــدرامــا العربية عـــادة إلا بصورة  لا تــرحــب 
إيـــجـــابـــيـــة فـــقـــط لــلــشــخــصــيــة الــــعــــامــــة، وفـــــي كــل 
النواحي، كما أن الورثة كثيراً ما يثيرون الشغب 
أثناء إعداد هذه الأعمال، بل ويتوعدون صناعها 
قضائياً، لو تطرقوا لأي جانب، قد يبدو فيه شيء 

من السلبية.
أتذكر أثناء إعــداد مسلسل «أم كلثوم» تأليف 
إنــعــام محمد علي،  محفوظ عبد الرحمن وإخـــراج 
سألني الكاتب الكبير عن بعض تفاصيل في العلاقة 
بين أعمامي الشاعرين كامل ومأمون الشناوي وأم 
كلثوم، وتطرق الحوار بيننا لحكاية كنت أعرفها 
فــؤاد، وكــان وقتها  عن عــازف الكونترباس عباس 
على قيد الحياة ويعرفه الجمهور بلقب «عباس 
عظمة»، بعد مشاركته في عزف مقدمة أغنية «أنت 
عــمــري»، هتف الحضور: «عظمة على عظمة على 

عظمة» فارتبط به اللقب.
كـــان عــبــاس مــن الــعــازفــين الأســـاســـين فــي فرقة 
«الــســت»، وجــاء له حفل في دولــة الكويت، واعتذر 
لمايسترو الفرقة عازف القانون عبده صالح، ورشح 
لــه أحــد زمــلائــه الأكــفــاء للقيام بــالــعــزف فــي الحفل 
القادم، علمت أم كلثوم بالواقعة، وقبل الإقلاع فوجئ 
عباس، بقوات الشرطة تصعد لمتن الطائرة، وتجبره 
على الهبوط، وعندما سألهم قالوا له: «دي أوامر 
الست»، لاحظ الركاب ما حدث فاضطر للشرح فقالوا 

له جميعاً: «طبعاً أم كلثوم عندها ألف حق».
لـــم يــســتــطــع مــحــفــوظ كــتــابــة هــــذا المــشــهــد رغــم 
طرافته، لأنه كما قال لي: «ربما يلقي بظلال سلبية 
عــلــى أم كــلــثــوم بــاعــتــبــارهــا تــســتــغــل نــفــوذهــا عند 

الدولة».
كـــثـــيـــر مـــــن الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة تــــصــــطــــدم فـــعـــلاً 
بــاعــتــراضــات مــن هــذا القبيل، فــوجــئ مــثــلاً المخرج 
السوري أنور قوادري، بأن ورثة الرئيس جمال عيد 
الناصر يرفضون أن يقدم مشاهد في فيلمه «جمال 
عبد الناصر» للرئيس مرتدياً «البيجامة»، لأنها 
من وجهة نظرهم «تجرح جلال الزعيم»، ربما كان 
مسلسل «أسمهان» الذي كتبة الراحل السوري نبيل 
المالح وأخرجه التونسي الراحل شوقي الماجري، هو 
الــذي أفلت من تلك «التابوهات»، واقتحم  الوحيد 
بالفعل مناطق إنسانية شائكة مسكوت عنها في 
حــيــاة أســمــهــان كما جسدتها ســـولاف فــواخــرجــي، 
وتعرض وقتها صُناع المسلسل لملاحقة قضائية، 
وبــالــتــهــديــد بــالــقــتــل مـــن قــبــل عــائــلــة الأطــــــرش في 

السويداء بجبل الدروز بسوريا!.

يرى منتقدون أن 
البرامج التي اعتاد 

رامز تقديمها 
تتضمن مشاهد 
عنف سواء أكانت 

مصطنعة أم حقيقية 
... وهذه النوعية 

من البرامج تحرض 
على العنف

الاتهامات تطال «البرنس» و«رامز» و«ابن الجيران»

 فنية رمضانية في مصر
ً
«حروب البلاغات» تطارد أعمالا

رامز جلال في برنامجه الجديد

محمد رمضان وعبد العزيز مخيون الذي لعب دور والده بـ «البرنس»

> عبد الله بن راشــد آل خليفة، سفير 
البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، 
شــارك أول من أمــس، في فعالية افتراضية 
مـــن قــبــل مــعــهــد دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة في 
واشنطن، إلى جانب ٣٠ فرداً من المسؤولين 
والــــخــــبــــراء والمـــهـــتـــمـــين بــــشــــؤون المــنــطــقــة، 

وأدارها رئيس المعهد دوغلاس 
سيليمان، حيث أشــاد بالبعد 
الإنــــســــانــــي المـــهـــم الــــــذي أولـــتـــه 
القيادة البحرينية في تعاملها 
المـــبـــكـــر والــــجــــاد فــــي الــتــصــدي 
لجائحة كــورونــا (كــوفــيــد-١٩) 
واحـــــتـــــوائـــــهـــــا، إيــــمــــانــــاً مــنــهــا 
بانسجام ذلك مع احترام حقوق 

الإنسان وصون كرامته.
> أنــــــس الــــصــــالــــح، وزيـــــر 
الداخلية وزيــر الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الكويتي، تفقد 
أول من أمس، المحاجر الصحية 
ومـــراكـــز الإيـــــواء عــلــى مستوى 
الــــخــــدمــــات وأمـــــاكـــــن الإعــــاشــــة 
والــــــرعــــــايــــــة الــــطــــبــــيــــة المـــقـــدمـــة 
لــلــحــالات المــحــجــورة والــخــطــط 
المـــوضـــوعـــة لــتــأمــين المــحــاجــر. 
وقــــال الـــوزيـــر إنـــه اســتــمــع إلــى 
شرح من الطاقم الطبي لوزراة 
الـــصـــحـــة عــــن أعـــــــداد المــحــجــور 
عليهم وعــدد الحالات المشتبه 
فيها التي يتم استقبالها، كما 
اطمأن منهم على توفير جميع 
المـــواد الطبية. وأكــد أن الدولة 
وضــعــت كــل الإمــكــانــات المــاديــة 
والـــبـــشـــريـــة لمـــواجـــهـــة انــتــشــار 

فيروس كورونا.
الـــزمـــانـــان، سفير  > ســالــم 
دولــة الكويت في بغداد، بحث 

أول من أمس، مع محمد الحلبوسي، رئيس 
مجلس النواب العراقي، العلاقات الثنائية 
والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. 
وأكد الحلبوسي تطلع العراق إلى مزيد من 
التعاون، لا سيما في المجال الاقتصادي، 
شــاكــراً دولـــة الــكــويــت لــوقــوفــهــا مــع الــعــراق 
فــي مواجهة وبــاء كــورونــا. مــن جهته، أكد 
الــســفــيــر ســعــي بــــلاده لــلــتــعــاون الـــدائـــم مع 

الــــعــــراق وحـــكـــومـــتـــه، بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، مــعــربــاً عـــن أمــلــه في 
الــتــحــديــات وتلبي  تشكيل حكومة تــواجــه 

متطلبات المرحلة.
الله خلف،  > المهندس عصام بن عبد 
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني البحريني، دشن 
الــــنــــظــــام  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
الإلكتروني الجديد لتقديم 
طــلــبــات شــــراء الــــزوايــــا في 
البلديات، مؤكداً استمرار 
ل  ه الوزارة نحو التحوُّ توجُّ
الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي لـــجـــمـــيـــع 
الــــخــــدمــــات. وقــــــال الـــوزيـــر 
الـــنـــظـــام ســيــكــون  إنَّ «هـــــذا 
مــــتــــوافــــراً عـــبـــر الــحــوســبــة 
الــســحــابــيــة (أمـــــــــازون) من 
خــــــــلال مـــــوقـــــع الـــــــــــــــوزارة». 
الـــنـــظـــام  ـــــــى أنَّ  إل وأشـــــــــــار 
الجديد مــن شأنه أن يقلل 
المــعــامــلات،  فــتــرة تخليص 
وضمان السرعة والكفاءة 
في تقديم الخدمة بما يمكّن 
المستفيد من تقديم الطلب 
ومـــــراجـــــعـــــتـــــه ومـــتـــابـــعـــتـــه 
وصــــولاً إلـــى الــتــعــرف على 

القرار النهائي.
مـــــحـــــمـــــدو أحـــــمـــــدو   <
أمحيميد، وزيـــر التجهيز 
والــنــقــل المــوريــتــانــي, تفقد 
أول من أمــس، عــدة محاور 
مـــن الــشــبــكــة الــطــرقــيــة قيد 
الإنـــــــجـــــــاز فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
نـــــــــواكـــــــــشـــــــــوط، وشــــمــــلــــت 
المحطة الأولـــى مــن الــزيــارة 
شـــــــــــــارع ديـــــــمـــــــي فــــــــي حـــي 

الترحيل، حيث اطلع الوزير على مدى تقدم 
الأشغال بهذه الطريق والخصائص الفنية 
والمواصفات النوعية، حيث تم التأكد بعد 
المراقبة والفحص من قبل المختبر الوطني 
لــــلأشــــغــــال الـــعـــمـــومـــيـــة مـــــن جــــــــودة المــــــواد 
المستخدمة والــطــريــقــة المتبعة فــي تشييد 
هذه الطريق التي بلغت نسبة الأشغال فيها 

نحو ٢٢ بالمائة.

> الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، 
سفير دولــة الكويت لدى الولايات المتحدة 
الأميركية، أعلن أول من أمس، أن خطة إجلاء 
الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة إلى 
الــوطــن ستبدأ يــوم الخميس المقبل،  أرض 
وتــتــضــمــن عـــدة رحـــلات مــبــاشــرة للكويت. 
الـــــرحـــــلات  الـــســـفـــيـــر إن  وقـــــــــال 
ستنطلق من عدة مدن أميركية؛ 
وهي واشنطن ولوس أنجليس 
ومـــيـــامـــي ودالاس وتــكــســاس، 
وسوف تستمر عدة أيام بواقع 
رحــــلــــة يــــومــــيــــة مـــــن المـــــطـــــارات 
المـــــــــذكـــــــــورة. وأشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
بــالــطــلــبــة الــكــويــتــيــين والــحــس 
الــعــالــي بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة 

التي يتحلون بها.
> شـــريـــف عــــمــــاري، وزيــــر 
الــــفــــلاحــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة 
بــــالــــجــــزائــــر، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــس، الأمــــين الــعــام لــفــيــدرالــيــة 
تجار الجملة للخضر والفواكه، 
مـــصـــطـــفـــى عـــــــاشـــــــور. وخــــــلال 
الـــلـــقـــاء، تـــمـــت دراســـــــة الـــوضـــع 
على مستوى التوزيع وأسواق 
الــــخــــضــــر والــــــفــــــواكــــــه، وكــــذلــــك 
دراســـة سبل ضمان الاستقرار 
فــي الأســعــار وضــبــط الأســـواق، 
خـــصـــوصـــاً فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
الكريم، الــذي يــزداد فيه الطلب 
المــواد الغذائية، وذلــك في  على 
ظل الوفرة الكبيرة التي يعرفها 
الإنتاج الفلاحي بجميع أنواعه.

> الـــدكـــتـــور حـــســـام زمــلــط، 
ســفــيــر فــلــســطــين لـــــدى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بــــــوزيــــــر الـــــــدولـــــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي. وتطرق 
زملط خلال لقائه بالوزير، إلى موقف القيادة 
الفلسطينية باعتبار أي خطوة ضم في أي 
جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 
١٩٦٧ تشكل إعلاناً إسرائيلياً بإنهاء جميع 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بــرعــايــة دولــيــة، ونسف 
القائمة على قــرارات  أســس عملية التسوية 

مجلس الأمن والشرعية الدولية.

شريف عماريأنس الصالح

سالم الزمانان

عبد الله بن راشد 
آل خليفة

حسام زملط

الشيخ سالم عبد الله 
الجابر الصباح

الملصق الترويجي للمسلسل

عائلة «دوخي» تناقش الصراع في المنطقة
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 دولة في شرق أوروبا.

 عاصمة بولندا - رغد العيش.

 جواب - مدينة عراقية.

 علم مذكر - تقال على الهاتف.

 رقد "معكوسة" - دعا "معكوسة".

 قبطان - شهر ميلادي "معكوسة".

 تكلم - فوز "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - خاصتنا"معكوسة"

 - متشابهات.

 كلمة تعجب - العقائد والملل 

 "معكوسة"".

 نصل الرمح.

 مغني وممثل لبناني.

 بين جبلين - من الاخشاب.

 مفرد غرور - احصل على.

 نيشان - ضمير المتكلم.
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 دولة عربية - رقد القلب.

 قهوة - حاكم.
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 مدينة امريكية.

 للمناداه - حاكم "معكوسة" - ضد يدوي 
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لندن: «الشرق الأوسط»

المــلــكــة  أن  تــــقــــاريــــر  أوردت 
إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة الــبــالــغــة من 
الـــعـــمـــر ٩٤ عـــــامًـــــا عـــلـــى اتـــصـــال 
بــــالــــعــــائــــلــــة المـــــالـــــكـــــة مــــــن خــــلال 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــواصــــل (فـــيـــديـــو 
ماسنجر) وأنها تشاهد الأخبار 
بشغف حيث تقضي هي وزوجها 
الأمير فيليب أوقــات الإغــلاق في 
قـــلـــعـــة  «ونــــــــدســــــــور». وبــحــســب 
تــقــاريــر، يــجــري الاعــتــنــاء بالملكة 
مــــن قـــبـــل عــــشــــرة مـــوظـــفـــين فــقــط 
وكـــانـــت عــلــى اتـــصـــال بــالــعــائــلــة 
من خلال مكالمات الفيديو أثناء 

الإغلاق.
ظــلــت المــلــكــة فـــي حــالــة عــزلــة 
مـــع زوجـــهـــا الأمـــيـــر فــيــلــيــب (٩٨ 
عــامــا) فــي قلعة ونــدســور وســط 
جائحة فيروس كورونا. واستمر 
الزوجان يقيمان في شقق خاصة، 
ـــا لــصــحــيــفــة الــتــايــمــز، حيث 

ً
وفـــق

لــم يُسمح إلا لعدد مــحــدود جــدًا 
مـــن المــوظــفــين بـــالـــدخـــول، حسب 

صحيف (ميرر) البريطانية.
يـــســـكـــن قـــلـــعـــة  «ونـــــدســـــور» 

فــــــي ذلــــك  بــــمــــا  ١٥٠ شـــــخـــــصًـــــا، 
الموظفون والضباط المتقاعدون 
العسكريون . لكن لا يُسمح لأي 
شخص خارج مجموعة مختارة 
بـــعـــنـــايـــة مــــن المـــوظـــفـــين بـــدخـــول 
الــجــنــاح الــعــلــوي، حــيــث الشقق، 
للحد من خطر انتشار العدوى. 
يقال إن الملكة تمضي وقتها في  

«ونـــــدســـــور»، حــيــث ظــلــت هــنــاك 
منذ ١٩ مارس (آذار) لتواكب آخر 

الأخبار.
وتـــقـــول مـــصـــادر قــريــبــة من 
العائلة المالكة إنها كانت تشاهد 
بــــاهــــتــــمــــام أخـــــبـــــار الـــتـــلـــفـــزيـــون 
قـــــراءة الصحيفة،  وتـــــداوم عــلــى 
وتــقــضــي وقــتــا فــي الـــدردشـــة مع 

عـــائـــلـــتـــهـــا مــــــن خــــــــلال خـــاصـــيـــة  
«فيديو كونفرنس».

يُعتقد كذلك أن الملكة تهوى 
ـــــبـــــبـــــغـــــاوات، ولــــــذلــــــك تــحــتــفــظ  ال
بــمــجــمــوعــة تــضــم أكــثــر مـــن مــائــة 
طــائــر فـــي مــكــان إقــامــتــهــا، وكـــان 
ذلك منذ أن أهديت اثنين من طيور 
الــبــبــغــاء كــهــديــة فــي الثلاثينات. 

يـــقـــول جــــراهــــام ســــتــــون، حــــارس 
الببغاوات الملكي، إن الملكة مغرمة 
بهم وأنها أنقذت ذات مرة ببغاء 
علقت ســاقــه فــي أســـلاك القفص. 
ومع ذلك ، فإن أحد الأنشطة التي 
كان على الملكة الاستغناء عنها هو 
ركوب الخيل التي كانت تمارسه 
عاديًا مرة واحدة في اليوم. وفي 

خــطــاب تــاريــخــي لــلأمــة مـــن مقر 
إقامتها فــي ونــدســور، كــانــت فد 
تحدثت الملكة عــن الطبيعة غير 
المسبوقة لأزمة الفيروس التاجي 
حيث اجتاح المرض جميع أنحاء 
العالم . وقالت الملكة:  «فــي حين 
أننا واجهنا تحديات من قبل، فإن 

هذا الأمر مختلف».

«لا علاقة للكائنات الفضائية 
بـــالـــظـــاهـــرة الـــغـــريـــبـــة عـــلـــى جــلــيــد 
بــحــيــرة بــايــكــال». هــكــذا ببساطة، 
وبــعــبــارة عــن يقين علمي، يحاول 
العلماء وضــع «نــقــطــة» فــي نهاية 
سطر روايـــات متعددة، وحكايات 
مــــخــــتــــلــــفــــة، بــــعــــضــــهــــا رحــــــلــــــة فـــي 
«الــفــانــتــازيــا الــعــلــمــيــة»، والــبــعــض 
الآخـــــــر مــــن «الــــخــــيــــال الـــشـــعـــبـــي»، 
بــــدأ تـــداولـــهـــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن عقد 
مــن الــزمــن، حـــول حــلــقــات عملاقة، 

ســـــوداء غــامــضــة، تــظــهــر مـــن حين 
لآخر على طبقة الجليد التي تغطي 
سطح بحيرة البايكال في روسيا.

وتــــــعــــــود بـــــــدايـــــــات الـــحـــكـــايـــة 
إلـــى عـــام ٢٠٠٩، حـــين لاحـــظ رواد 
الفضاء أثناء مراقبتهم الأرض من 
داخــل المحطة الفضائية الدولية، 
حــلــقــات ســـــوداء الـــلـــون «مــجــهــولــة 
المصدر» على جليد البايكال. وفور 
انتشار الخبر عن تلك «المشاهدات 
الفضائية»، وبينما شرع العلماء 
فــي الــعــمــل عــلــى تفسير الــظــاهــرة، 
انتشرت بين العامة روايات مختلفة 

حـــول مــصــدر تــلــك الــحــلــقــات، التي 
يزيد قطرها على ١٫٥ كــم، ويصل 
أحياناً حتى ٧ أو ١٠ كــم، وســارع 
البعض للتأكيد على أن «الحلقات 
آثـــار مركبات تحمل  ليست ســوى 
كائنات فضائية حطت على سطح 
الــــبــــحــــيــــرة»، وقـــــــال آخـــــــــرون إنـــهـــا 
«نتيجة نشاط مخلوقات فضائية 
اختبأت منذ زمن في مياه البحيرة 
العميقة»، بينما رأى مواطنون من 
الشعوب المحلية أنها «إشارات من 
كــبــار الــكــهــنــة» الـــذيـــن رحـــلـــوا منذ 

قرون.

وتــــتــــشــــكــــل تـــــلـــــك الــــحــــلــــقــــات 
عـــــادة نــتــيــجــة ذوبـــــان جـــــزء، على 
شــكــل دائـــــرة، مـــن ســطــح الــجــلــيــد، 
حــتــى ســمــاكــة يــظــهــر عــبــرهــا لــون 
المــــاء الـــداكـــن، بــيــنــمــا تــبــقــى طبقة 
الــــدائــــرة محافظة  الــجــلــيــد داخــــل 
على سماكتها الطبيعية ولونها 
الأبــــيــــض. ولأنـــهـــا عــمــلاقــة يمكن 
مشاهدتها من الفضاء فقط. وفي 
أحـــــدث دراســــــة عــلــمــيــة حــــول تلك 
الحلقات، رجح علماء روس أنها 
تتشكل نتيجة دوامـــات فــي مياه 
البحيرة، ترتبط طبيعة حركتها 

بـــتـــضـــاريـــس الـــعـــمـــق. وقــــالــــوا إن 
قــيــاســات درجـــة حــــرارة المـــاء على 
الـــســـطـــح وفــــــي الـــعـــمـــق عـــنـــد تــلــك 
الحلقات، فضلاً عن قياس سرعة 
التيار، أكدت فرضية «الدوامات». 
وفي وقت سابق، قال فريق علمي 
إنـــهـــا تــنــتــج عــــن انـــبـــعـــاثـــات غـــاز 
الميثان مــن طبقات رسوبية على 
عمق عــدة كيلومترات تحت قاع 
البحيرة، موضحين أن هذا الغاز 
يــنــبــعــث مـــع بــــدء ارتـــفـــاع درجــــات 
الحرارة في الربيع، لكنه يتجمد 
فــي الــشــتــاء، ولــذلــك لا تظهر تلك 

الحلقات إلا مع بداية الربيع.
إلا أن «الــحــكــايــات الخيالية» 
عــنــهــا لـــم تــتــوقــف بـــين الــــنــــاس، لا 
سيما أن هناك روايات أخرى سابقة 
وكثيرة، عن مشاهدة أجسام طائرة 
غريبة تحلق في أجــواء البحيرة. 
ويــبــدو أن وجــود أكثر مــن تفسير 
عــلــمــي لـــلـــظـــاهـــرة، يـــزيـــد أصــحــاب 
الحكايات تمسكاً برؤيتهم، وذهب 
بعضهم إلى «تصميم» صور لتلك 
الحلقات، يجعلها أقرب إلى شكلها 
في الروايات المتخيلة عن كائنات 

فضائية تقوم بصنعها.

sport
الـ غارديان الرياضي

كل نظام الطبقات في الهند مؤلف من أربع فئات، وكان موهانداس 
الين. والواقع أن كلمة 

ّ
كارامشاند غاندي، ينتمي إلى الثالثة، أي فئة البق

غاندي نفسها تعني «البقال»، مع أن جده كان رئيساً للوزراء في مقاطعة 
بروباندار، وكذلك أبوه.

كان موهانداس الولد الرابع لزوجة أبيه الرابعة، ووفقاً لتقاليد البلاد، 
رسل إلى إنجلترا 

ُ
تزوج وهو في الثالثة عشرة من العمر. وفي العشرين أ

لدراسة الحقوق، لكن بعدما نال شهادة المحاماة، عثر على عمل لنفسه في 
جنوب أفريقيا، حيث حدث ما غيّر حياته وتاريخ الهند. لقد صُفع ذات 
يوم، لأنه كان يركب مقصورة الدرجة الأولى في القطار، بدلاً من الدرجة 
الثالثة المخصصة لغير البيض، ومرة أخرى طلب منه القاضي في قاعة 

المحكمة أن يخلع طربوشه، وهو يهزأ منه.
مــنــذ تــلــك الــســاعــة، قـــرر الــهــنــدي الــصــغــيــر الــقــامــة، الــبــالــغ الــخــامــســة 
والعشرين من العمر، أن يبدأ محاربة البطش والتمييز العنصري بقوة 
اللاعنف، فأمضى عقدين في جنوب أفريقيا يتزعم الحملة على النظام قبل 
أن يعود إلى الهند، لكي يتزعم أهم وأشهر حركة استقلال في التاريخ. ومن 
أجل ذلك ترك المحاماة وعمل في الكتابة، حتى اللحظة الأخيرة في حياته. 
لم يكن غاندي مجرد رومانسي حالم، بل كان أيضاً سياسياً براغماتياً 
يعرف أن الاستعمار لا يُحارب بالشعر وحده. ولم يكن المهاتما يريد تحرير 
الهند من الحكم البريطاني فحسب، بل كــان يريد أن يحررها أيضاً من 

الطغيان الداخلي ونظام الطبقات الأربع.
لقد كان، كما وصفه لويس فيشر، «مقاتلاً في طبيعته وصانع سلام 
بالتدريب، وكانت له قــوة الديكتاتور وعقل الرجل الديمقراطي». ولــذا، 
حارب بلا هوادة من أجل حرية النفس والجسد معاً، مرة بالصيام، ومرة 
بالخطب، ومرة بالتحريض. ومن خلال الصيام جعل شعبه يرتقي إلى 
مرتبة الشعور الأسمى بالحاجة الوطنية إلى الحرية والعدل. ولذا، أطلقت 
عليه الهند لقب «المهاتما» أو «الروح الكبرى»، وقال عنه غوبال غوهالي، 
كبير حكماء الهند، إنه «كانت لديه تلك القوة لتحويل الناس العاديين 

إلى أبطال».
لقد رفض غاندي أن يحمل أي من أتباعه السلاح، لكنه استخدم سلاح 
الإضراب العام، الذي أسقط الاستعمار بعد ٢٨ عاماً من اللاعنف، الذي حول 
غاندي، وهو في الستين، إلى رجل متجعد الوجه، نحيل، وسريع السقوط. 
وكان يجول الهند يخطب في مئات الآلاف، أو يكتفي بالصمت إذا تعب، 

وكان يقفز من إخفاق إلى نجاح، ومن نجاح إلى سجن.
يوم الأحد ٢٥ يناير (كانون الثاني) ١٩٤٨ تقدم منه هندي متعصب 
يدعى ناثورام غودسي، وأطلق عليه ثلاث رصاصات، بحجة أن المهاتما 

كان يحبذ المسلمين على الهندوس.
مثل غيره، سقط غاندي بأيدي الذين حاول إنقاذهم.

إلى اللقاء..
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مغيرون في التاريخ: موهانداس غاندي

وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تقييم ومتابعة الفيروسات التاجية 
في قصر مونكلوا الرئاسي في مدريد أمس (إ.ب.أ)

عــلاقــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بــالمــيــديــا الأمــيــركــيــة الليبرالية 
«المتايسرة» علاقة ملتهبة ومتوترة، قبل أن يصل أصلاً إلى البيت الأبيض.

الليبرالية المتايسرة بصلافة وجهرية علنية، مثل  عادتْه منابرُ الميديا 
صحيفة «واشنطن بوست» التي اشتراها الملياردير «الرقمي» جيف بيزوس، 

وقنوات: «سي إن إن»، و«سي إن بي سي» وغيرهم.
يكاد لا يمرّ يوم منذ بَانَ أنَّ هذا الرجل العنيد، سيهزم هيلاري كلينتون، 
بطلتهم وريثة بــاراك أوبــامــا، من دون هجمات إعلامية، وبعدما أقسم قسمَ 
الرئاسة، أعلنت الحرب الإعلامية مرفودة بحرب الحزب الديمقراطي عليه، 
وفتحوا له عدة قضايا زائفة، مثل التواصل مع الروس ثم القضية الأوكرانية 
ثم قضية العزل، هذه القصص الكبار، ناهيك عن «الفكّة» التي في الطريق بين 
هذه القضايا. واجه الرجل بقوة أعصاب فولاذية وتصميم رهيب، واكتسب 
المزيد من الأنصار، وكان واضحاً أنه ذاهب لفترة رئاسة ثانية في الانتخابات 

الآتية بعد أشهر قليلة.
ت عاصفة كورونا المستجدة، وارتبك بداية في مواجهتها  في هذا الجو، هبَّ
ه تــدارك نفسه وتصدى بقوة للجائحة، رغــم تسييسس 

َّ
ولــم يعزم الأمــر، لكن

خصومه للجائحة ضده، مثل حاكم نيويورك الديمقراطي الليبرالي، بالمناسبة 
أخوه مذيع من محاربي قناة «سي إن إن» لترمب.

كــان يعقد يومياً وعــلــى مــدى ساعتين مؤتمراً صحافياً مــع فــريــق أزمــة 
لي هذه المنابر 

ّ
كورونا، وكثير من الصحافيين الحاضرين، بل أغلبهم، من ممث

المعادية لترمب، وكان يردّ عليهم ليس بصفتهم صحافيين «محايدين» فقط، 
بل بوصفهم «نشطاء» سياسيين.

المــعــارك بين ترمب والميديا الأميركية اليسارية، أو قل  آخــر فصول هــذه 
الــيــســار وقـــوى الإســلام  الجانحة لليسار- على فــكــرة ثمة تحالف دولـــي بــين 
ــي والشيعي- آخــر فصولها هــو عــدم حــضــور تــرمــب المؤتمر 

ّ
الــســن السياسي 

الصحافي اليومي مع هذه الثلة من الصحافيين المعادين سلفاً.
جــاء في الخبر إن مجموعة المهام الخاصة المعنية بفيروس «كــورونــا» 
المستجد في البيت الأبيض قررت عدم عقد إفادة صحافية، لليوم الثاني على 
التوالي، في ظل غياب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال الرئيس ترمب 
على حسابه: «مــا هو الغرض من عقد مؤتمرات صحافية بالبيت الأبيض، 
عندما لا تــطــرح وســائــل الإعـــلام السخيفة ســوى أسئلة مــعــاديــة، ثــم ترفض 
الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة». وتابع: «إنهم يحصلون على تقييمات 
قياسية، والشعب الأميركي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة... إنها 

لا تستحق الوقت والجهد».
الــواقــع إن تــرمــب لــم يــوفــر طاقته فــي الــهــجــوم على المــيــديــا الغاضبة، أو 
ميديا الأخبار الزائفة كما لقبها لقبه الشهير «فيك نيوز». لكن ما يهمنا هنا 
في سياقنا العربي عدم انجرار إعلامنا العربي خلف هذه العركة الأميركية، 
دعك من قنوات قطر وإيران تركيا فهي في نفس خندق اليسار الهائج بأميركا، 
لكن بقية الإعلامي العربي لماذا يجاري الطيور الأميركية الإعلامية الغاضبة؟

حرب الميديا الأميركية على ترمب.. ماذا عن إعلامنا؟

كيف ينظر اللاعبون ووكلاؤهم 
ر؟ورؤساء الأندية لقضية خفض الأجور؟

واحدة من حلقات البايكال الغامضة

العلماء يكتشفون سر الحلقات العملاقة الداكنة على جليد البايكال
موسكو: طه عبد الواحد

أكبر «غرافيتي» عن «كورونا»   في جبال الألب السويسرية
لوزان: «الشرق الأوسط»

في منطقة جبال الألب السويسرية، كشف 
فــنــان فــرنــســي يشتهر بــرســوم غــرافــيــتــي على 
مساحات كبيرة من الأرض العشبية عن أحدث 
أعــمــالــه الفنية أمـــس الأحــــد، وهـــو رســـم لفتاة 
تنظر إلى الأفق ويتناول أزمة جائحة فيروس 

كــــورونــــا. وفـــنـــان الــغــرافــيــتــي ســـايـــب، واســمــه 
الحقيقي جيوم لوجرو، له أعمال وصور مؤقتة 
قابلة للتحلل البيولوجي من ياموسوكرو في 
ساحل العاج إلى شون دو مارس بجانب برج 
إيفل في باريس. وتصور أعماله عادة أطفالاً أو 
يدين لشخصين ممسكين بساعدي بعضهما.

ونفذ سايب عمله الفني الجديد (ما بعد 

الأزمـــة) في منطقة خالية من الأشــجــار ببلدة 
لـــيـــزان الــســويــســريــة الــســيــاحــيــة، وهــــو لــفــتــاة 
جالسة تكمل سلسلة مــن الأشــكــال البسيطة 
لأشخاص أياديهم متشابكة. وقال سايب في 
بيان: «يستحضر الرسم الذي يمتد على أكثر 
من ثلاثة آلاف متر مربع بناء عالم فيه المزيد 

من التضامن والمزيد من الإنسانية». رسم لفتاة تنظر إلى الأفق (رويترز)

أسنان الديناصورات تكشف لغزاً
 عمره ٧٥ مليون سنة

القاهرة: حازم بدر

قبل نحو ٧٥ مليون عــام، كانت 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة مــقــســمــة إلــــى كتل 
أرضـــيـــة غــربــيــة وشــرقــيــة عـــن طــريــق 
الــــبــــحــــر الـــــداخـــــلـــــي الــــضــــحــــل، وكـــــان 
الـــغـــرب مــوطــنــاً لــتــنــوع غــنــي لــلــغــايــة 
من الديناصورات، وكــان اللغز الذي 
يشغل العلماء هو كيف عاشت العديد 
من الحيوانات الكبيرة في مثل هذه 

المنطقة الصغيرة.
ذهب الباحثون إلى أنه من أجل 
الحفاظ على التنوع تم تقسيم مناطق 
النفوذ ومــصــادر الــغــذاء، على سبيل 
المــــثــــال، ربـــمـــا تـــكـــون الـــديـــنـــاصـــورات 
قـــد  الــــــــقــــــــرون (ســـــيـــــراتـــــوبـــــيـــــا)  ذات 
تــمــســكــت بــالمــنــاطــق الــســاحــلــيــة، في 
حــــين فـــضـــلـــت الــــديــــنــــاصــــورات الــتــي 
الــبــط، والمسماة  تحمل منقاراً يشبه 
«هادروصوريات» المزيد من الموائل  بـ
الــــداخــــلــــيــــة.  ومــــــع ذلـــــــك، ظـــلـــت هـــذه 
الفكرة غير مجربة، حيث لا يستطيع 
الباحثون مراقبة سلوك الديناصورات 
والأنظمة البيئية بشكل مباشر، وفي 
سعيهم للبحث عــن دلــيــل يــؤكــد تلك 
قـــام فــريــق بحثي  الــفــكــرة أو ينفيها، 
دولـــــي بــمــقــارنــة تــركــيــبــات الــنــظــائــر 
المـــســـتـــقـــرة فــــي الأســــنــــان الأحـــفـــوريـــة 
مـــن هــــذه الـــديـــنـــاصـــورات. والــنــظــائــر 
المـــســـتـــقـــرة هــــي أنــــــــواع طــبــيــعــيــة مــن 
العناصر الكيميائية (مثل الكربون أو 
الأكسجين) التي لا تتغير إلى عناصر 
أخرى بمرور الوقت، فعندما تستهلك 
الحيوانات الطعام والماء، فإن النظائر 
الــتــي تشكل تلك  المستقرة للعناصر 
إلــى أنسجة الحيوان،  المـــوارد تنتقل 

بما في ذلك مينا الأسنان. وتستخدم 
هـــــــذه الــــنــــظــــائــــر عــــلــــى نــــطــــاق واســـــع 
فـــي الـــبـــحـــوث الأثــــريــــة الـــتـــي تفحص 
كــائــنــات عـــاشـــت مــنــذ آلاف الــســنــين، 
ولــكــن عــنــد فــحــص أحــافــيــر لكائنات 
عاشت من ملايين السنين، فإن هناك 
طــرق مختلفة لقياسها، استخدمها 
لأول مرة د.فريد لونجستافا أستاذ 
الأنــثــربــولــوجــيــا بــجــامــعــة ويــســتــرن 
أونـــــتـــــاريـــــو الــــكــــنــــديــــة، تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
استخدام الليزر الطيفي اللوني للغاز، 
ونشرت نتائجها في العدد الأخير من 

دورية «الجيولوجيا».
ويـــقـــول لــونــجــســتــافــا فـــي تقرير 
نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني 
لجامعة ويسترن أونتاريو الكندية: 
«ســـــمـــــح لــــنــــا هــــــــذا الــــنــــهــــج بـــتـــوســـع 
عــلــم إيــكــولــوجــيــا الــنــظــائــر إلــــى زمــن 
أنــه «في  إلــى  الديناصورات». مشيراً 
الــعــادة يــركــز عملي للنظائر المشعة 
عـــلـــى حــــيــــوانــــات الـــعـــصـــر الــجــلــيــدي 
وأســبــاب اختفائها أو بقائها، ولكن 
محاولة الوصول إلى عمق أكبر بكثير 
الــتــي عاشت  يتعلق بــظــروف البيئة 
فيه الــديــنــاصــورات، كــان أمـــراً صعباً 

ومثيراً».
وتـــضـــمـــنـــت الــــــدراســــــة أكــــثــــر مــن 
نــظــائــريــاً مـــن ١٧ نــوعــاً  قــيــاســاً   ٣٥٠
الــديــنــاصــورات  مختلفاً مـــن أحــافــيــر 
الــتــي عثر عليها فــي مــســتــودع قديم 
لــلأراضــي الرطبة القديمة في ألبرتا 
الجنوبية بكندا، ووجد الباحثون أن 
نظائر الكربون والأكسجين المستقرة 
للديناصورات الكبيرة تتداخل بشدة، 
مما يوفر دليلاً مباشراً ضد فرضية 

استخدام الموائل الداخلية.

الملكة تمنع نفسها من ركوب الخيل الملكة  تتحدث لرئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأربعاء (أ.ب)

حياة الملكة إليزابيث في الإغلاق: ١٠ موظفين فقط لخدمتها... وببغاواتها
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